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في العدد

بقيت فرنسا، أمس السبت، تحت وطــأة عملية 
التخريب التي استهدفت شبكة السكك الحديدية 
فــائــقــة الــســرعــة، الــتــي وقــعــت قــبــل ســاعــات من 
في  الصيفية  الأولمــبــيــة  الألـــعـــاب  دورة  انــطــاق 
الـــجـــمـــعـــة. وســجّــلــت  ــــس، أول مــــن أمـــــس  ــاريـ ــ بـ
حــركــة الــقــطــارات الــســريــعــة تحسناً أمـــس لكنّ 
الاضطرابات ما زالت قائمة. وأوضحت شركة 
مـــا معدله  تــشــغــيــل  تـــم  أنـــه  إن ســـي إف«  »إس 
سبعة من عشرة قطارات سريعة أمس السبت 
على ثلاثة خطوط رئيسية. وأضافت في بيان 
أن الموظفين في الشركة الوطنية للسكك الحديد 

»عملوا طوال الليل )ليل الجمعة ـ السبت( في ظل 
الــرحــات  المــطــر لتحسين  ظـــروف صعبة تحت 
أعمال  المــتــضــررة مــن  السريعة  الــقــطــارات  على 
التخريب«. من جهته، أكد وزير النقل الفرنسي 
باتريس فيرغريت )الصورة(، أمس السبت، أن 
بحلول  طبيعتها  إلــى  القطارات ستعود  حركة 
التخريب. وأضاف  بعد عملية  الاثنين،  يوم غد 
في تصريحات للصحافيين أمس: »من المتوقع 
العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي يوم الاثنين«. 
وكــانــت شــركــة الــســكــك الــحــديــد قــد أعــلــنــت عن 
تعرّضها »لهجوم ضخم« أتى قبل ساعات من 

الأولمبية. وتعرضت  الألعاب  افتتاح دورة  حفل 
ــيــل الــخــمــيــس  ــجـــوم ضـــخـــم« ل ــى »هـ ــ الـــشـــركـــة إل
في حركة  كبير  باضطراب  تسبب  ما  الجمعة 
ر على 800 ألف مسافر قبل حفل 

ّ
القطارات أث

ــاب الأولمـــبـــيـــة. وقـــالـــت الــجــمــعــة إن  ــعـ افــتــتــاح الألـ
»الــعــديــد مــن الأعــمــال الخبيثة المــتــزامــنــة« أثــرت 
على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية، 
ــتــــا عـــــن بـــاقـــي  ــزل بـــــاريـــــس مــــؤقــ ــ ــ حــــيــــث تـــــم عـ
أيّ جهة  لم تعلن  الفرنسية. وفي حين  المناطق 
مسؤوليتها عن هذه الهجمات، فتح المدّعون في 
السلطات  باريس تحقيقاً وطنياً، كما واصلت 

التي خربت عدة  الجهة  تحرياتها للكشف عن 
مواقع تسلكها القطارات، وهي جريمة قد تصل 
عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 و20 
عــامــا. وأفـــاد مــصــدر مــقــرب مــن التحقيق بأن 
»أعــدت على نحو جيد« وتقف خلفها  العملية 
جهة واحدة، بينما أكد مصدر مقرّب من الملف 
أن أي طـــرف لـــم يــعــلــن مــســؤولــيــتــه. واعــتــبــرت 
تخريب  محاولة  تعمّدوا  المنفذين  أنّ  السلطات 
انطلاقها  قبل  الصيفية  الأولمبية  الألعاب  دورة 

رسمياً، مساء الجمعة.
)فرانس برس، رويترز(
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انتخابات فنزويلا... حقبة مادورو مهددة
تتسلح المعارضة الفنزويلية عند خوضها الانتخابات الرئاسية، اليوم، بتفوق مرشحها 

إدموندو غونزاليز أوروتيا، في رهانها على إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو. ]6ـ7[

ينهب مسؤولون في 
الحكومة اليمنية، المعترف 
بها دولياً، الإيرادات الوطنية، 

ما يحول دون تحسين 
ظروف حياة المواطنين.
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أطبـاء 
بلا أجهزة

تمكنت بعض 
المستشفيات في 

قطاع غزة من الصمود 
في وجه حرب الإبادة 

الإسرائيلية، لكنّ معظمها 
يعاني نقصاً كبيراً في 

الأجهزة الطبية التي 
دمرها العدوان، 

أو تعطلت وتعذّر 
استبدالها.
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في قطاع غزة

    جولة مفاوضات في 
روما اليوم لبحث تعديلات 

إسرائيلية على الاتفاق 
تُبطل »خطة بايدن«

    نتنياهو يتشدد في 
شروطه وتحذيرات 
إسرائيلية من سعيه 

لإفشال المحادثات

    التهجير يطاول 
آلاف المدنيين جنوبي 

خانيونس 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

الاحتلال يضاعف المجازر لإخضاع المقاومة

فتى مصاب بقصف على حيّ تل السلطان، غربي رفح، يتلقى العلاج في أحد مستشفيات المدينة، 19 مايو/أيار 2024  )هاني الشاعر/الأناضول(
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مقترح إسرائيلي جديد 
يشترط منع عودة 

»المسلحين« إلى شمال غزّة

القناة 12: سلوك نتنياهو 
قد يدمر صفقة تبادل 

الأسرى

31 شهيداً وعشرات 
الجرحى باستهداف 

مستشفى في دير البلح

قبل ساعات من استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة توقف الحرب على غزةّ، 
كان الاحتلال يصعّد من وتيرة ارتكاب المجازر في القطاع، مسجلاً عشرات الشهداء 
والجرحى أمس السبت، وذلك بالتوازي مع شروط جديدة كان بنيامين نتنياهو يضعها 

في سياق محاولاته إفشال الصفقة

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

كما فــي كــل جولة مــفــاوضــات لوقف 
ة وتــبــادل 

ّ
إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــز

السيناريو  الاحــتــال  يكرر  الأســـرى، 
نــفــســه، عــبــر تــكــثــيــف المـــجـــازر بــحــق المــدنــيــن 
المقاومة  إخــضــاع  القطاع لمحاولة  أهــالــي  مــن 
وإجبارها على القبول بالشروط الإسرائيلية. 
ة أمـــس الــســبــت، مع 

ّ
ــز هــكــذا كـــان المــشــهــد فــي غـ

ارتــــكــــاب الاحــــتــــال مــــجــــزرة جــــديــــدة فــــي ديـــر 
البلح وسط القطاع راح ضحيتها أكثر من 30 
شهيداً وعشرات الجرحى، التوازي مع تهجير 
المــزيــد مــن السكان فــي خانيونس، وذلــك قبل 
عقد جولة جديدة من المفاوضات اليوم الأحد 
ــا، بــهــدف بحث  فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــ
مقترح معّدل بشأن الصفقة قدّمته إسرائيل، 
يضم شروطاً جديدة لرئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن تصعّب هذه 

المفاوضات وقد تؤدي إلى إفشالها.
ومـــن المــتــوقــع أن يُــعــقــد اجــتــمــاع الــيــوم الأحــد 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــة الاسـ ــالــ فــــي رومــــــا بــــن مـــديـــر وكــ
المركزية الأميركية )سي آي أيه(، وليام بيرنز، 
ــيـــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــري  ورئـ
ــانــــي، ومـــديـــر  ــمـــن آل ثــ مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـ
جــهــاز »المـــوســـاد« الإســرائــيــلــي ديفيد برنيع، 
ورئــــيــــس جـــهـــاز المــــخــــابــــرات المــــصــــري عــبــاس 
ة 

ّ
كامل، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غز

وتبادل الأسرى والمحتجزين. وبحسب موقع 
أكــســيــوس الأمــيــركــي، فـــإن الاجــتــمــاع سيركز 
بشكل رئيسي على وضع استراتيجية المضي 
الخارجية  المفاوضات. وشــدد وزيــر  قدماً في 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أمـــــس عـــلـــى أن  الأمــ
الولايات المتحدة »تعمل يومياً بشكل حثيث« 
ة. جــاء ذلك 

ّ
من أجــل وقــف إطــاق النار في غــز

خـــال اجــتــمــاع لـــــوزراء خــارجــيــة رابـــطـــة دول 

جــنــوب شـــرق آســيــا )آســـيـــان( فـــي لاوس. من 
إسرائيل  أن  العبري  والاه  موقع  أفــاد  جهته، 
ـــعـــدّل بشأن 

ُ
الم الــســبــت مقترحها  قــدّمــت أمـــس 

الصفقة، بحسب ما نقل عن مسؤول إسرائيلي 
رفيع و»مصدرين مطلعين«. وتضمّن المقترح 
المعدل شروط نتنياهو الجديدة، بما في ذلك 
ة 

ّ
منع عــودة »المسلحين« من جنوب قطاع غز

إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند »محور 
نــتــســاريــم«، وبـــقـــاء الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وتقديم 
حربها  استئناف  لإســرائــيــل  تتيح  ضــمــانــات 

ة في مرحلة لاحقة.
ّ
على غز

ونقلت صحيفة هآرتس، أمس، عن مسؤولين 
إســرائــيــلــيــن قــولــهــم إن المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
ــد يُــفــشــل  ــ ــرح الـــصـــفـــقـــة قـ ــتـ ــقـ ــأن مـ ــــدل بــــشــ ــعـ ــ المـ
المـــفـــاوضـــات. كــمــا كــانــت الــصــحــيــفــة قـــد نقلت 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة عــــن أحـــــد كــــبــــار المـــفـــاوضـــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، مـــن دون تــســمــيــتــه، تــحــذيــره 
ــن أن مـــطـــالـــب نــتــنــيــاهــو الــــجــــديــــدة تــشــكــل  مــ
»ضربة قاضية للمفاوضات«. وقال المفاوض 
ــادثـــات  إن نــتــنــيــاهــو يـــقـــود »عـــــن قـــصـــد المـــحـ
إلـــى أزمــــة مـــع حــمــاس فـــي مــحــاولــة لتحسين 
المــواقــف«. وحــذر المفاوض من أن »هــذا يشكل 
مخاطرة غير محسوبة على حياة المختطفين 
ة(، والــطــلــب الإســرائــيــلــي 

ّ
)المــحــتــجــزيــن فــي غــــز

وسط  في  أمني  تفتيش  آلية  بإنشاء  الجديد 
ــــى شــمــالــه،  ــرور المــســلــحــن إلـ ــ الـــقـــطـــاع لمـــنـــع مــ
وأضاف  للمفاوضات«.  قاضية  ضربة  يشكل 
أن »فريق التفاوض أبلغ نتنياهو أنه لن يتم 
إيــجــاد آلــيــة فــي الأســابــيــع المقبلة مــن شأنها 
لــدى  مقبولة  تــكــون  مسلحين  مـــرور  تمنع  أن 
ــــاس«. وبـــحـــســـب قــــولــــه، فـــــإن »المـــؤســـســـة  ــمـ ــ حـ
التعامل  الأمنية الإسرائيلية، ستعرف كيفية 
مـــع الــتــحــديــات الأمــنــيــة حــتــى مـــن دون هــذه 
العبرية  القناة 12  الآلــيــة«. من جانبها، نقلت 

عن مسؤولين سياسيين كبار في تل أبيب، لم 
تسمهم، قولهم إن سلوك نتنياهو »قد يؤخر 
الــتــوصــل إلــى صفقة لــعــدة أســابــيــع، والأســـوأ 
مــن ذلـــك أنـــه قــد يــدمــرهــا«. وقـــال مــســؤول في 
»نتنياهو  للقناة:  الإسرائيلي  التفاوض  وفد 
نحن  المختطفين،  عــن  تخلى  وكــأنــه  يتصرف 

في طريقنا إلى تفويت الصفقة«.
المــزيــد من  على الأرض كــان الاحــتــال يرتكب 
ة. وأعــــلــــن المــكــتــب 

ّ
ــز ــ ــ ــازر بـــحـــق مـــدنـــيـــي غـ ــجــ المــ

أمــس سقوط  القطاع  الحكومي في  الإعــامــي 
 
ً
 و8 نساء، فضلا

ً
31 شهيداً، من بينهم 15 طفلا

عما يزيد عن 100 مصاب، باستهداف الجيش 
مدرسة  داخــل  ميداني  لمستشفى  الإسرائيلي 
خــديــجــة الــتــي تــــؤوي نــازحــن فــي ديـــر البلح 
وسط القطاع. وقال المكتب في بيان إن جيش 
صواريخ  بثلاثة  المستشفى  قصف  الاحــتــال 
مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة المـــقـــاتـــلـــة. وأضـــــاف: 
الــتــي يرتكبها  المــجــازر المستمرة  »تــأتــي هــذه 
الاحتلال في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية، 
المستشفيات وإخراجها عن  وتدمير وإحــراق 
الخدمة«، بالإضافة إلى »الضغط الهائل على 
الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات 
ــل نـــقـــص المـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــة، وفــــــي ظـ ــيــ ــراحــ ــجــ الــ
أمــام سفر  المعابر  الصحية والطبية، وإغــاق 

الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي 
والصحية«.  الإنسانية  الأوضـــاع  كارثية  ظــل 
المــكــتــب الإعـــامـــي إســـرائـــيـــل والإدارة  وحـــمّـــل 
استمرار  عــن  الكاملة  »المــســؤولــيــة  الأمــيــركــيــة 
هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين«. وطالب 
والمنظمات  المــتــحــدة  والأمــــم  الــدولــي  المجتمع 
الـــعـــالـــم »بــالــضــغــط على  الـــدولـــيـــة وكــــل دول 
الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأميركية، 
لوقف حــرب الإبــادة الجماعية وإيقاف شلال 

ة«.
ّ
الدم المتدفق في قطاع غز

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف المدرسة 
بــزعــم وجــــود مــســلــحــن داخـــلـــهـــا. وادعـــــى في 
بيان عبر منصة »إكس« أنه »أغار على مجمع 
قيادة وسيطرة تابع لحماس تم إخفاؤه داخل 
 المدرسة 

ّ
مجمع مدرسة خديجة«. وأضــاف أن

ستخدم في شن الهجمات على القوات 
ُ
كانت ت

المدنيين  الجيش حذر  ومخزناً للأسلحة وأن 
قبل الهجوم.

وقــالــت حــركــة حــمــاس فــي بــيــان إن »المــجــزرة 
الــبــشــعــة الــتــي ارتــكــبــهــا جــيــش الاحـــتـــال في 
مـــدرســـة الــســيــدة خــديــجــة بــديــر الــبــلــح، الــتــي 
هـــــي جــريــمــة  الـــــنـــــازحـــــن،  مـــــن  الآلاف  تـــضـــم 
وحشية تــؤكّــد انــســاخ هــذا الــعــدو الإرهــابــي 
لكل  المستمر  وتحدّيه  الإنسانية،  قيم  كل  عن 

ــي مــنــاطــق  ــ ــازل فـ ــ ــنــ ــ وتـــجـــمـــعـــات لمـــدنـــيـــن ومــ
نقلت  كما  وغــربــهــا.  خانيونس  مدينة  شــرق 
وكالة الأناضول عن شهود عيان أن طائرات 
إســرائــيــلــيــة قــصــفــت مــنــزلــن فــي مــديــنــة رفــح، 
الفلسطينيين  إلى استشهاد عدد من  ما أدى 
ــن. كــمــا أفـــــاد مــســعــفــون وفــق  ــريــ ــة آخــ ــابــ وإصــ
»رويترز« بأن خمسة فلسطينيين استشهدوا 
فــي مخيم البريج للاجئين جــراء غــارة جوية 

إسرائيلية على منزل.
ــفـــاع عــدد  ة ارتـ

ّ
أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي غــــز

ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
 عن 90589 

ً
الماضي إلى 39258 شهيداً، فضلا

مـــصـــابـــا، مــضــيــفــة فـــي تــقــريــرهــا الإحــصــائــي 
ــكــــب أربــــــع مـــجـــازر  ــيـــومـــي أن الاحــــتــــال ارتــ الـ
وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيداً و103 

مصابين خلال 24 ساعة.
ــيــــش الاحــــــتــــــال قـــــد أصـــــــــدر أوامـــــــر  وكـــــــــان جــ
جـــديـــدة صـــبـــاح أمــــس الــســبــت أجـــبـــرت آلاف 
الفلسطينيين على النزوح القسري مجدداً من 
أماكن إقامتهم، إذ طالب المدنيين في »الأحياء 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــخـــانـــيـــونـــس بــــالإخــــاء الـــفـــوري 
ــال مـــؤقـــتـــا إلـــــى المــنــطــقــة الإنــســانــيــة  ــقــ ــتــ والانــ
المـــســـتـــحـــدثـــة فــــي مــنــطــقــة المــــــواصــــــي«. وقــــال 
الــجــيــش فــي بــيــانــه: »ســتــتــم فــي هـــذه المرحلة 
مـــة المــنــطــقــة وذلــــك بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات  مـــاء
استخبارية دقيقة تفيد بقيام حماس بوضع 
تم  الــتــي  المنطقة  داخـــل  إرهــابــيــة  بنى تحتية 
تصنيفها منطقة إنسانية«. والاثنين الماضي، 
كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء 
لخانيونس  الشرقية  الأحــيــاء  ســكــان  تطالب 
بــالإخــاء الــفــوري بــالــتــوازي مــع هجوم جوي 
ومــدفــعــي وتــوغــل بـــري مــفــاجــئ مــا أســفــر عن 
سقوط عــدد كبير من الشهداء والجرحى في 

تلك المنطقة.
وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة إن أكــثــر مـــن 180 ألــف 
فلسطيني نزحوا هرباً من القتال العنيف في 
خــانــيــونــس مــنــذ أن بـــدأ الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
وأضافت  المــاضــي.  الاثنين  المنطقة  في  عملية 
ــم المــتــحــدة إن أوامـــــر الإخـــــاء و»المـــعـــارك  ــ الأمـ
والـــقـــصـــف الـــكـــثـــيـــف... عــطــلــت إلــــى حـــد كبير 
ــاثــــة« فـــي حـــن يــعــانــي الــســكــان  عــمــلــيــات الإغــ
مــن شــح شــديــد فــي المــيــاه ويــعــيــشــون ظــروفــا 
ــة، إلـــى جــانــب مــشــكــلــة الــصــرف  صــحــيــة مـــزريـ
الآسنة  المــيــاه  انتشار  إلــى  أدت  التي  الصحي 

ــي تـــنـــص عـــلـــى حــمــايــة  قــــوانــــن الــــحــــروب الـــتـ
ــيـــن«. وأضــــافــــت أن »حـــكـــومـــة الاحـــتـــال  المـــدنـ
الإرهـــابـــيـــة تـــواصـــل ارتــكــابــهــا أفــظــع المــجــازر 
ــزل، بــــدم بـــــارد ودون أي  ــعــ بــحــق المـــدنـــيـــن الــ
ره الإدارة 

ّ
رادع، وبالغطاء الإجرامي الذي توف

الإبــادة في  المطلق لحرب  الأميركية، ودعمها 
ة ســيــاســيــا وعــســكــريــا، وتــكــبــيــل يد 

ّ
ــز قــطــاع غــ

العدالة عن أخذ دورهــا في محاسبة مجرمي 
»جماهير  الحركة  ودعت  الصهاينة«.  الحرب 
أمــتــنــا الــعــربــيــة والإســامــيــة، وأحــــرار الــعــالــم، 
إلــى الانتفاض والضغط لوقف حــرب الإبــادة 
ة«، 

ّ
والتجويع والتدمير المستمرة في قطاع غز

ــم المتحدة  كــمــا دعـــت »المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــ
ــى الـــــخـــــروج عــــن ســيــاســة  ــ ومـــؤســـســـاتـــهـــا، إلــ
الــصــمــت المـــريـــع والانـــتـــقـــال لـــخـــطـــوات جـــادة 
ــجــبــر الاحـــتـــال عــلــى وقـــف جــرائــمــه 

ُ
وفــاعــلــة ت

بحق المدنيين الأبرياء«.
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، قــالــت وزارة الــصــحــة في 
ة إن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة مــنــذ ســاعــات 

ّ
ــز غـ

خانيونس  على  العصر  وحتى  أمــس  صباح 
أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينياً وإصابة 
89 آخرين على الأقــل، بينهم حــالات خطيرة. 
ومنذ الصباح، استهدف الجيش الإسرائيلي 
عــبــر طـــائـــراتـــه وأســلــحــتــه الـــرشـــاشـــة نــازحــن 

الــصــحــة في  الــــدمــــار. وأعـــلـــنـــت وزارة  وســــط 
ة، فــي بــيــان أمــــس، خــــروج عـــدد مــن مــراكــز 

ّ
غــــز

في  الخدمة  عن  ونقاط طبية  الأولية  الرعاية 
أنها  الإسرائيلي  الجيش  ادعــى  التي  المناطق 
أوامــره  إثــر  خانيونس  مدينة  في  »إنسانية« 
بإخلاء مناطق غرب المدينة وجنوبها. وقالت: 
»في ظل زيــادة المربعات التي يجبر الاحتلال 
ة، 

ّ
ساكنيها على إخلائها قسراً في جنوب غز

فإننا نؤكد على خروج عدد من مراكز الرعاية 
الأولية الصحية عن الخدمة وهي: مركز بني 
اللوت، ومركز عبسان،  سهيلا، ومركز جــورة 
ومــركــز الـــقـــرارة، بــالإضــافــة لــعــدة نــقــاط طبية 
إعادة  بالإمكان  يعد  »لم  ميدانية«. وأضافت: 
ــي رغــــم الــحــاجــة  ــ ــ تــشــغــيــل المــســتــشــفــى الأوروبـ
المــاســة لــذلــك«. وحـــذرت الـــوزارة مــن احتمالية 
الــطــبــي فــي خانيونس،  نــاصــر  تــوقــف مجمع 
مــا زال يعمل  الـــذي  الــوحــيــد  وهـــو المستشفى 
ــر الـــذي  ــ ــم كـــل الــتــحــديــات والمـــعـــيـــقـــات، الأمـ رغــ
»كــارثــة صحية مــحــقــقــة«، بحسب  قــد يــنــذر بـــ
البيان. وأشارت إلى أن »زيادة أعداد النازحين 
وتكدسهم من دون ماء وبين أماكن جريان مياه 
الــصــرف الــصــحــي وحــيــث الــنــفــايــات المــكــدســة 
ــواد الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة  ــن دون تـــوفـــر مـــ ومــ
يجعل الأمــور مؤاتية تماماً لانتشار فيروس 

شلل الأطفال وغيره من الأمراض«.
ــك، اســتــمــر الــقــتــال فـــي أنــحــاء  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ة، وأعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« 

ّ
مــتــفــرقــة مــن غــــز

عــبــر »تــلــيــغــرام« عــن عـــدد مــن الــعــمــلــيــات ضد 
ــهـــداف مـــنـــزل تحصن  ــتـ ــتــــال، مــنــهــا »اسـ الاحــ
عــدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة  فيه 
لــأفــراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي 
ة«، »واســتــهــداف غرف 

ّ
ــز تــل الــهــوى بمدينة غــ

قيادة العدو في محور »نتساريم« بصواريخ 
رجــــوم«، و»دك مــقــر قــيــادة لــلــعــدو فــي منطقة 
ــرارة فــــي مــديــنــة  ــ ــقــ ــ ــ ــلــــدة ال ــرق بــ ــ الـــغـــوافـــيـــر شــ

خانيونس بقذائف الهاون«.
فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، وصــــــــــف مـــــســـــؤولـــــون 
إســرائــيــلــيــون الأنــفــاق الــتــي حــفــرّهــا عناصر 
ــا »شــبــكــة  ــهـ ــأنـ ــزة بـ ــ »حـــــمـــــاس« فــــي قــــطــــاع غــ
عــنــكــبــوت« يــجــهــلــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. 
أمس  نشرته   ،12 للقناة  مــوســع  تقرير  وفــي 
على موقعها الإلكتروني، نقلت عن مسؤول 
ــنـــي إســـرائـــيـــلـــي مـــطـــلـــع، لــــم تـــســـمـــه، قـــولـــه:  أمـ
»الأمــــر يــشــبــه شــبــكــة الــعــنــكــبــوت: إذا قطعت 
بديلة  أنــفــاق  تلقائياً  فستظهر  واحــــداً،  نفقاً 
ويــمــكــن أن يستمر ذلــــك«. ونــقــلــت الــقــنــاة عن 
مسؤول أمني آخر قوله: »حتى الآن لا نعرف 
لدينا  وليس  الأنفاق(،  )عن  الكاملة  الصورة 
قبضة محكمة ومطلقة على مشروع الأنفاق 
برمته، لأنه لو كان لدينا، لقضينا على تفوق 
حماس في هذه المجال«. بــدوره، قال ضابط 
إســرائــيــلــي متخصص فــي مــواجــهــة الأنــفــاق 
ة، إن »هــنــاك عــشــرات الأنــفــاق الرئيسية 

ّ
بــغــز

والتي  القطاع  أنحاء  في  المنتشرة  الضخمة 
كامل،  بشكل  بينها  والــربــط  التواصل  يمكن 
واستطاعت حماس أن تختفي تحت الأرض 
وتشن هجمات مفاجئة على القوات المناورة 
على  اعتماداً  تعرف  وكــان  متزامنة،  بطريقة 
الأنــــفــــاق، مـــن تــرســلــه وأيـــــن ومـــتـــى، لتنفيذ 
نقل  كيفية  حــمــاس  »عــرفــت  كما  العمليات«. 
منطقة  مــن  اللوجستية  والــوســائــل  المقاتلين 
ة تحت الأرض«، 

ّ
إلــى أخـــرى داخـــل قــطــاع غـــز

وفق الضابط. وتابع: »أدركنا أنه إذا انشغلنا 
ة، فإن ذلك 

ّ
بتدمير كل منظومة الأنفاق في غز

سيستغرق سنوات عديدة أخرى«. واعتبرت 
القناة أنه »حتى بعد تسعة أشهر من اندلاع 
الحرب، يــدرك الجيش أنه لا يعرف كل شيء 
ــاق الــضــخــم، وعــــن مــديــنــة  ــفـ عـــن مـــشـــروع الأنـ
لـــو أن الــصــورة  الـــرعـــب تــحــت الأرض، حــتــى 

أصبحت أكثر وضوحاً«.

المنطقة التي قصفها الاحتلال في دير البلح أمس )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

أدانت رابطة دول جنوب شرق آسيا 
»آسيان«، في بيان صدر أمس السبت 
عن الاجتماع الـ57 لوزراء خارجيتها، 
المدنيين  ضد  الهجمات  »جميع 
والبنية التحتية المدنية، والتي أدت 
الوفيات،  من  مخيفة  أعــداد  إلى 
خصوصاً النساء والأطفال، وتقييد 
الــوصــول إلـــى الــغــذاء والــمــيــاه 
والاحــتــيــاجــات الأســاســيــة الأخـــرى، 
وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة«. 
ودعت جميع الأطراف إلى العمل 
الدولتين  إلى حل  التوصل  من أجل 
ــرارات  وق الــدولــي،  للقانون  وفقاً 

مجلس الأمن.

إدانة للهجمات

رام الله ـ جهاد بركات

في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ الإســــرائــــيــــلــــي إجـ
ــيــــة والــــــقــــــدس المـــحـــتـــلـــتـــن،  ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
مكثفة الاعــتــقــالات والاقــتــحــامــات فــي المــدن 
ملاحقة  جانب  إلــى  الفلسطينية،  والبلدات 
المقاومين واغتيالهم، آخرها اغتيال المقاوم 
لـــؤي مــحــمــد مــشــة، بــقــصــف طــائــرة مــســيّــرة 
مخيم بــاطــة، شــرقــي نــابــلــس، عــصــر أمــس 
تحديداً  المقاومة،  عمليات  تتوسع  السبت، 
الغربية،  بالضفة  والأريــــاف  المخيمات  فــي 
وهـــــــو تـــصـــعـــيـــد قــــوبــــل لــــيــــس بــــمــــحــــاولات 
إســرائــيــلــيــة لــتــقــويــضــه، فــحــســب، بـــل أيــضــا 
بإجراءات مضادة من قبل الأجهزة الأمنية 
في  مراقبون  وضعها  والــتــي  الفلسطينية، 
في  الفلسطينية  السلطة  دور  إثــبــات  إطـــار 
الضفة الغربية في ظل الحديث عما يسمى 

باليوم التالي للحرب على قطاع غزة.
الجديد«  »العربي  لـ وأكــدت مصادر محلية 
ــاب لــــؤي مــحــمــد مــشــة )17  ــشـ اســتــشــهــاد الـ
عاماً(، المطارد منذ العام الماضي، في اغتيال 
الاحتلال بواسطة مسيّرة، استهدفت  ذه 

ّ
نف

ــارع الـــســـوق، وســـط مــخــيــم بـــاطـــة، فيما  شــ

أسفرت كذلك عن سقوط 13 جريحاً، بينهم 
ــالات بــعــضــهــا خــطــيــرة. وأتـــى  ــ مــســعــف، وحـ
القصف بالتزامن مع اقتحام قوات الجيش 
ــم، وســــــط مـــواجـــهـــات  ــيــ الإســــرائــــيــــلــــي المــــخــ
واشــتــبــاكــات مــســلــحــة بـــن مــقــاومــن وتــلــك 
الــقــوات. وقــالــت مــصــادر محلية إن المنطقة 
ــــدت تــحــلــيــقــا  ــهـ ــ ــلــــس شـ ــابــ ــة مـــــن نــ ــيــ الــــشــــرقــ
أمس  منذ  الإسرائيلية،  المسيّرة  للطائرات 
بــعــد تنفيذ  تــكــثــف  الــجــمــعــة، والـــــذي  الأول 
ــــاق نـــــار اســتــهــدفــت  ــ مـــقـــاومـــن عــمــلــيــة إطـ
الــحــاجــز الــعــســكــري عــنــد مــدخــل بــلــدة بيت 
فوريك، شرقي نابلس. وكانت كتيبة نابلس 
العسكري  الجناح  الــقــدس،  لسرايا  التابعة 
لــحــركــة الــجــهــاد الإســامــي قــد أعــلــنــت فجر 
ــــس فــــي بــــيــــان، تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــة بــرفــقــة  أمــ
العسكري  الجناح  الأقــصــى،  شهداء  كتائب 
لــحــركــة فــتــح، وتــحــقــيــق إصـــابـــات مــبــاشــرة. 
في المقابل ذكــرت وسائل إعــام إسرائيلية، 
أمس، أن جندياً في جيش الاحتلال أصيب 
بجروح جراء إطلاق نار على موقع عسكري 
ــلـــس. كـــمـــا أفـــــادت  ــابـ عـــنـــد مـــدخـــل مـــديـــنـــة نـ
 كثيفاً 

ً
وســائــل إعــام فلسطينية بــأن وابـــا

مـــن الـــرصـــاص أطـــلـــق، فــجــر أمــــس، بــاتــجــاه 
جنين،  قضاء  فــي  العسكري  الجلمة  حاجز 
بعد وقت قصير من اقتحام الاحتلال بلدة 

كفراعي جنوب مدينة جنين.
ــقـــب اقـــتـــحـــام  كــــذلــــك انـــدلـــعـــت مــــواجــــهــــات، عـ
الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، 
وفي بلدة كوبر، شمالي مدينة رام الله، فيما 
أصيب طفلان، أمس، بالرصاص الحي، خلال 
اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية 
شــمــال غــربــي رام الــلــه. فــي غــضــون ذلـــك، ذكر 
ــؤون الأســــــــرى والمـــحـــرريـــن  ــ ــ بــــيــــان لــهــيــئــة شـ
الفلسطيني،  الأســـيـــر  ــادي  ــ ونـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
اعــتــقــلــت الجمعة  ــتـــال  قــــوات الاحـ أمــــس، أن 
والسبت 40 فلسطينياً على الأقل من الضفة 
الــغــربــيــة، بــيــنــهــم أطـــفـــال وأســـــرى ســابــقــون، 
ــائــــات مـــطـــارديـــن  ــة إلـــــى أفـــــــراد مــــن عــ ــافــ إضــ

أفـــرج عنهم لاحــقــا. وتــركــزت الاعــتــقــالات في 
توزعت  فيما  ونــابــلــس،  قلقيلية  محافظتي 
بــقــيــة الاعـــتـــقـــالات عــلــى غــالــبــيــة مــحــافــظــات 
ــبــــيــــان إلــــــى أن حــصــيــلــة  ــفــــة. وأشـــــــــار الــ الــــضــ
الاعتقالات ارتفعت منذ السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 9840.
حة 

ّ
على صعيد آخر اندلعت اشتباكات مسل

عنيفة بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، 
بين أجهزة الأمن الفلسطينية وعناصر من 
كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس، عقب 
محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال أحد قادتها 
من طوباس، عمران مسلماني، والذي فرّ من 
المكان. في حين اعتقلت شقيقه حامد، وفق 
مصادر »العربي الجديد«، قبل الإفراج عنه 
اندلعت  كــذلــك  الكتيبة.  مــن  تــهــديــدات  عقب 
مــواجــهــات بــن شــبّــان مــن مخيم الدهيشة، 
فــي بيت لــحــم، وعــنــاصــر الأجــهــزة الأمنية، 
على خلفية الأحداث التي شهدتها طولكرم 
بعد مــحــاولــة الأجــهــزة اعــتــقــال قــائــد كتيبة 
طوباس - مخيم نور شمس، محمد جابر، 

الملقب بأبي شجاع، مساء أول من أمس.
قــرب  التفجير  عملية  تسلط  الــســيــاق  وفـــي 
مستوطنة حرميش الواقعة بين محافظتي 
جنين، قبل عشرة أيام، والتي أدت إلى إصابة 
الضوء  أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، 
توسيع  فلسطينية  على محاولات فصائل 
ــقــــاوم وإيـــصـــالـــهـــا إلــــى الأريــــــاف،  عــمــلــهــا المــ
ومحاولات مضادة لمنع هذا التوسع. فمنذ 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة أعــلــنــت مــجــمــوعــة أســمــت 
نفسها كتائب القسام - كتيبة قفين )نسبة 
إلى بلدة قفين شمال طولكرم( مسؤوليتها 
كتائب  رسمياً  تبنتها  يومين  وبعد  عنها، 
ــذراع المــســلــحــة لــحــركــة حــمــاس،  ــ ــ الـــقـــســـام الـ
منصة  على  الرسمي  حسابها  عبر  مؤكدة 
ـــي مــحــافــظــة  تـــلـــيـــغـــرام تــمــكــن أعـــضـــائـــهـــا فـ
رعـــــت مسبقاً 

ُ
طــولــكــرم مـــن تــفــجــيــر عــبــوة ز

بـــن قـــريـــة بــرطــعــة ومــســتــوطــنــة حــرمــيــش. 
عملياتها  فــي  مستمر  بتصاعد  وتــوعــدت 

أن  صحيح  الضفة.  محافظات  مختلف  في 
حساب كتيبة قفين على »تليغرام« اختفى 
ــاعــــات مــــن نـــشـــره تــبــنــي الــعــمــلــيــة،  بـــعـــد ســ
المــســلــح، بحسب  التشكيل  لــذلــك  ولــم تظهر 
قفين، نشاطات سابقة  فــي  مــصــادر محلية 
أو مظاهر معروفة، إلا أنه أعاد إلى الأذهان 
محاولات سابقة في قفين للعمل المقاوم منذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في أعقاب 
ــفـــذت ســلــطــات  ــزة. نـ ــ الــــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غــ
الاحتلال على مدار الأشهر الماضية حملات 
مـــداهـــمـــة وتــفــتــيــش واعـــتـــقـــال فـــي مــحــاولــة 
لوقف هذه المحاولات، لكن أيضاً، كما تؤكد 
فقد  القرية،  مــن  الجديد«  »العربي  مــصــادر 
قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتفكيك 
ــــت فـــي الــقــريــة خــال  ــبـــوات مــتــفــجــرة زرعـ عـ
الأشــهــر المــاضــيــة، فيما تــكــرر هــذا الأمـــر في 

ون شرق قلقيلية، إضافة 
ّ
مناطق أخرى، كعز

إلى اعتقال أو إقناع أفراد بالمجموعات في 
قفين بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية من 

أجل عقد تسويات معهم.
انــتــشــار المــجــمــوعــات المــقــاومــة فــي الأريــــاف 
امــتــد إلــــى عــديــد مـــن الـــبـــلـــدات مــنــذ مـــا قبل 
ــقـــطـــاع، كــمــجــمــوعــات جبع  الـــحـــرب عــلــى الـ
ــمـــوعـــات بــرقــن  ــقـــــدس، ومـــجـ ــ ــا الـ ــرايــ فــــي ســ
ــزايـــدت المـــحـــاولات أكــثــر بعد  فــي جــنــن، وتـ
الــــحــــرب، لــتــعــكــس انـــتـــقـــال المــجــمــوعــات من 
مراكز الكثافة السكانية الكبيرة، خصوصاً 
المـــخـــيـــمـــات، كــمــخــيــم جـــنـــن ونـــــــور شــمــس 
وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر، إلى مناطق 
أقــــل كــثــافــة. ويــشــكــل هــــذا الانـــتـــقـــال تــحــديــا 
ــاومـــن لــســهــولــة الــــوصــــل إلــيــهــم،  ــام المـــقـ ــ أمــ
ولكنها تعطيهم أفضلية في إمكانية تنفيذ 

الاستيطانية.  المواقع  من  لقربها  العمليات 
وفي السياق قال الصحافي والباحث أحمد 
»الريف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الــعــاروري، 
كـــان تــاريــخــيــا خــزانــا بــشــريــا يــمــد المــقــاومــة 
بالكوادر والعناصر«، مشيراً إلى أن توسع 
النشاط إلى الأريــاف، خصوصاً منذ بداية 
أو  المدينة  »يــدل على دور  الحالية،  الــحــرب 
المقاومين  مــن  كتائب  تتمركز  حيث  المخيم 
ــــاف المحيطة،  لــكــل فــصــيــل، فــي تــغــذيــة الأريـ
ــراف حــيــث التجمعات  ــ والامـــتـــداد إلـــى الأطـ
ــــال الــــدعــــم  ــ الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة، وذلــــــــك مـــــن خـ
يعني  مــا  المختلفة«.  بأشكاله  اللوجستي 
برأيه »الخروج التدريجي من حالة الدفاع 
للمدن  الاحتلال  قــوات  اقتحام  في مواجهة 
والمــخــيــمــات، إلــى المــبــادرة الــدائــمــة لمحاولة 

خلق استنزاف لقوة الاحتلال«.
أمــــا عــلــى مــســتــوى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أن ذلك استمرار  إنه »يبدو  العاروري  فقال 
في محاولة إقناع قوى دولية لها بدورها، 
فــي ظــل الــحــديــث الـــذي لا ينتهي عــن اليوم 
ــة الـــتـــي ســتــحــكــم  ــهـ ــلـــحـــرب، والـــجـ ــالـــي لـ ــتـ الـ
الــوجــوديــة  الــتــهــديــدات  رغــم  الفلسطينيين، 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا مـــن جــانــب تـــيـــارات في 

حكومة الاحتلال« المتطرفة.
مــن ناحية أخـــرى، رأى الــبــاحــث فــي الــشــؤون 
ــو الـــعـــدس، فــي حديث  ــزام أبـ الإســرائــيــلــيــة، عــ
الــجــديــد«، أن »أكــبــر عقدة أمنية  مــع »العربي 
بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل هـــي الــضــفــة الــغــربــيــة«، 
ــي الإعـــــــام  ــ ــلــــن فــ ــلــ ــحــ ــى أن »المــ ــلــ ــدّداً عــ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
الضفة  اشتعلت  إذا  إنــه  يقولون  الإسرائيلي 
الغربية فلن يكون بمقدور إسرائيل الاستمرار 
فــي الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة ولا خـــوض حــرب 
ــان«. ولـــفـــت إلــــى أن »الإســرائــيــلــيــن  ــنـ ــبـ فـــي لـ
ــاوم أفــقــيــا  ــقــ يـــشـــيـــرون إلــــى تـــوســـع الــعــمــل المــ
ورأسياً، وانضمام تجمعات سكانية جديدة 
استراتيجية  المقاومة، في ظل  إلى تشكيلات 
فصائل المقاومة إشعال جبهة الضفة لتشكيل 

عبء أمني على إسرائيل«. في مخيم بلاطة خلال مواجهات أمس )جعفر اشتية/ فرانس برس(

اغتال الاحتلال، بواسطة 
مسيرّة، مقاوماً فلسطينياً 

في مخيم بلاطة شرقي 
نابلس، ما أسفر أيضاً عن 

عدد من الجرحى، فيما 
تستمر عمليات المقاومة 
ضد جنود الاحتلال والتي 

تتصاعد وتنتقل إلى الأرياف

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، في العيسوية، 
لمركبته  أثناء قيادته  السبت،  أمس  المحتلة، فجر  القدس  شمال شرقي 
وهو  اعتقاله  قبل  الــبــلــدة،  فــي 
جــريــح. وزعــمــت شــرطــة الاحــتــال 
تنفيذ  الشاب حاول  أن  القدس،  في 
الاحتلال  عناصر  ضد  دهس  عملية 
ــلــدة.  ــب ــم فـــي ال ــودهـ أثـــنـــاء وجـ
إصابة  من  ساعات  بعد  ذلــك  يأتي 
اعــتــداء  جـــراء  فلسطينيين،  ستة 
المبرحّ  بالضرب  عليهم  الاحــتــال 
في العيسوية، من بينهم فتى )12 

عاماً( ومسنةّ )76 عاماً(.

اعتقال جريح في العيسوية

التطبيع 
مع مجرم

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

يسير قطار التطبيع الدولي مع نظام 
بشار الأسد بخطى متسارعة، 

وتتهافت الدول تباعاً، وكأنها في 
سباق لحجز مقعد فيه، قبل أن 

يفوتها ذلك القطار. ورغم محاولة 
روسيا )الحليف الأبرز للنظام( 

تعويمه دولياً منذ سنوات، إلا أن 
الأردن وبضوء أخضر أميركي 
كان أول من أعطى الدفعة الأولى 

لهذا القطار، من خلال فكرة إعطاء 
محفزات للنظام بالتدريج مقابل 

تغيير سلوكه تدريجياً. ويبدو أن 
هذه الفكرة كان ينتظرها المجتمع 

الدولي بأسره، فأعاد العرب لبشار 
الأسد مقعد سورية في جامعة 

الدول العربية، وأعادت العديد من 
الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية 
مع النظام، وتم تشكيل لجنة عربية 

مشتركة مع النظام لمتابعة الخطة 
الأردنية. أما الإدارة الأميركية التي 
كانت تعتبر بشار الأسد مجرماً، 
ت تشريعات لمعاقبة نظامه، 

ّ
وسن

فقد غيّرت خطابها تجاه الأسد 
بعد المبادرة الأردنية، وبدأت تطالب 

بتغيير سلوكه، وحتى الأمم المتحدة 
تأثرت بالفكرة فطرح مبعوثها 

الأممي إلى سورية غير بيدرسن 
خطة »خطوة بخطوة« التي تقوم على 

نفس المقاربة الأردنية، وبدأ يروج 
 لحل سياسي للقضية 

ً
لها مدخلا

السورية.
بالتزامن مع هذا التسارع في ملف 
التطبيع مع النظام، بدأت تركيا التي 

تحتضن المعارضتين العسكرية 
والسياسية ضد النظام، بتسريع 

مسار التطبيع معه، وبتوجيه رسائل 
ره بأيام العلاقات 

ّ
تطلب ودّه، وتذك

الممتازة بين البلدين والعلاقات 
العائلية بين رئيسي البلدين. وفي 
زحمة التهافت الدولي على نظام 

الأسد طلبت ثماني دول في الاتحاد 
الأوروبي من الممثل الأعلى للاتحاد 
للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، 
تعيين مبعوث لها إلى سورية، من 
بينها إيطاليا، التي كانت السباقة 

بتعيينها ستيفانو رافانينان سفيراً 
لدى النظام السوري.

هذا السباق نحو التطبيع مع النظام 
ينطوي على الكثير من المفارقات، 
أبرزها أن سبب قطع العلاقات لم 
يُزَل، بل على العكس زادت جرائم 

النظام أضعاف ما كانت عليه حين 
تم قطع العلاقات معه. كما أن تبرير 
التطبيع بطول مدة الأزمة هو مبرر 

يقوم على إعادة تأهيل المسبب 
بالأزمة. كذلك فالتطبيع بصيغته 

الحالية يقوم على تحويل أزمة 
إنسانية حقوقية لملايين السوريين 
إلى بازار سياسي بين دول تدّعي 

حماية حقوق الإنسان وبين مجرم 
قام بانتهاكها، وفي حال كانت 

مصلحة الدول المطبّعة هي من تحكم 
هذا المسار، فالمفارقة هنا أن النظام لم 

ولا يستطيع تقديم أي من متطلبات 
هذه الدول، الأمر الذي يجعل المبرر 
الوحيد له هو أن هذا النظام مجرم 
والمجتمع الدولي عاجز عن ردعه.

جولة جديدة من 
مفاوضات غزةّ

الاحتلال يضاعف 
المجازر لإخضاع 

المقاومة

أعــلــن المــفــوض الــعــام لــوكــالــة غــوث 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــلــــيــــب لازاريـــــــنـــــــي  »أونـــــــــــــــــــــروا«، فــــيــ
)الصورة(، أمس السبت، استشهاد 
الـــوكـــالـــة خـــال  200 مــــن مـــوظـــفـــي 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــواصــلــة 
عــلــى قــطــاع غـــزة، مــنــذ الــســابــع من 
المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
مشيراً في بيان على منصة إكس، 
ــر خـــــســـــارة« مــنــذ  ــ ــبـ ــ ــا »أكـ ــهــ إلــــــى أنــ
المــتــحــدة فــي 1945.  تأسيس الأمـــم 
ــدأت الــحــرب  وأضــــاف أنـــه عــنــدمــا بـ
أننا سنصل  أحــد يعتقد  »لــم يكن 
الخطير«، لافتاً  المنعطف  إلــى هــذا 
إلــى أن »هـــذه ليست مــجــرد أرقـــام، 
ــا،  ــهـــم زمــــاؤنــــا وأصــــدقــــاؤنــ بــــل إنـ
مــنــهــم المــعــلــم والــطــبــيــب والمــمــرض 
والمــهــنــدس والــتــقــنــي، مــمــن قضوا 
وأن  المجتمع«،  خدمة  في  حياتهم 
»العديد منهم قتلوا مع عائلاتهم، 
وآخرين قتلوا بينما كانوا يؤدون 

واجباتهم«.
)الأناضول(

قالت منظمة »أنا يقظ« في تونس، 
فــي تــقــريــر أمـــس الــســبــت، إن %87 
من وعود الرئيس التونسي قيس 
ســـعـــيّـــد لــــم تــتــحــقــق، فــــي حــصــيــلــة 
خمس سنوات منذ توليه الرئاسة 
تــشــريــن الأول 2019  أكــتــوبــر/  فــي 
الحالي،  تــمــوز  يوليو/   13 وحــتــى 
تحت عنوان »سعيّد ميتر«. ووفق 
التقرير، تم تحقيق تسعة وعود من 
أصل 72 وعــداً، في حين أن ثمانية 
وعود في طور الإنجاز، مقابل عدم 
بعكس  والــقــيــام  وعـــداً   33 تحقيق 
ما وعــد 22 مــرة. من جهته، اعتبر 
رئيس »أنا يقظ« وجدي البلومي، 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
الإجــراءات  وأن  »الحصيلة سلبية 
التي اعتمدتها رئاسة الجمهورية 
 2021 ــوز  ــ ــمـ ــ تـ ــــو/  ــيـ ــ ــــولـ يـ  25 ــذ  ــنــ مــ
الدولة وإنجاز  لتطوير مؤسسات 
الوعود لم تقد إلى تحقيق نتائج 
مـــلـــمـــوســـة«. وقـــــال عــضــو المــنــظــمــة 
»الـــعـــربـــي  زهــــيــــر الـــفـــرشـــيـــشـــي، لــــ
لـــم يحقق  إن »ســـعـــيّـــد  الـــجـــديـــد«، 
وعــــــوده فـــي أكـــثـــر مـــن 13 مـــجـــالًا، 
منها الحقوق والحريات والقضاء 
ــــي والــــبــــيــــئــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والمــــــــجــــــــال الـ
والمـــرأة والمــواصــات«، موضحاً أن 
»الحصيلة هــزيــلــة«. ولــفــت إلــى أن 
»وعود إنجاز المحكمة الدستورية 
وضـــمـــان اســتــقــال الــقــضــاء وعـــدم 
التدخل فيه وعدم تتبع الأشخاص 
مــن أجــل أفــكــارهــم، جلها وعــود لم 
تــطــبــق، بـــل هـــنـــاك عــــدة مــغــالــطــات 

ومناخ تغيب فيه الشفافية«.
)العربي الجديد(

ــــادر عـــســـكـــريـــة عــامــلــة  ــالــــت مـــــصـ قــ
تــحــت مــظــلــة »الـــجـــيـــش الــوطــنــي« 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــعــــــارض، لـ الـــــســـــوري المــــ
عسكرية  مجموعات  إن  الــجــديــد«، 
الديمقراطية  لقوات سوريا  تابعة 
)قسد( مــزودة بقناصين حراريين، 
حاولت التسلل، فجر أمس السبت، 
»الــجــيــش  ــقـــاط عــســكــريــة لـــ عـــلـــى نـ
قرية تويس  الوطني« على محور 
ــالـــي  ــمـ بـــــريـــــف مــــديــــنــــة مــــــــــــارع، شـ
ــــدت المـــصـــادر  مــحــافــظــة حـــلـــب. وأكــ
ــرى مـــن »قــســد«  أن مــجــمــوعــات أخــ
التسلل عــلــى نقاط  أيــضــا  حــاولــت 
ــنـــي« عـــلـــى مــحــور  »الـــجـــيـــش الـــوطـ
قــريــة عـــرب حــســن فــي ريـــف مدينة 
جــرابــلــس، وســـط مــحــاولــة مماثلة 
لــهــا عــلــى مـــحـــور بـــلـــدة الـــغـــنـــدورة 
بـــريـــف مــديــنــة جـــرابـــلـــس الــواقــعــة 
ــــرف بــمــنــطــقــة درع  ــعـ ــ ــا يُـ ــ ــمـــن مـ ضـ
الـــــفـــــرات، شـــرقـــي مــحــافــظــة حــلــب. 
يأتي ذلك عقب محاولة مجموعات 
مــــن »قــــســــد« الـــتـــســـلـــل، فـــجـــر أمـــس 
الأول الــجــمــعــة، عــلــى مــحــور قــريــة 
حـــــــزوان فــــي ريـــــف مـــديـــنـــة الـــبـــاب، 

ضمن منطقة درع الفرات.
)العربي الجديد(

200 شهيد من 
»أونروا« منذ 

السابع من أكتوبر

وعود سعيدّ 
لم تتحقق

»قسد« تحاول 
التسلل على 

محاور »الجيش 
الوطني«

شهيد بقصف مخيم بلاطة... و المقاومة تتوسّع في الضفة
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  شرق
      غرب
الأميركيون يدمرون 

مسيرّات وزوارق 
للحوثيين

الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
»ســنــتــكــوم« أمــــس الـــســـبـــت، تــدمــيــر 
زوارق غير مأهولة  مــســيّــرات و3   6
اليمن.  في  الحوثي  لجماعة  تابعة 
ولـــم تــحــدد »ســنــتــكــوم« فــي بيانها 
ــيّــــرات، فـــي حين  مـــكـــان تــدمــيــر المــــســ
اكــتــفــت بـــالـــقـــول إن الـــــــزوارق كــانــت 
ــلـــت  ــكّـ ــيـــمـــن و»شـ ــالـــة ســــواحــــل الـ ــبـ قـ
تــهــديــداً وشــيــكــا لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
التجارية  التحالف والسفن  وقــوات 

في المنطقة«.
)الأناضول(

تركيا تحيد مسلحين 
من »الكردستاني«

علي  التركي  الداخلية  وزيــر  أعلن 
يرلي كايا )الصورة(، أمس السبت، 
تحييد )قتل أو جرح أو اعتقال( 4 
مسلحين مطلوبين في عملية ضد 
ــتـــانـــي فــي  ــال الـــكـــردسـ ــمـ ــعـ حـــــزب الـ
ريــف ولايــة ســيــرت، جنوب شرقي 
البلاد. وذكر في بيان، أن المسلحين 
المطلوبين »شاركوا في 9 عمليات 
حراس   6 فيها  استشهد  إرهابية، 
أمن و5 مواطنين مدنيين، وأصيب 
6 حـــراس أمــن و11 مــواطــنــا مدنياً 

بجروح«.
)الأناضول(

ترامب مصمم 
على عقد تجمعات 
في أماكن مفتوحة

ــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق،  ــ أكـ
المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري لــلــرئــاســيــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، دونــــالــــد تــــرامــــب، أمــس 
السبت أنه سيواصل عقد تجمعات 
فـــي أمـــاكـــن مــفــتــوحــة خــــال حملته 
الانــتــخــابــيــة، فــي تــجــاهــل لتوصية 
مـــن جــهــاز الــخــدمــة الــســريــة المعني 
بحمايته بتجنب ذلك بعد محاولة 
ــذا الــشــهــر.  ــ ــعـــرض لـــهـــا هـ اغـــتـــيـــال تـ
وأضـــاف تــرامــب على منصة تــروث 
ســـوشـــيـــال لـــلـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــة لـــــــــه: »ســـــــــأواصـــــــــل عـــقـــد  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
تجمعات في أماكن مفتوحة ووافق 
تكثيف  على  السرية  الخدمة  جهاز 
ألا يسمح  يــجــب  أكــــثــــر...  عــمــلــيــاتــه 
لأي كان بأن يوقف أو يعرقل حرية 

التعبير والتجمع«.
)رويترز(

بنغلادش تحتجز قادة 
احتجاجات

أعلن وزير الداخلية البنغالي، أسد 
الــزمــان خــان )الـــصـــورة(، مــســاء أول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، أنـــه تــم احتجاز 
ثـــــاثـــــة مــــــن قــــــــــادة الاحــــتــــجــــاجــــات 
سلامتهم«،  على  »حفاظاً  الطلابية 
ومــنــهــم نــاهــد إســــام مــنــســق حركة 
»طـــــــاب ضــــد الـــتـــمـــيـــيـــز«. وأضـــــاف 
أنفسهم كانوا يشعرون  خــان: »هــم 
ــان. يــعــتــقــدون أن بعض  ــ بــعــدم الأمــ
الأشخاص يهددونهم«، مشيراً إلى 
أنه »نعتقد أنه حفاظاً على سلامتهم 
يــنــبــغــي اســتــجــوابــهــم ومــعــرفــة من 
يــهــددهــم. بــعــد الاســـتـــجـــواب نتخذ 
إذا  ما  يؤكد  ولــم  التالية«.  الخطوة 

كان الثلاثة قيد الاعتقال رسمياً.
)فرانس برس(

إحياء ذكرى الانقلاب 
العسكري في النيجر 

تــجــمــع الآلاف فـــي نــيــامــي عــاصــمــة 
أمــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  الــــنــــيــــجــــر، 
ــرى الأولــــى  ــذكــ الــجــمــعــة، لإحـــيـــاء الــ
للانقلاب العسكري في البلد الواقع 
فــي منطقة الــســاحــل. وارتــــدى عــدد 
كــبــيــر مــنــهــم مـــابـــس عــلــيــهــا صــور 
أعضاء النظام وهتفوا باسم رئيس 
المــجــلــس الــعــســكــري عــبــد الــرحــمــن 
ــيـــانـــي )الـــــــصـــــــورة(. وقـــــــال رئــيــس  تـ
الوزراء علي ماهامان لامين زين »لم 
يحدث في تاريخ بلادنا الحديث أن 
نــال حــدث مثل هــذا الــدعــم الشعبي 
 26 انــقــاب  ذكــرى  علنت 

ُ
وأ الكبير«. 

تموز/يوليو يوم عطلة رسمية. 
)فرانس برس(

إيمانويلي روسي: 
إيطاليا ربما تستبق 

الدول الأوروبية الأخرى

أعفى بايدن 11500 
لبناني من الترحيل من 

الولايات المتحدة

دانييلي راينيري: تعيين 
إيطاليا سفير في 

دمشق ثورة صغيرة

أكثر من 98 ألف 
شخص نزحوا من 

قرى جنوب لبنان

إبراهيم عثمان

يطرح قــرار إيطاليا تعيين سفير 
لها فــي ســوريــة تــســاؤلات كثيرة 
عــن أهـــدافـــه وتــوابــعــه، خصوصاً 
عــمــا إذا كــــان مــقــدمــة لــخــطــوات مــمــاثــلــة من 
أخـــرى تتجه لاستئناف  أوروبــيــة  قِــبــل دول 
بعد  الأســد،  أيضاً مع نظام بشار  علاقاتها 
الثورة السورية، وما  نحو 13 عاماً من بدء 
للنظام  أوروبــيــة ودولية  تلاها من مقاطعة 
وفـــرض عــقــوبــات عليه. لكن ورقـــة اللاجئين 
تبدو أبرز الدوافع وراء القرار الجديد، والذي 
قد يفتح باب التطبيع الأوروبــي مع الأسد، 
ــــط تـــخـــوف مــــن »مــــوجــــات جــــديــــدة« مــن  وسـ
ــا، في  الــاجــئــن الــســوريــن تتجه إلــى أوروبــ
ظل غياب حل للوضع في سورية، بالتوازي 
مــع ســعــي دول أخـــرى لــلــعــب، عــبــر اســتــعــادة 
عــاقــاتــهــا مـــع نـــظـــام الأســــــد، عــلــى ســيــاســة 
وضع حد للنفوذ الكبير لروسيا وإيران في 
سورية. ويعزز كل ذلك المخاوف على مصير 
مــئــات الآلاف مـــن الــفــاريــن مـــن بــطــش نــظــام 
الأسد، وعلى مستقبلهم في غياب ضمانات 

لحمايتهم في حال إعادتهم إلى سورية.
الــجــمــعــة،  ــــس الأول  أمـ إيـــطـــالـــيـــا،  ــلـــنـــت  وأعـ
سفيراً  رافانيان،  ستيفانو  بتعيين  قرارها 
لــهــا فــي ســـوريـــة، بــعــد مــــرور 12 عــامــا على 
ــــي دمـــشـــق،  ــاقــــم ســـفـــارتـــهـــا فـ اســــتــــدعــــاء طــ
الـــنـــشـــاط  ــيـــق  ــلـ ــعـ وتـ بـــالـــكـــامـــل   ،2012 فـــــي 
الدبلوماسي هناك، احتجاجاً على »العنف 
ــبـــول« مـــن قــبــل نـــظـــام الأســـــد ضد  ــقـ غــيــر المـ
أول  إيطاليا  تكون  القرار،  وبهذا  مواطنيه. 
دولة في مجموعة الدول السبع الصناعية 
الــكــبــرى )كـــنـــدا، إيــطــالــيــا، فــرنــســا، ألمــانــيــا، 
اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة( 
تــعــيــد افــتــتــاح بــعــثــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة في 
دمــشــق مــنــذ انــــدلاع الــحــرب الــســوريــة، عــام 
 2021 منذ  يتولى  رافانيان  أن  يُذكر   .2011
للأزمة  الخاص  الإيطالي  المبعوث  منصب 
الــــســــوريــــة، والمـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــتــحــالــف 

الدولي ضد »داعش«.
وتحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو 
تاياني لوكالة رويترز عن رسالة وجّهتها 

ــتـــطـــورات الــحــالــيــة تــتــجــاوز  وأوضـــــح أن »الـ
ــزئـــي المــــاضــــي الـــقـــريـــب، إذ عــــادت  بــشــكــل جـ
العربية،  الــدول  سورية إلى أحضان جامعة 
ــيـــة اســتــئــنــاف  ــالـ فـــيـــمـــا تـــشـــهـــد الـــفـــتـــرة الـــحـ
الاتصالات مع دمشق من قبل الدبلوماسيات 
الإقليمية«. وتابع: »لا أقول إنه من الصحيح 
مــحــو حــاضــر ومــاضــي الأســــد، لــكــن مــع ذلــك 
فـــإنـــنـــا أيــــضــــا بــــصــــدد مـــســـألـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة، 
وهكذا هي أيضاً العلاقات الدولية«. وبشأن 
التطبيع الأوروبـــي مع الأســد ونظامه، لفت 
إلى أن »إيطاليا تسعى من جانبها للتحرك، 
ربما استباقاً للدول الأوروبية الأخرى التي 
ســـــوف تــســتــأنــف هــــي أيـــضـــا عـــاقـــاتـــهـــا مــع 

دمشق«.
ــــف الـــصـــحـــافـــي الإيـــطـــالـــي  مــــن جـــهـــتـــه، وصـ
دانــيــيــلــي رايــنــيــري قــــرار تــعــيــن ســفــيــر في 
دمــشــق بــأنــه »ثــــورة دبــلــومــاســيــة صــغــيــرة، 
ستكمَل مع دول أخرى 

ُ
ولا شك في أنها ست

أعــضــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وبــالــتــالــي 
فـــخـــطـــوة رومــــــــا تـــفـــتـــتـــح مــــســــار الــتــطــبــيــع 
الأوروبي مع الأسد. ورأى راينيري، في مقال 
نشرته صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية يوم 
الجمعة الماضي، أن »عودة السفير الإيطالي 
إلى دمشق تعني أن إيطاليا ترغب في كسر 
ــرضــت 

ُ
ــتـــي ف الـــعـــزلـــة الـــدولـــيـــة لـــســـوريـــة، والـ

كــعــقــاب عــلــى الــجــرائــم الــوحــشــيــة المــتــعــددة 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بــحــق المـــدنـــيـــن فـــي الــحــرب 
الأهلية التي راح ضحيتها أكثر من نصف 

إيــطــالــيــا والــنــمــســا وقـــبـــرص وجــمــهــوريــة 
وكــرواتــيــا وسلوفينيا  والــيــونــان  الــتــشــيــك 
ــة  ــيـــاسـ ــؤول الـــسـ ــ ــســ ــ وســــلــــوفــــاكــــيــــا، إلـــــــى مــ
ــــي جــوزيــب  الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـ
بوريل، في سياق القرار، كي يؤدي الاتحاد 
ــة. وجــــاء في  دوراً أكــثــر فــاعــلــيــة فـــي ســـوريـ
الــرســالــة أن »الــســوريــن يـــغـــادرون بــأعــداد 
كبيرة )من سورية(، مما يزيد من الضغوط 
ــدول المــــجــــاورة، فـــي فــتــرة يتصاعد  ــ عــلــى الـ
فــيــهــا الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة، مــا يــنــذر بخطر 
موجات جديدة من اللاجئين«. وعبّرت هذه 
الدول »عن أسفها« إزاء »الوضع الإنساني« 
في البلاد الذي »زاد تدهوراً« في ظل بلوغ 
ــــح  اقـــتـــصـــادهـــا »حــــالــــة يـــرثـــى لــــهــــا«. وأوضـ
ــلـــف دائــــــــرة الــعــمــل  تــــايــــانــــي أن »بـــــوريـــــل كـ
الخارجي الأوروبي بدراسة ما يمكن القيام 
به«، مضيفاً أن تعيين سفير إيطالي جديد 
إلى  أرسلناها  التي  الرسالة  مع  »يتماشى 

بوريل، لتسليط الضوء على سورية«.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، رأى إيــمــانــويــلــي روســــي، 
المحلل الجيوسياسي الإيطالي بمركز ميد-

أور لــأبــحــاث الــتــابــع لمــجــمــوعــة لــيــونــاردو 
ــات الـــــــدفـــــــاع ومـــجـــلـــة  ــاعــ ــنــ الإيــــطــــالــــيــــة لــــصــ
فورميكى الإيطالية، أن »استئناف العلاقات 
انتزاع سورية من  أن يساعد في  الممكن  من 
النفوذ الهائل لروسيا وإيران«. وأضاف، في 
»هــذه مسألة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
بالغة الأهمية، بالنظر إلى تحركات موسكو 
وطــــهــــران لــتــوســيــع نـــطـــاق تـــواجـــدهـــمـــا فــي 
إن  المتوسط وأفريقيا«. وقــال روســي  البحر 
النشاط  وتعليق  الإيطالية  السفارة  »إخــاء 
الدبلوماسي في دمشق منذ عام 2012 لدواعٍ 
دبلوماسية  إشـــارة  أيضاً  يمثل  كــان  أمنية، 
من قبل روما إلى نظام الأسد المتهم بالقمع 
ــتـــجـــاجـــات ضــــد المــنــظــومــة  الــــوحــــشــــي لـــاحـ
على  ألقت بظلالها  التي  والقمعية  الفاسدة 
الحرب الأهلية السورية بالكامل«. واستدرك 
أن »إيـــطـــالـــيـــا كـــانـــت، عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
إحدى الدول التي حاولت بشكل غير رسمي 
اســتــيــعــاب الــديــنــامــيــات الــســوريــة، كــذلــك من 
منظور مصلحة الأمن الوطني، نظراً لكونها 
مقدَمة أيضاً على ديناميات تنظيم داعش«. 

ــــص«. وأوضـــــــــح أنــــــه »كـــانـــت  ــخـ ــ مـــلـــيـــون شـ
ثــمــة إشــــــارات عــلــى هــــذا الانـــفـــتـــاح مـــن قبل 
ــد، إذ  الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة عــلــى بــشــار الأســ
أعلن التلفزيون السوري يوم 28 مايو/أيار 
الاستخبارات  رئيس جهاز  زيــارة  الماضي، 
الإيـــطـــالـــيـــة جـــانـــي كــارافــيــلــلــي إلــــى دمــشــق 
للاجتماع مع نظيره السوري« حسام لوقا. 
ــات بــــن المـــســـؤولـــن  ــادثــ ــحــ وأضـــــــاف أن »المــ
تناولت إمكانية إنشاء منطقة آمنة بالقرب 
من مدينة حمص من أجــل إعــادة اللاجئين 
السوريين في الخارج«، مستدركاً بقوله إن 
هذا الأمر »لا يبدو منطقياً، نظراً لأن معظم 
الـــســـوريـــن فـــي الـــخـــارج لاذوا بـــالـــفـــرار من 

البلاد تحديداً لتفادي قمع جنود الأسد«.
ــوة إيـــطـــالـــيـــا، بــرئــاســة  ــ ــــزب إخــ ــــذكــــر أن حـ يُ
ــيــــة الـــحـــالـــيـــة  ــالــ ــطــ ــيــــســــة الــــحــــكــــومــــة الإيــ رئــ
ــى مــواقــف 

ّ
جــورجــيــا مــيــلــونــي، كـــان قـــد تــبــن

مـــؤيـــدة لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــنـــظـــام فـــي المـــراحـــل 
السنوات  في  السورية  للحرب  عنفاً  الأشــد 
المــاضــيــة. وكـــان مــن الــافــت التصريح الــذي 
أدلت به ميلوني على هامش تظاهرة أمام 
مــقــر مجلس الـــنـــواب الإيــطــالــي، فــي أعــقــاب 
الهجوم الذي استهدف مقر شرطة باريس 
قالت  الأول 2019، حين  أكتوبر/تشرين  في 
ــر نــفــذه  ــ إن »فـــرنـــســـا تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم آخـ
داعــش.  تنظيم  فكر  يستلهمون  إرهــابــيــون 
وفـــــي ســــوريــــة ثـــمـــة مــــن يــــحــــارب داعـــــــش«. 
وأشارت حينها إلى أن »من يحارب داعش 
الــيــوم هــي حكومة بــشــار الأســـد، فــي جبهة 
ــران وبــعــض  ــ تــقــف فــيــهــا أيــضــا روســـيـــا وإيــ
إلى  الانــتــبــاه  علينا  يتعين  لــذا  المليشيات، 
هـــذه المــعــطــيــات لأنــهــا مــعــقــدة لــلــغــايــة، ولأن 

تبسيط الأمــــور لــيــس خــيــاراً مــســاعــداً على 
ــدّدت عــلــى أن »الــفــضــل يرجع  ــ ــدوام«. وشـ الــــ
إلى تلك الجبهة في أنه ما زال في الإمكان 
الاحــتــفــال بــأعــيــاد المــيــاد وحــمــايــة الجالية 

المسيحية هناك«.
وكــــــــان مــــركــــز جـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــا الإيــــطــــالــــي 
لــــلــــدراســــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــعـــاقـــات 
ــة قــــد أجـــــــرى مـــقـــابـــلـــة مــــع الــســفــيــر  ــيــ ــدولــ الــ
ستيفانو رافانيان في 18 مايو 2021، عقب 
ــــاص لـــأزمـــة  تـــولـــيـــه مــنــصــبــه كــمــبــعــوث خـ
السورية، ومبعوث خاص للتحالف الدولي 
ضد »داعـــش«. ورداً على ســؤال عن أهــداف 
المبعوث  دور  وعــن  تــجــاه ســوريــة،  إيطاليا 
الخاص لــوزارة الخارجية إلى سورية، قال 
ــة كــبــيــرة في  رافــانــيــان إنـــه »بــاعــتــبــارنــا دولـ
منطقة البحر المتوسط، فإن لدينا مصلحة 
مباشرة فــي تحقيق الاســتــقــرار فــي منطقة 
قــريــبــة جــــداً مـــنـــا، والـــتـــي تــســبّــبــت أزمــتــهــا 
فـــي نــــزوح المـــايـــن مـــن الــاجــئــن - مـــع كل 
مــا يترتب على ذلــك مــن عــواقــب أيــضــا، من 
البلدان المجاورة وكذلك  التأثير على  حيث 
ــا«.  وأضـــاف حينها:  التدفقات نحو أوروبــ
»نـــحـــن نــتــحــرك عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
ــلــــومــــاســــي، بـــالـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــع  والــــدبــ
وندعم  والأمــيــركــيــن  الأوروبــيــن  شركائنا 
بقوة المبادرة التي أطلقها المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة غير بيدرسن، خطوة مقابل 
 جـــمـــود الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

ّ
خـــطـــوة، لـــحـــل

ــاور، ونــدرســهــا  ــحــ الــتــفــاوضــيــة ربـــاعـــيـــة المــ
النظر  باهتمام ونحتفظ بالحق في إعــادة 
إذا انحرفت عــن مــســارهــا«. وأشـــار إلــى أنه 
التقليدية  السياسة الإيطالية  »تماشياً مع 

فإننا نجري  الــشــامــل،  الــحــوار  فــي  المتمثلة 
اءة 

ّ
ذاتــه مناقشات مستمرة وبن الوقت  في 

مع جميع الأطراف الفاعلة في الملف، روسيا 
وتركيا والدول العربية وإيران«.

ورداً على سؤال آخر عن كيفية التوفيق بين 
هدف المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم 
المرتكبة في سورية وهدف  الإنسانية  ضد 
إنهاء الحرب، أكد أنه »وفقاً للديمقراطيات 
الغربية، فإن مبدأ مسؤولية الحكومة التي 
ارتــكــبــت جـــرائـــم خــطــيــرة ضـــد شــعــبــهــا أمــر 
لا يــمــكــن الــتــنــازل عــنــه، بــــدءاً مــن اســتــخــدام 
التي  الجريمة  وهــي  الكيميائية  الأســلــحــة 
أخيراً  فــي تعليق عضوية ســوريــة  تسببت 
من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية«. 
ــإن الــتــطــبــيــع الــكــامــل  ــك فــ ــذلـ ــه »لـ واعـــتـــبـــر أنــ
أمر مستبعد«،  الحكومة  تلك  للعلاقات مع 
مــســتــدركــا بـــالـــقـــول »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
فــا مفر مــن أن نــســأل أنفسنا مــا إذا كانت 
بعض المواقف التي تراكمت على مدى عقد 
الحمراء، لا  الخطوط  الزمن، تحت هذه  من 
النواحي«.  بعض  مــن  مراجعة  إلــى  تحتاج 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، قـــال رافــانــيــان إن »هــنــاك 
إشارات على نفاد الصبر في بعض البلدان 
الأوروبــيــة، الأمــر الــذي يــؤدي أيــضــا، لــدواعٍ 
سياسية داخلية، إلى إجــراءات اضطرارية، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أثــــــار قــــــرار الـــدنـــمـــارك 
السوريين  عــن  الإنسانية  الحماية  بسحب 
ــدلًا كــبــيــراً،  الــقــادمــن مـــن مــنــطــقــة دمــشــق جــ
بـــدعـــوى أنــهــا أصــبــحــت الآن مــنــطــقــة آمــنــة، 
ــــذي يــرى  ــتــــراض الـ مـــا يــضــع فـــي أزمـــــة، الافــ
العودة الآمنة والكريمة  عدم توافر شــروط 

والطوعية للاجئين«.

)Getty/ستيفانو رافانيان )يمين( في كازاخستان، ديسمبر2015 )فيكتور بويكو

من القصف الإسرائيلي على كفرشوبا، الجمعة الماضي )رامز دلاع/الأناضول(

في  لها  سفيراً  رافانيان  ستيفانو  تعيين  إيطاليا  قرار  أن  مراقبون  يرى 
دمشق، بعد 12 عاماً من استدعاء طاقم سفارتها، يفتح باب التطبيع 
للتودد  خطوة  أنها  إلى  آخرون  يشير  حين  في  الأسد.  مع  الأوروبــي 

للنظام السوري من أجل إعادة اللاجئين السوريين

لبنان

أمــنــيــة مــعــقــدة وســريــعــة الــتــغــيــر، وكــذلــك 
لمــراجــعــة الــتــقــدم المــحــرز فــي بــنــاء منشأة 
جديدة للسفارة«. كما التقى فيرما وزير 
الأعمال  تصريف  حكومة  في  الخارجية 
الــلــبــنــانــيــة عـــبـــد الـــلـــه بــــو حــبــيــب أثـــنـــاء 
وجـــوده فــي بــيــروت. وزار فيرما قبرص 
القبرصية  اللوجستية  المـــرافـــق  مــتــفــقــداً 
الــرئــيــســيــة، ولــــاطــــاع عــلــى الــتــخــطــيــط 
المستمر لدعم إدارة الأزمــات في المنطقة. 
وفي تركيا، اجتمع فيرما مع العسكريين 
والــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن فــي قــاعــدة 
ــيــــك الــــجــــويــــة لمــــراجــــعــــة المـــــــــوارد  إنــــجــــرلــ
الــلــوجــســتــيــة المــتــاحــة لــدعــم احــتــيــاجــات 

الاستعداد للأزمات.
ــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن قد  وكــ
أصدر مذكرة مساء أول من أمس الجمعة، 
المــتــحــدة ستوفر  الــولايــات  أعــلــن فيها أن 
إعفاء من الترحيل وتصاريح عمل لنحو 
11500 مواطن لبناني موجودين بالفعل 
في الولايات المتحدة، بسبب الصراع بين 
إسرائيل وحــزب الله، بحسب ما جاء في 
ــاء فـــي المـــذكـــرة الــتــي  ــ ــتــــرز. وجـ وكـــالـــة رويــ
الداخلي  إلــى وزارة الأمــن  بــايــدن  أرسلها 
أن قـــرار الــتــأجــيــل الـــذي يــســري 18 شهراً 
يسمح للمواطنين اللبنانيين بالبقاء في 
البلاد مع الحق في العمل. وقال بايدن في 
المذكرة إن »الأوضاع الإنسانية في جنوب 
لــبــنــان تـــدهـــورت كــثــيــراً بسبب الــتــوتــرات 
ــل«. وأضــــــاف:  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــن حـــــزب الـــلـــه وإسـ
»بـــيـــنـــمـــا أواصــــــــل تـــركـــيـــزي عـــلـــى تــهــدئــة 
ما  الإنسانية،  الظروف  الوضع وتحسين 

زال مدنيون كثيرون في خطر«.
من جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف 
أمس  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعــمــال 
السبت، »أننا في وضع صعب، وبصفتي 
ــإن هــدفــي  ــة، فــ ــدولــ المــــســــؤول الأول فـــي الــ
الحفاظ عليها وعلى كيانها«، وذلك خلال 
لقائه البعثة اللبنانية إلى دورة الألعاب 
تستضيفها  الـــتـــي  الــصــيــفــيــة  ــيـــة  ــبـ الأولمـ
العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت. 
بدوره، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
)كــتــلــة حـــزب الــلــه الــنــيــابــيــة( الــنــائــب علي 
فياض، أن »أميركا شريك كامل في كل ما 
 الفلسطينيّين 

ّ
 لبنان وحق

ّ
يُرتكَب في حق

مـــن جـــرائـــم عــلــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة«، 
معتبراً خلال تشييع أحد عناصر الحزب 
في رب ثلاثين، أمس السبت، أن »المقاومة 
الصهيوني،  العدو  مواجهة  في  ماضية 
حــتــى يــقــف الــــعــــدوان عــلــى غــــزة وتــحــقــق 

أهدافها وتنتصر«.

ومسكاف عــام وقـــوة المــدرعــات فــي ثكنة 
يفتاح. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية 
ــــاق أربــــعــــة صــــواريــــخ مــن  ــد إطــ ــ عــــن رصـ
لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة 

من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
في  الــلــبــنــانــيــة  الــصــحــة  وزارة  وكــشــفــت 
بــيــان، أمــس السبت، أن أكــثــر مــن 98 ألف 
شــخــص نـــزحـــوا مـــن قــــرى جــنــوب لــبــنــان 
المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   8 مــنــذ 
تـــاريـــخ بــــدء المـــواجـــهـــات بـــن حــــزب الــلــه 
وإسرائيل. وليل الجمعة ـ السبت، حلقت 
 900 هرمز  نــوع  مــن  إسرائيلية  مسيّرات 
عــلــى عــلــو مــتــوســط فــي أجــــواء القطاعين 
ــــط، ولا سيما فـــوق قــرى  الــغــربــي والأوسـ
فــرون، مجدل سلم، وصــولًا إلى  صريفا، 
جبيل  وبنت  ومرجعيون  الخيام  أجـــواء 
وعيتا الشعب ومارون الراس وعيترون. 
من جهته، هاجم حزب الله، ليل الجمعة ـ 
السبت، بسرب من المسيّرات الانقضاضية 
الاحتلال  لجنود  ومباني  الــراهــب  موقع 

في ‏مستوطنة مسكاف عام.
وأمس السبت، أعلنت السفارة الأميركية 
فـــي لـــبـــنـــان، أن نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
والمـــــــــوارد  الإدارة  لـــــشـــــؤون  الأمــــيــــركــــي 
لـــبـــنـــان وقـــبـــرص  ــارد فـــيـــرمـــا، زار  ــشـ ــتـ ريـ
وتـــركـــيـــا، يـــومـــي أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة 
ــل »تــعــزيــز الأمـــن  وأمــــس الــســبــت، مـــن أجـ
ــرار شــــرقــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ومــراجــعــة المـــــوارد الــلــوجــســتــيــة المــتــاحــة 
لــأزمــات«.  لــدعــم احتياجات الاســتــعــداد 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــانــــت  وكــ
قـــد ذكــــرت فـــي بــيــان الــخــمــيــس المــاضــي، 
أن هـــدف زيــــارة فــيــرمــا إلـــى لــبــنــان، وهــي 
الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، كــــان »لـــلـــقـــاء فــريــق 
الأميركية في بيروت ومناقشة  السفارة 
بيئة  في  الأميركيين  للمواطنين  دعمهم 

بيروت ـ العربي الجديد

للمرة الثانية بعد 2 يوليو/تموز 2022، 
يُــســقــط الإســرائــيــلــيــون مــســيّــرة آتــيــة من 
لبنان، أمس السبت، وتقترب من منصة 
المتوسط،  البحر  في  للغاز  كاريش  حقل 
ــــن لـــبـــنـــان  ــة بــ ــريــ ــحــ ــبــ ــدود الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
وفلسطين المحتلة، وذلك في مؤشر على 
تسارع التطورات الميدانية بين حزب الله 
التهديدات  بعد  الإسرائيلي،  والاحــتــال 
المـــتـــاحـــقـــة فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة لــســاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي والـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة 

الإسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت، 
اعتراضه مسيّرة كانت »تحلق من جهة 
لبنان فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل«. 
وأضـــاف فــي بــيــان أن »الــتــقــديــرات تشير 
ــرة كــــانــــت مــتــجــهــة نــحــو  ــ ــيّ ــســ ــــى أن المــ إلــ
المنطقة  )للغاز( في  منصة حقل كاريش 
ــة مـــــن المـــــيـــــاه الاقــــتــــصــــاديــــة«.  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
»شايتيت  الصواريخ  سفينة  أن  وكشف 
3« نــجــحــت بــالــتــعــاون مـــع ســــاح الــجــو 
القناة 13  اعــتــراض المسيّرة. وذكــرت  في 
أسقطت  الــتــي  »المــســيّــرة  أن  الإسرائيلية 
يــرجــح أنــهــا اســتــخــبــاريــة كــانــت متجهة 
كــاريــش«.  الــغــاز فــي حقل  نحو منصات 
واعــتــبــرت صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 
الإســرائــيــلــيــة أنـــه »لـــم يــتــضــح مـــا إذا ما 

كانت المسيّرة مفخخة أم للاستطلاع«.
الإسرائيلي،  الحربي  الطيران  أغــار  كما 
ــلـــى كـــفـــركـــا، وقــصــف  ــــس الـــســـبـــت، عـ أمــ
مدفعياً أطراف الجبين والعديسة وميس 
في  الرشاشة  بالأسلحة  ط 

ّ
ومش الجبل، 

الــوزانــي وكفركلا. ونفذت  أطــراف  اتجاه 
الطائرات الإسرائيلية غارات وهمية فوق 
صور وقراها، وخرقت جدار الصوت في 
الــتــفــاح وجــزيــن  ــواء النبطية وإقــلــيــم  أجــ
واستهدف  وصــور.  وصيدا  ومرجعيون 
حزب الله، أمس السبت، موقعي الجرداح 

إسقاط مسيرّة فوق حقل كاريش
للمرة الأولى في الحرب الحالية

تتسارع التطورات بين 
حزب الله والاحتلال 

الإسرائيلي، وكان أبرزها 
أمس السبت إسقاط 
مسيرّة فوق حقل 

كاريش للغاز
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استمرار احتلال محور فيلادلفيا يضغط على القاهرةدفع صيني وهندي باتجاه مفاوضات أوكرانية ـ روسية
ــــع نــحــو  ــــدفـ ــفــــعــــت المــــــؤشــــــرات بــــاتــــجــــاه الـ ارتــ
إذ كشف  وأوكرانيا،  روسيا  بين  المفاوضات 
موقع »ذا برينت« الهندي، أمس السبت، أنه 
ــوزراء الهندي  مــن المــرجــح أن يـــزور رئــيــس الــ
نــاريــنــدرا مــودي أوكــرانــيــا الشهر المقبل، في 
أول زيــارة له إلــى كييف منذ بــدء حربها مع 
روســيــا، فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط 2022، وبعد 
أســـابـــيـــع فــقــط مـــن لــقــائــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــاديــمــيــر بــوتــن فــي مــوســكــو. وكـــان مــودي 
قــد التقى بوتين فــي الــوقــت الــذي ضــرب فيه 
صـــاروخ روســـي مستشفى فــي كييف، فــي 8 
يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، مــمــا أســفــر عــن مقتل 
41 شخصاً على الأقــل. وقــال الزعيم الهندي 
ــال الأبــــريــــاء »مــؤلــم  ــفــ لــبــوتــن إن مــــوت الأطــ
ومرعب«، فيما أعرب زيلينسكي عن استيائه 
من زيارة مودي موسكو، واصفاً إياها بأنها 
»خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة وضــربــة مــدمــرة لجهود 

السلام. ونفت روسيا ضرب المستشفى.
وجاءت الأنباء عن زيارة مودي المرتقبة إلى 
كييف، بعد ساعات على كشف المتحدثة باسم 
خلال  نينغ،  مــاو  الصينية  الخارجية  وزارة 
مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس الجمعة، 
أن الممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون 
ــا، لـــي هـــــوي، ســيــتــوجــه فـــي جــولــة،  ــ ــيـ ــ أوراسـ
إلــى البرازيل وجنوب  بــدءاً من اليوم الأحــد، 
أفريقيا وإندونيسيا لإجراء مشاورات بشأن 
أوكرانيا. وأكــدت أن هدفنا هو المساهمة في 
الظروف لاستئناف  وتهيئة  التصعيد  وقف 

محادثات السلام.
ــا، ألــــحــــقــــت طـــــــائـــــــرات هـــجـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
ــراراً بــقــاذفــة  ــ ــ ــيـــة مـــن دون طـــيـــار أضـ ــرانـ أوكـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــي صـــــــــدرت عــن  ــتـ ــ ــات الـ ــحــ ــريــ ــتــــصــ تـــكـــشـــف الــ
ــريـــن وإســـرائـــيـــلـــيـــن خـــال  مــــســــؤولــــن مـــصـ
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عــــن تـــبـــايـــنـــات فــي 
الجيش  اســتــمــرار  الــخــاصــة بقضية  المـــواقـــف 
الإسرائيلي في احتلال محور فيلادلفيا على 
طـــول الــشــريــط الـــحـــدودي بـــن مــصــر وقــطــاع 
غزة، والذي يتمتع بوضع قانوني مبني على 
وإســرائــيــل.  بــن مصر  ــعــة 

ّ
مــوق أمنية  اتفاقية 

وتــشــيــر الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة المــصــريــة عن 
حالة من عدم الرضا لدى المسؤولين المصريين 
بشأن الموقف الإسرائيلي من محور فيلادلفيا 
المتاخم للحدود مع مصر، والــذي بات جيش 

الاحتلال مسيطراً عليه بشكل كامل.
فبعد أن نقلت وسائل إعــام مصرية رسمية 
تابعة لجهاز المخابرات العامة، الأحد الماضي، 
عمن أسمته »مــصــدراً رفــيــع المــســتــوى«، قوله 

ــــو ـ22  ــراز »تـ ــ اســتــراتــيــجــيــة روســــيــــة مــــن طــ
فــي شمال روسيا،  فــي مطار عسكري  أم3« 
ــا كـــشـــف مـــصـــدر اســـتـــخـــبـــاراتـــي  بــحــســب مــ
ــرز، أمــس  ــتــ ــرانــــي عــســكــري لــوكــالــة رويــ أوكــ
الــســبــت. وأضــــاف المــصــدر أن الــقــاذفــة فــرط 
ــار أولــيــنــيــا  ــبـــت فــــي مــــطــ ــيـ الـــصـــوتـــيـــة، أصـ
الــعــســكــري بــالــقــرب مــن أولــيــنــيــغــورســك في 
الــذي تقلع منه  شمال روسيا. ويقع المطار 
الـــطـــائـــرات الاســتــراتــيــجــيــة الـــروســـيـــة لشن 
هــجــمــات صـــاروخـــيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، على 
بعد 1800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، 
بــحــســب مـــا ذكـــــرت صــحــيــفــة أوكــرايــنــســكــا 
ــيـــة، مــشــيــرة إلـــى أن مــطــاراً  بـــرافـــدا الأوكـــرانـ
ــلـــز فــي  ــديـــنـــة إنـــغـ ــــي مـ ــا فـ ــ ــيـ ــ عـــســـكـــريـــا روسـ

الــجــمــعــة.  أمــــس  مـــن  أول  ــــك  ــام 2014، وذلـ عــ
ــان الـــعـــامـــة للجيش  ــ ــ وأوضــــحــــت هــيــئــة الأركـ
ستهدف هو 

ُ
الأوكراني في بيان، أن المطار الم

»واحد من المطارات العاملة التي تستخدمها 
روســـيـــا فـــي الــســيــطــرة عــلــى المـــجـــال الــجــوي، 
ــــود، وفـــي شن  وبــالــتــحــديــد فـــوق الــبــحــر الأسـ
الــغــارات الجوية على الأراضـــي الأوكــرانــيــة«. 
ولم يذكر البيان نوع السلاح المستخدم، لكنه 
أوضح أن الهجوم نفذته القوات الصاروخية 
ــــرى. ولــم  ــــدات أخـ الأوكـــرانـــيـــة إلـــى جــانــب وحـ
الـــدفـــاع  وزارة  مــــن  بـــعـــد  تــعــلــيــق  أي  يـــصـــدر 
الـــروســـيـــة أو مــســؤولــن مــحــلــيــن. واعـــتـــرف 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 
بـــوقـــوع الـــضـــربـــة فـــي خــطــابــه الـــيـــومـــي، ليل 
الجمعة ـ السبت، وأثنى على الجنود »الذين 
يــقــصــفــون الـــقـــواعـــد والأهـــــــداف الــلــوجــســتــيــة 
الروسية على الأراضــي المحتلة.. )أقــول( إلى 

رجالنا، جنودنا، أشكركم على دقتكم«.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس السبت، 
أن الدفاعات الجوية أسقطت أربع طائرات 
ــا أطــلــقــتــهــا  ــ ــاروخــ ــ ــيـــرة هـــجـــومـــيـــة وصــ مـــسـ
روســـيـــا فـــي هــجــوم لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت. 
وذكـــــر الــجــيــش فـــي بـــيـــان »أســـقـــطـــت قـــوات 
الدفاع الأوكرانية جميع الأهداف في مناطق 
من  وكييف«.  وخاركيف  وبولتافا  دنيبرو 
جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
السبت، سيطرتها على بلدة جديدة شرقي 
أوكرانيا، حيث تواصل تقدمها البطيء منذ 
أشهر من دون تحقيق خــرق كبير في هذه 
في  الروسية  الــدفــاع  وزارة  وقــالــت  المرحلة. 
تقريرها اليومي إن »وحــدات من مجموعة 

إن »مصر أكدت تمسّكها بحتمية الانسحاب 
الإســرائــيــلــي الــكــامــل مـــن مــحــور فــيــادلــفــيــا«، 
ــه »لا صـــحـــة إطــــاقــــا لمــــا تــنــاولــتــه  ــ مــضــيــفــا أنـ
وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات 
أو تـــفـــاهـــمـــات مـــصـــريـــة مــــع إســـرائـــيـــل بــشــأن 
رئيس  تصريحات  جــاءت  فيلادلفيا«،  محور 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــي 
الأربــعــاء  الأمــيــركــي،  الكونغرس  أمـــام  خطابه 
المـــاضـــي، لــتــؤكــد نــيــة الاحـــتـــال عـــدم الــتــنــازل 
»يجب  نتنياهو:  وقــال  الأمنية.  السيطرة  عن 
لمنع  المهيمنة  الأمنية  بالسيطرة  نحتفظ  أن 
عودة الإرهاب، ولضمان ألا تشكل غزة تهديداً 

لإسرائيل مرة أخرى«.
ومــن المــقــرر، بحسب مــا نقل مــوقــع أكسيوس 
ــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمــــــــيــــــــركــــــــي عـــــــــن مـــــــســـــــؤولـــــــن أمـ
مـــــديـــــر وكــــالــــة  ــقـــي  ــتـ ــلـ يـ أن  ــــن،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، 
اليوم الأحد في روما، رئيس الــوزراء القطري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير 
المخابرات المصرية عباس كامل. ووفقاً لما ذكره 
الموقع الأميركي، فإن التسريبات الإسرائيلية 
الأخــيــرة بــشــأن وجـــود نــوايــا واســتــعــداد لدى 
تـــل أبــيــب لــانــســحــاب مـــن مــحــور فــيــادلــفــيــا، 
الإســرائــيــلــي  الــتــوجــه  إن  إذ  صحيحة،  ليست 
هو الوجود الدائم واحتلال محور فيلادلفيا.

وفـــي مــا يــخــص المــطــالــبــات المــصــريــة بــخــروج 
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة مـــن مـــحـــور فــيــادلــفــيــا  الــ
ــبـــري،  ــــح الـ ــاء الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــبــر رفـ ـــهــ وإنـ
فيبدو من تصريحات نتنياهو والتسريبات 
الإسرائيلية، أن الجانب الإسرائيلي يستبعد 
تلك الخطوة في الوقت الراهن أو خلال الفترة 

الـــقـــريـــبـــة المـــقـــبـــلـــة. ويـــمـــتـــد مـــحـــور فــيــادلــفــيــا 
المــعــروف أيــضــا بمحور صــاح الــديــن، بطول 
كرم  المتوسط وحتى  البحر  من  كيلومتراً   14
أبو سالم، حيث المعبر ثلاثي الاتجاهات بين 
مصر وإســرائــيــل وقــطــاع غــزة. ويقع بالكامل 
التي نصت  )ج(  الــســاح  المنطقة منزوعة  فــي 

عليها معاهدة السلام.
التصريحات  مــن تصاعد حــدة  أيضاً  ويــبــدو 
مــحــور فيلادلفيا من  احــتــال  بــشــأن  المصرية 
»غض  بـ يمكن تسميته  مــا  أن  إســرائــيــل،  قبل 
الــطــرف المــصــري« عــن دخـــول جيش الاحــتــال 
ــبــــري لــرفــح  ــدء الاجـــتـــيـــاح الــ ــ لــلــمــنــطــقــة، مــــع بـ
الفلسطينية، كان مؤقتاً، ويأتي في إطار درء 
المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود أنفاق تهريب 
في تلك المنطقة. ولكن حدة الاستياء المصري، 
زادت بعد إصــرار جيش الاحتلال على البقاء 

الدائم في محور فيلادلفيا.
ــاهــــو أمـــــــام  ــيــ ــنــ ــتــ ــات نــ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــــب تـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الكونغرس الأميركي، فإن إسرائيل لا يمكنها 
أن تـــتـــراجـــع عـــن احـــتـــال مـــحـــور فــيــادلــفــيــا 
واسعة  تسوية  ضمن  إلا  عليه،  والاســتــيــاء 
لقضية غزة بمشاركة قوى وأطراف إقليمية 
تضمن عدم بناء المقاومة لقدراتها العسكرية 

أبيب دوراً واضحاً  لتل  تؤمّن  مــجــدداً، كذلك 
ــدود بـــن قـــطـــاع غــزة  ــحــ ــة عــلــى الــ ــابـ ــرقـ فـــي الـ
ومصر. فقد قال: »بعد انتصارنا، وبمساعدة 
الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــن، يــمــكــن أن يــــؤدي نــزع 
السلاح والتطرف في غزة أيضاً إلى مستقبل 

من الأمن والازدهار والسلام«.
الدفع  إعــادة  إلى  وتشير المواقف الإسرائيلية 
نحو تصوّر كان قد تم تقديمه للقاهرة سابقاً 
بشأن إقامة جدار عازل تحت الأرض على غرار 
ذلك الجدار الذي أقامته إسرائيل على الحدود 
بــــن قـــطـــاع غـــــزة ومـــــا يـــعـــرف بــمــســتــوطــنــات 
ــبــــق لـــهـــذا  ــال الــــقــــطــــاع. وســ ــمــ ــــي شــ ــغـــــاف فـ ــ الـ
المقترح أن رفضته القاهرة كونه كان يتضمن 
تــكــنــولــوجــيــا تـــرســـل إشــــعــــارات فـــوريـــة حــال 
وجود محاولات لخرق الجدار أو إقامة أنفاق، 
فــيــمــا كـــانـــت تـــل أبـــيـــب ضــمــن الـــجـــهـــات الــتــي 
ترسل لها تلك الإشعارات. وتضغط إسرائيل 
فــي الــوقــت الـــراهـــن لــتــمــريــر المـــشـــروع المــدعــوم 
أميركياً لوقف إطلاق النار في القطاع، ضمن 
ــن مـــحـــور فــيــادلــفــيــا،  شــــــروط الانــــســــحــــاب مــ
وكذلك تدفع ضمن شروطها، بنقل معبر رفح 
البري من موقعه الحالي لموقع آخر قريب من 
الــحــدود المصرية مــع الأراضـــي المحتلة  مثلث 
بــالــقــرب مــن معبر كــرم أبــو ســالــم، بحسب ما 
ما  لكن  أخــيــراً.  الإسرائيلية   12 القناة  أفـــادت 
أثــار حفيظة الــقــاهــرة مــؤخــراً، هــو أن التوجه 
الخاص بوضع محور فيلادلفيا  الإسرائيلي 
اليمين  نــتــنــيــاهــو ووزراء  عــلــى  قـــاصـــراً  لــيــس 
المــتــطــرف فـــي حــكــومــتــه، ولــكــن وجــــود تــوافــق 
ــع فـــي هـــذا الـــشـــأن مـــع المــؤســســة الأمــنــيــة  واســ

الإسرائيلية وجيش الاحتلال.

منطقة ســاراتــوف، ودياغيليفو في منطقة 
ريــــازان تــعــرضــا لهجمات أوكــرانــيــة أيــضــا. 
ــة، أمــس  ــيــ ــرانــ كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات الأوكــ
الــســبــت، أن قــواتــهــا هــاجــمــت مــطــار ساكي 
الـــروســـي الــعــســكــري فــي غـــرب شــبــه جــزيــرة 
ــيـــا بـــالـــقـــوة في  ــقــــرم، الـــتـــي ضــمــتــهــا روسـ الــ

القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي«. 
وتقع هذه البلدة شرقي مدينة بوكروفسك 
القوات  أوتشريتين حيث تقدمت  في قطاع 
ــهــــر  ــة نـــســـبـــيـــا فـــــي الأشــ ــة بــــســــرعــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الأخــــيــــرة. وتــحــطــمــت أيــضــا قـــاذفـــة روســيــة 
من طــراز »سو 34« في منطقة فولغوغراد، 
أمــس الــســبــت، وفــقــا لــوكــالــة ريــا نوفوستي 
الروسية، وذلك خلال رحلة تدريبية مقررة. 

ولم يُصب أحد بأذى.
أمـــس  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
أوكرانية  طــائــرة مسيرة   21 إســقــاط  السبت، 
ــا خــال  ــهـ ــيـ فــــوق مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن أراضـ
الـــ24 ساعة الماضية، وذلــك في ظل استمرار 
القتال على عدة محاور بين القوات الروسية 
والأوكــرانــيــة. وذكـــرت الــــوزارة فــي بــيــان لها، 
أن الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــروســـي اعـــتـــرض ودمـــر 
ــــوق مــنــاطــق  ــيـــرة أوكــــرانــــيــــة فــ طـــــائـــــرات مـــسـ
ــازان، وبــيــلــغــورود، وروســتــوف،  كــورســك وريــ

وبريانسك، وليبيتسك.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن جهاز الأمن 
الاتــحــادي الــروســي قــولــه، أمــس الــســبــت، إنه 
في  مزمعة لمسلحين  أحبط سلسلة هجمات 
جمهورية داغستان، جنوبي البلاد. ويُشتبه 
بـــأن الــهــجــمــات كــانــت ستستهدف قـــوات من 
الجهاز  وقــال  أرثوذكسية.  وكنيسة  الشرطة 
إنــه اعتقل ثــاثــة مــواطــنــن روس فــي مدينة 
إرهابية  منظمة  فــي  أعــضــاء  هــم  كاسبيسك 
دولــيــة، إلا أنـــه لــم يــذكــر اســمــهــا. وأضــــاف أن 
المــحــقــقــن صـــــــادروا عـــبـــوات نــاســفــة بــدائــيــة 

الصنع وأسلحة أخرى. 
)العربي الجديد، قنا، رويترز، فرانس برس( جندي أوكراني في بوكروفسك ـ دونيتسك، 23 يوليو 2024 )بابلو ميرانزو/الأناضول(
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أستراليا تدعو إلى نهج 
مختلف في ميانمار

الأسترالية  الخارجية  وزيـــرة  قالت 
بـــيـــنـــي وونـــــــــغ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
الـــســـبـــت، إن الــــصــــراع فـــي مــيــانــمــار 
العسكري،  المــجــلــس  يحكمها  الــتــي 
ــــت عـــلـــى هـــامـــش  ــافــ ــ يـــتـــفـــاقـــم. وأضــ
اجتماعات رابطة دول جنوب شرق 
التي اختتمت أمس  آسيا )آسيان(، 
للمجلس  رســالــتــهــا  أن  لاوس،  فـــي 
الـــعـــســـكـــري، هــــي ضـــــــرورة اتـــخـــاذه 
ــا مـــخـــتـــلـــفـــا مـــــن أجـــــــل الــــبــــاد  ــهـــجـ نـ

والشعب.
)رويترز(

مطالبة بتحقيق حول 
فظائع في بوركينا 

فاسو
ــتـــس  ــيـــومـــن رايـ ــبـــت مــنــظــمــة هـ ــالـ طـ
الـــجـــمـــعـــة،  الأول  أمــــــــس  ووتــــــــــــش، 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة في 
بــوركــيــنــا فـــاســـو بــــإجــــراء »تــحــقــيــق 
بجثة  »تمثيل  عملية  فــي  مــحــايــد« 
ـــقـــهـــا مــقــطــع 

ّ
ونـــــــزع أحـــشـــائـــهـــا« وث

فيديو انتشر على شبكات التواصل 
أن عناصر من  مــؤكّــدة  الاجتماعي، 
رغم  الفظائع  هــذه  ارتكبوا  الجيش 
تــنــديــد المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة بــهــا. 
ــــوب  ــلـــى »وجــ وشــــــــــدّدت المـــنـــظـــمـــة عـ
مــحــاكــمــة جــمــيــع الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــهــم مــســؤولــون عــن أعــمــال 

ّ
يــتــبــنّ أن

 النظر عن رتبهم«.
ّ

مشينة، بغض
)فرانس برس(

كيم: حماية النظام 
مهمة مقدسة

قـــــــال الــــزعــــيــــم الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي 
كــيــم جـــونـــغ أون )الـــــصـــــورة(، وفــق 
ــة الأنــــبــــاء المــــركــــزيــــة الـــكـــوريـــة  ــالــ وكــ
إن »حماية  السبت،  أمس  الشمالية 
الأيــديــولــوجــيــا والــنــظــام الـــذي دافــع 
المنتصرين  من  السابق  الجيل  عنه 
بالدم، وبناء جنة للشعب هي مهمة 
مقدسة وواجب على جيلنا«. يأتي 
ذلك في ذكرى الحرب بين الكوريتين 
)1950- 1953( والذي تسميه بيونغ 
يانغ »يوم النصر« رغم وقف الحرب 
بــهــدنــة رســمــت حــــدوداً تــقــســم شبه 
الجزيرة الكورية بالتساوي تقريباً.
)رويترز(

 
نيجيريا: إدانة 125 من 

»بوكو حرام«
المدعي  مكتب  باسم  المتحدث  أعلن 
الــــعــــام فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، قـــمـــر الـــديـــن 
أوغــونــديــلــي، فــي بــيــان مــســاء أمــس 
نيجيرية  محاكم  أن  الجمعة،  الأول 
أدانــــــت 125 مـــن مــقــاتــلــي ومــمــولــي 
جماعة بوكو حرام المتشددة، »بتهم 
تصل إلى الإرهاب وتمويله وتقديم 
ــــادي وفـــي قــضــايــا تتعلق  الـــدعـــم المـ
بـــجـــرائـــم مــــن اخـــتـــصـــاص المــحــكــمــة 
تــمــرد  وأدى  ــيــــة«.  الــــدولــ الــجــنــائــيــة 
»بـــوكـــو حـــــرام« إلــــى مــقــتــل الآلاف  لــــ
ونزوح الملايين منذ بدئه في 2009.
)رويترز(

أوغندا: تهم ضد 100 
من المحتجين

أعلنت الشرطة الأوغندية، في وقت 
متأخر أمس الأول الجمعة، اعتقال 
104 أشـــخـــاص خــــال احــتــجــاجــات 
مــنــاهــضــة لــلــفــســاد، يــومــي الــثــاثــاء 
والخميس الماضيين، اتهم 100 منهم 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم تــتــعــلــق بــالــنــظــام 
الــعــام، وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي 
المحتجين  عــدد  الشرطة  فيها  تعلن 
الــــذيــــن اعـــتـــقـــلـــوا. وكــــانــــت الـــســـفـــارة 
ــت في 

ّ
الأميركية فــي أوغــنــدا قــد حــث

ــيــــوم نـــفـــســـه، عـــلـــى مــنــصــة إكــــس،  الــ
الرئيس يوري موسيفيني  حكومة 
عــلــى الــتــحــقــيــق فـــي مـــزاعـــم تــعــرّض 
بعض المحتجين المعتقلين للاعتداء. 
الدولية،  العفو  منظمة  طالبت  كما 
ــلــــطــــات  الــــخــــمــــيــــس المــــــــاضــــــــي، الــــســ
ــراج فــــــوراً ومـــن  ــ ــالإفــ ــ ــة »بــ ــديــ ــنــ الأوغــ
دون قيد أو شــرط عن جميع الذين 
اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في 

التجمع السلمي«.
)رويترز(

ــــغ يــي،  ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـ ــ ر وزيـ
ّ
ــذ ــ حـ

الــفــيــلــيــبــن مـــن نــشــر الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة 
 إن خــــطــــوة كــهــذه 

ً
مـــتـــوســـطـــة المــــــــدى، قــــائــــا

ــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتــشــعــل  ــــوتـ ــتـ ــ ــغــــذي الـ ــــد تــ قـ
ســبــاق تــســلــح. وأبــلــغ وانـــغ وزيـــر الخارجية 
اجتماع  خـــال  مــانــالــو  إنــريــكــي  الفيليبيني 
فــي عــاصــمــة لاوس فــيــنــتــيــان، أول مــن أمــس 
الجمعة، أن العلاقات بين الصين والفيليبين 
وصلت الآن إلى مفترق طــرق، وأنــه لا يوجد 
ــراع والمـــواجـــهـــة ســوى  ســبــيــل لــتــجــنــب الــــصــ
الحوار والتشاور. وقال وانغ خلال الاجتماع 
رابطة  خارجية  وزراء  اجتماع  هــامــش  على 
دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، إن العلاقات 
الفيليبين  لأن  تحديات  تــواجــه  البلدين  بــن 

التي  المتحدة بالمباحثات،  الولايات  أشــادت 
وزير  بين  والمثمرة«  »الصريحة  بـ وصفتها 
خارجيتها أنتوني بلينكن ووزير خارجية 
الــصــن وانــــغ يــي فــي لاوس، أمـــس الــســبــت. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث  ــال  ــ ــ وقـ
بلينكن  إن  بيان  في  ميلر  ماثيو  الأميركية 
ــاقـــشـــات صــريــحــة  ــنـ ــــي »أجـــــريـــــا مـ ووانـــــــــغ يـ
ومـــثـــمـــرة حــــول قــضــايــا ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة 
وعــالمــيــة رئــيــســيــة«. لــكــن مـــســـؤولًا أمــيــركــيــا 
ــاد لــوكــالــة  ــ كــبــيــراً فـــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة، أفـ
رويــتــرز، بــأن بلينكن أثــار خــال اللقاء قلق 
بـــاده مــن »الــخــطــوات الاســتــفــزازيــة« لبكين 
إلى »محاكاة حصار  حول تايوان، متطرقاً 
ــايـــوان( فـــي تــوقــيــت قـــريـــب« مـــن مــراســم  ــتـ )لـ
تــنــصــيــب لاي تــشــيــنــغ ـ تـــي رئــيــســا جــديــداً 
لــلــجــزيــرة فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي. غــيــر أن 

يــمــضــي الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق مرشح 
الــحــزب الــجــمــهــوري للبيت الأبــيــض دونــالــد 
الرئيس  لنائبة  الانــتــقــادات  تــرامــب، بتوجيه 
إلــى كسب  كامالا هــاريــس، التي في طريقها 
تــرشــيــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة، مع تزايد التأييد لها داخل 
الحزب، لا سيما من الرئيس الأميركي الأسبق 
بـــــاراك أوبـــامـــا. وبــيــنــمــا يــتــقــدّم تـــرامـــب على 
منافسته المحتملة بفارق ضئيل، وفق أحدث 
استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت 
بين  الحماس  تزايد  فــإن  الأميركية،  جورنال 
حطمت  التي  هاريس،  لحملة  الديمقراطيين 
الأرقام القياسية لجمع التبرعات بحصولها 
على 81 مليون دولار خلال الـ24 ساعة التي 
تلت إعــان الرئيس جو بايدن انسحابه من 
الــســبــاق الــرئــاســي، الأســبــوع المــاضــي، طغى 
الـــذي رافــق  الــحــمــاس بــن الجمهوريين  على 
الــجــمــهــوري عن  للسيناتور  تــرامــب  اخــتــيــار 
ولايــة أوهــايــو جي دي فانس، لمنصب نائب 
لم يخف بعضهم إحباطه، وفق  إذ  الرئيس، 
انتشار  عقب  الأميركية،  بوليتيكو  صحيفة 
مقاطع فيديو تذكر بمواقف فانس المتطرفة.

وخـــــال لــقــائــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، أمس الأول الجمعة، وجّه 
تــرامــب انــتــقــادات شــديــدة لــهــاريــس، واصــفــا 
أن  معتبراً  متطرفة«،  »يــســاريــة  بأنها  إيــاهــا 
أبيب.  لتل  محترمة«  تكن  لــم  »تصريحاتها 
المرشح  يملكه  الـــذي  مــارالاغــو  وفــي منتجع 
الـــجـــمـــهـــوري فـــي فـــلـــوريـــدا، قــــال وقــــد جلس 
قــبــالــة نــتــنــيــاهــو، الــــذي يــــزور واشــنــطــن منذ 
الاثــنــن المـــاضـــي، إنـــه »لــديــنــا أشــخــاص غير 
ــه »إذا  ــا«. وأضـــــاف أنــ ـــاء يـــقـــودون بــــادنــ

ّ
أكـــف

 شيء 
ّ

كــل للغاية.   
ً
الأمــر سهلا فزنا فسيكون 

لكن  يــرام وبسرعة كبيرة«،  ما  سيسير على 
»إذا لــم نــفــز، فــقــد نــجــد أنفسنا أمـــام حــروب 
ــبــــرى فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، وربــــمــــا أمــــام  كــ
حــرب عالمية ثــالــثــة«. وبـــدا الــتــقــارب واضحاً 
ــرامـــب ونــتــنــيــاهــو خــــال اجــتــمــاعــهــمــا  بـــن تـ
الـــذي عــقــد غـــداة لــقــاء بــن الأخــيــر وهــاريــس، 

»انتهكت مراراً وتكراراً التوافق بين الجانبين 
نــشــرت  »إذا  أنـــــه  ــا«. وأضــــــــاف  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ والــ
المدى  المتوسطة  الصواريخ  نظام  الفيليبين 
تـــوتـــراً ومــواجــهــة  الأمـــيـــركـــي، فسيخلق ذلـــك 
إلــى سباق تسلح، وهو  المنطقة ويـــؤدي  فــي 
مــا يــتــعــارض تــمــامــا مــع مــصــالــح وتطلعات 
ــغ عــن  ــ الـــشـــعـــب الــفــيــلــيــبــيــنــي«. وتــــحــــدث وانــ
ــراً إلـــــى تـــرتـــيـــب مــؤقــت  ــيــ تـــوصـــل الـــصـــن أخــ
الفيليبين بــشــأن نقل وإعــــادة الإمــــدادات  مــع 
إلــى جزيرة ريناي جياو من أجل  الإنسانية 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار الــــوضــــع الـــبـــحـــري. 
وتــشــيــر الــصــن إلـــى جــزيــرة ســكــنــد تــومــاس 

شول باسم ريناي جياو.
فــي المــقــابــل، قــال مــانــالــو، مــســاء الجمعة، في 
الطرفان،  ذ 

ّ
نف »إذا  إنــه  تصريحات صحافية 

ــفــــاق، فــســنــكــون  ونـــأمـــل أن تــنــفــذ الـــصـــن الاتــ
قادرين على إمــداد عسكريينا على السفينة 
ــق«. وأضــــــاف »أعـــتـــقـــد أن  ــوائــ مـــن دون أي عــ
ذلـــك ســيــكــون خــطــوة مــهــمــة نــحــو نـــزع فتيل 
التوترات ونأمل أن يؤدي إلى مجالات أخرى 

للتعاون في بحر الصين الجنوبي«.
وأرســلــت الـــولايـــات المــتــحــدة نــظــام صــواريــخ 
تــايــفــون إلـــى الــفــيــلــيــبــن فـــي إطــــار تــدريــبــات 
العام  مــن  فــي وقــت سابق  عسكرية مشتركة 
الــحــالــي. وقــــال مــســؤول عــســكــري فيليبيني 
لاحــقــا إنـــه لــم يــتــم إطــــاق أي صــــاروخ منها 

اتفقا على  بلينكن ووانـــغ  أن  أكــد  المــســؤول 
مواصلة إحراز تقدم في العلاقات العسكرية 
الــوزيــريــن  المــســؤول إن  ــال  بــن بلديهما. وقـ
ــــدة ســـاعـــة وعـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة عــلــى  الــتــقــيــا لمـ
دول جنوب شرق  رابطة  وزراء  قمة  هامش 
نــاقــش  فــــي لاوس، حـــيـــث  آســــيــــا )آســـــيـــــان( 
بلينكن أيضاً دعم الصين لقاعدة الصناعة 
الــدفــاعــيــة الــروســيــة وحـــذر مــن أن واشنطن 
الــشــركــات الصينية  ــراءات ضــد  ستتخذ إجــ
ــا.  ــيـ ــرانـ الـــتـــي تــســاعــد عــلــى الـــحـــرب فـــي أوكـ
وأضــــاف أن وانـــغ لــم يــقــدم أي الــتــزام بشأن 
هذه المسألة. ولفت المسؤول الأميركي إلى أن 
بلينكن نقل إلى وانــغ أن الرئيس الأميركي 
هاريس،  كامالا  الرئيس  ونائبة  بايدن  جو 
مـــرشـــحـــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــرئــاســة، 
يــؤمــنــان بــأهــمــيــة الاســـتـــقـــرار فـــي الــعــاقــات 

 وديــة بكثير. 
ّ

أقــل اللهجة خلاله  حيث كانت 
وإثــــر اجــتــمــاعــهــا بــنــتــنــيــاهــو قــالــت هــاريــس 
ة خــال 

ّ
لــلــصــحــافــيــن إن »مــــا حــــدث فـــي غـــــز

الأشهر التسعة الماضية مدمّر«، مضيفة أنه 
»لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي، 
ــأن نفقد  بــ نــســمــح لأنــفــســنــا  أن  يــمــكــنــنــا  ولا 

إحساسنا أمام المعاناة، وأنا لن أصمت«.
ولا تزال محاولة اغتيال ترامب خلال تجمّع 
انــتــخــابــي فــي بــنــســلــفــانــيــا، يـــوم 13 يــولــيــو/
تـــمـــوز الــــحــــالــــي، مـــحـــل اســـتـــثـــمـــار بــالــنــســبــة 
ــد أكـــــــد مــكــتــب  ــقــ ــــوري. فــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ لــــلــــمــــرشــــح الـ
التحقيقات الفيدرالي )أف بي آي(، في بيان 
أمس الأول، أن »أذن ترامب أصيبت برصاصة 
أة )شظايا(«. وكان 

ّ
سواء أكانت كاملة أم مجز

قــال،  قــد  راي  آي« كريستوفر  بــي  »أف  مــديــر 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إن هــنــاك بــعــض الــشــكــوك 
مــا  هــــي  أو شــــظــــيــــة«،  ــانــــت رصــــاصــــة  كــ »إن 
تــرامــب. وردّ الأخير في منشور  أذن  أصابت 
عــلــى منصته لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــروث 
ســوشــال، بالقول إن »هـــذا على مــا يــبــدو لي 
أفضل اعتذار سنحصل عليه من المدير راي، 

عنيفة مع القوات الصينية في هذه المنطقة. 
وأكدت وزارة الخارجية الفيليبينية في بيان 
»عدم تسجيل حوادث غير مؤاتية« مع قيام 
سفينة مدنية ترافقها أخرى لخفر السواحل 
بــي سييرا  آر  »بـــي  السفينة  تــمــويــن  بــإعــادة 
القوات فيها، أمس السبت.  مــادري« وتبديل 
وأوضحت مانيلا أن هذه كانت المهمة الأولى 

الــحــرب الأهــلــيــة فــي مــيــانــمــار بأنها  بلينكن 
»مــفــجــعــة«، مــشــدّداً على الــحــاجــة إلــى العمل 
مــعــا لمــعــالــجــة قــضــايــا مــثــل الـــصـــراعـــات في 
ــا الــشــمــالــيــة  ــزة وأوكـــرانـــيـــا وبــــرامــــج كـــوريـ غــ

الصاروخية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــلــيــنــكــن خـــص بــالــذكــر 
ــد الــفــيــلــيــبــن حــلــيــفــة  تـــصـــرفـــات الـــصـــن ضــ
الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، 
لكنه أشاد بدبلوماسية البلدين بعد ساعات 
ــادة إمــــداد  ــ مـــن انــتــهــاء مــانــيــا مـــن مــهــمــة إعــ
أيضاً.  بكين  بها  تطالب  منطقة  فــي  الــقــوات 
»يسعدنا  آسيان:  في  لنظرائه  بلينكن  وقــال 
أن نلاحظ إعادة الإمداد الناجحة، والتي هي 
الفيليبين  بــن  إليه  التوصل  تــم  اتــفــاق  نتاج 
بذلك ونأمل ونتوقع  والــصــن... نحن نشيد 
أن نرى أنه يستمر في المضي قدماً. والزيارة 

الــفــتــرة مــا بــن 23 و25 يــولــيــو الــحــالــي. كما 
واللاتينيين  الــســود  الــنــاخــبــن  أظــهــر جميع 
والشباب، في الاستطلاع، دعماً أكبر لهاريس 
عما قدّموه لبايدن. وأوضحت الصحيفة أن 
الناخبين غير  بــن  أكبر  دعــم  الحصول على 
البيض يمكن أن يساعد هاريس في الولايات 
الأكـــثـــر تــنــوعــا عــرقــيــا وإثــنــيــا، مــثــل أريـــزونـــا 
حيث  كارولينا،  ونــورث  وجورجيا  ونيفادا 
كـــان بــايــدن يــكــافــح لــلــفــوز بــهــا أمـــام منافسه 
تـــرامـــب. وتــحــظــى هـــاريـــس، فـــي الاســتــطــاع، 
بدعم 63% من الناخبين غير البيض مقارنة 
مــع تـــرامـــب، وهـــي نــســبــة أعــلــى مــن مــن %51 
التي حصل عليها بايدن في استطلاع »وول 
الــســابــق، إلا أن دعمها لا  ستريت جــورنــال« 
يــزال أقل من 73% من الناخبين غير البيض 
ــذيــــن، وفـــقـــا لاســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي، دعــمــوا  الــ
بـــالـــرئـــاســـة.  ــاز  ــ فـ ــام 2020 عـــنـــدمـــا  ــ ــايــــدن عـ بــ
وتــجــتــذب هــاريــس عـــدداً أكــبــر مــن الناخبين 
الــشــبــاب الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عــن 30 عــامــا، 
مقارنة بما كان عليه بايدن في وقت سابق 
من الشهر الحالي، لكنها لا تزال تحظى بدعم 
أقل بينهم عما حظي به في فوزه عام 2020. 
كما خلقت هاريس موجة من الحماس داخل 
حــزبــهــا، إذ قــال الــديــمــقــراطــي مــايــك بوكيان، 
الذي أجرى الاستطلاع مع الجمهوري ديفيد 
لـــي، إن 37% فــقــط مــن نــاخــبــي بــايــدن كــانــوا 
متحمسين له في أوائل يوليو والآن 81% من 
ناخبي هاريس متحمسون لها«، معتبراً أن 

»هذا تغيير مذهل«.
فـــي غـــضـــون ذلــــك فــــإن الـــزخـــم الـــــذي أحــيــط 
ــرامـــب، فـــي 16 يــولــيــو الــحــالــي،  بــتــرشــيــح تـ
الــرئــيــس، بدأ  جــي دي فانس لمنصب نائب 
يتراجع، بعد ظهور مقاطع قديمة له وهو 
»ســـيـــدات  يـــصـــف بـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن بــــ
ــــال«،  ــفـ ــ ــن أطـ ــهـ ــديـ ــيـــس لـ ــواتــــي لـ ــلــ ــطـــط الــ ــقـ الـ
سياسية  بسلطة  الآبـــاء  يتمتع  أن  ويقترح 
أكـــبـــر مـــن غــيــر الآبــــــاء، مـــا قـــوبـــل بــســيــل من 
ــاد، فــي  ــقــ ــنــ ـــن المــــواطــــنــــن والــ الــتــعــلــيــقــات مـ
وفق  إنها  بوليتيكو  صحيفة  قالت  موجة 
جـــمـــهـــوريـــن، لـــم تــتــوقــعــهــا حــمــلــة تـــرامـــب. 
الجمهوري  الناشط  عــن  الصحيفة  ونقلت 
في ولاية أريزونا تشاك كوغلين، أن فانس 
واجه »أسبوعاً صعباً«، معتبراً أن »لا شيء 
يضاهي المعمودية بالنار«، في إشــارة إلى 
فــرض الأفــكــار المحافظة بــالــقــوة. وقـــال بيل 
ماكوشين، وهو استراتيجي جمهوري في 
ولاية ويسكونسن، إن فانس »لم يتم فحصه 
في الغالب« قبل ترشيحه، مضيفاً: »سنرى 
خــــال الــــــــ102 يــــوم المــقــبــلــة كــيــف ســيــواجــه 

الأضواء الساطعة للحملة الانتخابية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تفاصيل  أي  يذكر  لــم  لكنه  التدريبات  خــال 
عن مدة بقائه في البلاد.

بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــفــيــلــيــبــيــنــيــة 
أنــهــا أنـــجـــزت مـــن دون وقــــوع »حـــــوادث غير 
مــؤاتــيــة«، مهمة إمــــداد وتــبــديــل لــقــواتــهــا في 
مــنــطــقــة شـــعـــاب مــرجــانــيــة فـــي بــحــر الــصــن 
الــجــنــوبــي، بــعــد نــحــو شــهــر مـــن احــتــكــاكــات 

بــن الــولايــات المتحدة والــصــن، وأنــه يجب 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد. 
ــــدى بــلــيــنــكــن، وفـــق المـــســـؤول الأمــيــركــي،  وأبـ
ــات المـــتـــحـــدة بـــشـــأن حــقــوق  ــولايــ مـــخـــاوف الــ
الإنــســان فــي هونغ كونغ وتــايــوان والتبت، 
وشدد على الحاجة إلى مزيد من التقدم من 

بكين في مكافحة المخدرات. 
والاجــتــمــاع هــو الــســادس بــن الــوزيــريــن منذ 
بلينكن  زار  عــنــدمــا   ،2023 يــونــيــو/حــزيــران 
بكين في علامة مهمة على تحسن العلاقات 
المـــتـــوتـــرة بـــن أكـــبـــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم. 
وكـــان بلينكن قــد حــث قــبــل وقـــت قصير من 
ــغ، دول جــنــوب شــرق آسيا  اجتماعه مــع وانـ
على المساعدة في مواجهة التحديات بما في 
ذلك »الإجراءات المتصاعدة وغير القانونية« 
لبكين في بحر الصين الجنوبي. كما وصف 

لكنه اعتذار مقبول بالكامل«. في موازاة ذلك 
ستريت  وول  لصحيفة  رأي  استطلاع  أظهر 
شر أمــس الأول، أن تــرامــب يتقدم 

ُ
جــورنــال، ن

بفارق نقطتين مئويتين على هاريس، بعدما 
كــــان يــتــقــدم بـــفـــارق ســـت نـــقـــاط مــئــويــة على 
بايدن، في استطلاع سابق أجرته الصحيفة 
الــكــارثــي في ​​ بعد أيـــام قليلة مــن أداء بــايــدن 
يونيو/حزيران   27 يــوم  ترامب  مع  المناظرة 
الرئاسي  الماضي، قبل انسحابه من السباق 
وإعـــان دعمه هــاريــس. ويتقدم تــرامــب على 
وفــقــا   %47 ــقـــابـــل  مـ  %49 بــنــســبــة  هــــاريــــس 
للاستطلاع الذي شارك فيه ألف ناخب خلال 

مــن نــوعــهــا إلـــى سيكند تــومــاس شـــول منذ 
تــوصــلــهــا وبـــكـــن فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
الشهر الحالي، إلى »ترتيب موقت« لإيصال 
الحاجات الأساسية اليومية وتنفيذ مهمات 
على  المــوجــودة  الفيليبينية  للقوات  التبديل 

متن السفينة الراسية.
وأكد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني 
ذت العملية »بما يتلاءم 

ّ
غان يو أن مانيلا نف

مع التدبير الموقت الذي تمّ التوصل إليه بين 
الــصــن والــفــيــلــيــبــن«، مــشــيــراً إلـــى أن »خــفــر 
الــســواحــل الصينيين أجـــازوا وأشــرفــوا على 
بيان  المتحدث في  العملية برمتها«. وأعــرب 
عن أمل بلاده »بأن تحترم الفيليبين التزامها 
وإدارة  الإجــمــاع  لتحقيق  الصين  مع  وتعمل 

الوضع البحري بشكل ملائم«.
الــصــيــنــيــة ألمــحــت  الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
إلــى أن الاتــفــاق يلزم الفيليبين إخــطــار بكين 
يتمّ تسليمه،  »بشكل مسبق« والتدقيق بما 
وهــــو مـــا نــفــتــه مـــانـــيـــا. وشــــــددت المــتــحــدثــة 
الفيليبينية تيريسيتا دازا  الخارجية  باسم 
الــســبــت عــلــى أن بـــادهـــا لـــم تــخــطــر الــصــن 
ــم يُـــجـــرَ أي تــحــقــق مما  بــمــهــمــة الــســفــيــنــة ولــ
ــأن ســفــن  ــ ــمّ إبـــاغـــنـــا بـ ــ ــــت: »تــ ــافـ ــ تــنــقــلــه. وأضـ
خفر السواحل الصينيين كانت على مسافة 
معقولة ولم يكن ثمة خطر حصول احتكاك«.
)فرانس برس، رويترز(

هي الـ18 التي يقوم بها بلينكن إلى آسيا منذ 
ثــاث ســنــوات،  أكــثــر مــن  توليه منصبه قبل 
في انعكاس للمنافسة الحادة بين واشنطن 
وبكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووصــــل بلينكن بــعــد يــومــن عــلــى اجــتــمــاع 
ــرا خــارجــيــة الــصــن وروســـيـــا مع  عــقــده وزيــ
الـــذي يضم  وزراء خــارجــيــة تكتل »آســيــان« 
عشر دول، وقد عقدا أيضاً اجتماعاً ثنائياً 
ــامــــش. ونــــاقــــش وانـــــــغ وســـيـــرغـــي  ــهــ ــلـــى الــ عـ
ــيــــة جــــــديــــــدة« فــي  ــنــ ــيـــة أمــ ــلـ ــكـ ــيـ لافــــــــــروف »هـ
أوراســـيـــا، وفــق وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة. 
وقالت الــوزارة إن وانغ ولافروف اتفقا على 
»التصدي المشترك لأي محاولات من جانب 
قــوى من خــارج المنطقة للتدخل في شؤون 

جنوب شرق آسيا«.
)فرانس برس، رويترز(

رئاسيات فنزويلا

عن المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني 
الماضي. كما تم استبعاد خليفة ماتشادو، 
»تقنية« بحسب  لأســبــاب  يــوريــس،  كورينا 

لجنة الانتخابات الفنزويلية.
ــم أوروتـــيـــا،  لــكــن مــاتــشــادو لـــم تـــتـــردد فـــي دعـ
ــدأب مــنــذ أكــثــر مــن عـــام عــلــى حشد  وعــمــلــت بـ
الــجــبــهــات المــعــارضــة وتــوحــيــدهــا، بــعــد فشل 
ــوان  ــــارض خــ ــعـ ــ رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـــســـابـــق المـ
ــع مـــســـتـــوى المـــواجـــهـــة ضــد  ــ ــدو، فــــي رفـ ــ ــوايـ ــ غـ
مــادورو. وسعت ماتشادو في الأيام الأخيرة 
إلى تطويق أي محاولة للسلطة لمنع تصويت 
المــعــارضــن لأوروتــــيــــا، وذلــــك عــبــر نــشــر فــرق 
لحماية المصوتين المعارضين في يوم الاقتراع 

ــد،  ــيـــوم الأحــ تــســتــعــد فـــنـــزويـــا، الـ
ــد تــكــون  ــة قــ ــيـ ــاسـ ــابـــات رئـ ــتـــخـ لانـ
الأكـــثـــر حـــدة فـــي تـــاريـــخ الــرئــيــس 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، مــنــذ خــافــتــه الـــراحـــل 
هـــوغـــو تــشــافــيــز فـــي عــــام 2013. وبـــعـــد 11 
عاماً من محاولة الاستثمار بإرث تشافيز، 
وضرب المعارضة، في ظل الاعتماد على ولاء 
الجيش من جهة، وعلى التحولات الأميركية 
مـــن جــهــة أخــــرى لــنــاحــيــة رفـــع عــقــوبــات عن 
ــادورو أمــام مرحلة بالغة  كــراكــاس، يبدو مـ
أرقــام استطلاعات  إلــى  السبب  الدقة. يعود 
الرأي الأخيرة، ففي استفتاء لمؤشر »بودير 
و20   15 بــــن  جـــــــري 

ُ
أ ايـــســـتـــراتـــيـــجـــيـــا«،  أي 

يوليو/تموز الحالي، تقدم مرشح المعارضة 
إدمــونــدو غــونــزالــيــز أوروتــيــا بنسبة %64، 
ــادورو. كما أظــهــر مؤشر  لمــ فــي مقابل %21 
»هـــــيـــــركـــــون كــــونــــســــولــــتــــوريــــس« حـــصـــول 
 %29.8 مــقــابــل  فـــي   %63.3 عــلــى  أوروتــــيــــا 
لمــادورو. ولم يخرج هذان الاستطلاعان عن 
نفسيهما  للشركتين  مماثلة  اســتــطــاعــات 
إبريل/ الإعــان في  وغيرهما، تحديداً منذ 

نيسان الماضي عن ترشيح أوروتيا لمقارعة 
مــــــادورو، بــعــد اســتــبــعــاد زعــيــمــة المــعــارضــة 
مــاريــنــا كــوريــنــا مــاتــشــادو عــن المــشــاركــة في 
الانـــتـــخـــابـــات، رغــــم اخــتــيــارهــا مـــن معسكر 
ــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــعــــارضــ المــ
المـــاضـــي، وذلــــك بــفــعــل حــكــم قــضــائــي صــدر 

 عــن دعــوتــهــا الناخبين 
ً
مــن الــتــرهــيــب، فــضــا

إلى الإدلاء بأصواتهم مبكراً وتنظيم »وقفات 
احتجاجية« في مراكز الاقتراع حتى إغلاقها. 
وأبـــــدت مـــاتـــشـــادو تــوقــعــهــا بــتــأيــيــد الــجــيــش 
لمادورو، لكن قائد الجيش فلاديمير بادرينو، 
ستحترم  العسكرية  المؤسسة   

ّ
أن على  شـــدّد 

نتائج الانتخابات أيّاً كانت.
ــتــــذب أوروتــــيــــا دعـــمـــا كــبــيــراً حــتــى من  واجــ
الموحد  الاشــتــراكــي  للحزب  أنــصــار سابقين 
المــعــارضــة وبعض  لكن  الــحــاكــم،  الفنزويلي 
المراقبين شككوا فيما إذا كانت الانتخابات 
ستكون نزيهة، قائلين إن قــرارات السلطات 
حملة  موظفي  بعض  واعــتــقــال  الانتخابية 
إلــى خلق عقبات. وكانت  تــهــدف  المــعــارضــة 
المعارضة قد نددت الثلاثاء الماضي، بوجود 
»مــشــكــات فــنــيــة« عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
ــابـــي الـــوطـــنـــي لاعــتــمــاد  ــخـ ــتـ لــلــمــجــلــس الانـ
الذين تعتبرهم ضروريين  الاقتراع  مراقبي 
الرئاسية.  الانتخابات  سير  حسن  لضمان 
ــة« المــعــارضــة  وســجــلــت »المــنــصــة الـــوحـــدويـ
أكثر مــن 90 ألــف مــراقــب فــي مــراكــز الاقــتــراع 
ولكن هناك مشكلات في طباعة الاعتمادات 
الــــــازمــــــة. والمـــــراقـــــبـــــون يـــمـــثـــلـــون الأحــــــــزاب 
ــــودون فــــي كــــل مـــركـــز اقـــــتـــــراع، وهـــم  ــــوجــ ومــ
مسؤولون عن مراقبة العملية والمشاركة في 

العد، ويمكنهم الإبلاغ عن أي مخالفات.
وقــال بيركينز روشــا، المتحدث باسم حملة 

»نحن  صحافية:  تصريحات  فــي  أوروتـــيـــا، 
نــتــحــدث عـــن 90 ألـــف شــخــص قـــــرروا قــبــول 
هذه المسؤولية الهائلة والاستعداد... بدون 
لهم  السماح  إمكانية  فــي  مشككاً  اعــتــمــاد«، 
»إنهم  وأضـــاف  التصويت.  مكاتب  بــدخــول 
ــلـــة« مـــن أجــــل »ضــمــان  عـــيـــون يــقــظــة ومـــؤهـ
شفافية وشرعية« الانتخابات، مشدداً على 
إجـــراءات  بالكامل«  »احترمت  المعارضة  أن 
جدية«  »عقبات  واجهت  ولكنها  التسجيل، 

ــادورو  ــ ــتــــمــــادات. وانـــتـــقـــد مـ ــدار الاعــ ــ فـــي إصــ
الــســاعــي لــلــفــوز بـــولايـــة ثــالــثــة مــدتــهــا ست 
ــنــــوات، المـــعـــارضـــة بـــاســـتـــمـــرار لاتــهــامــهــا  ســ
الــحــكــومــة بــأنــهــا تــعــتــزم الــتــزويــر، مــا يمهد 
ــه لرفضها نــتــائــج الاقـــتـــراع. وكشف  فــي رأيـ
ــهــــم وجــــــدوا  ــيـــون فــــي الــــــخــــــارج، أنــ ــلـ ــزويـ ــنـ فـ
صــعــوبــة فـــي الــتــســجــيــل لــلــتــصــويــت. وبـــدا 
 أقـــل مـــن 68 ألـــف شــخــص فـــي الاغـــتـــراب، 

ّ
أن

مــن أصـــل نــحــو 8 مــايــن فــنــزويــلــي غـــادروا 

بأصواتهم.  الإدلاء  من  بلادهم، سيتمكنون 
ــار الــبــعــض الــــعــــودة إلــــى ديـــارهـــم  ــتـ ــد اخـ وقــ
لــلــمــشــاركــة. وأفــــادت شــركــات الــحــافــات في 
الحدود  الغربية، على طــول  تاتشيرا  ولايــة 
مع كولومبيا، بأنها شهدت ارتفاعاً بنسبة 
40% فــي مــبــيــعــات الــتــذاكــر فــي الأيــــام الــــ10 
الماضية. ومن هؤلاء، ماريتزا كويمبا، التي 
قالت لوكالة فرانس برس: نريد أن نعود إلى 
الــوطــن، ولكن إلــى فنزويلا حــرة ومــزدهــرة. 

وكــشــفــت كــويــمــبــا، وهــــي خــيــاطــة تــبــلــغ من 
الــعــمــر 64 عـــامـــا عـــاشـــت فـــي بـــوغـــوتـــا لمــدة 
خمس سنوات وعادت إلى سان كريستوبال 
إلى  للعودة  تخطط  إنها  لــإدلاء بصوتها، 
فنزويلا في غضون عام إذا فازت المعارضة.

مـــن جــهــتــه، قــــال الــرئــيــس الــبــنــمــي خــوســيــه 
الــجــمــعــة،  ــــس  أمـ مــــن  أول  مـــولـــيـــنـــو،  راوول 
إن الـــعـــديـــد مـــن رؤســــــاء أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
الــســابــقــن الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم إلــى 

بالسفر،  لهم  يسمح  لم  الانتخابات  مراقبة 
بــمــا فـــي ذلــــك مــيــريــا مــوســكــوســو فـــي بنما 
المجال  لأن  المكسيك،  فــي  فــوكــس  وفيسنتي 
ــا نــفــتــه  ــوي لـــفـــنـــزويـــا مـــغـــلـــق، وهـــــو مــ ــجــ الــ
الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة لاحـــقـــا. كــمــا طــالــبــت 
ــا وغــــواتــــيــــمــــالا  ــكــ ــاريــ ــتــ ــــن وكــــوســ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ــواي فــي بــيــان مشترك،  ــ وبـــاراغـــواي وأوروغـ
»وقف مضايقة  الأسبوع الماضي، فنزويلا بـ
واضطهاد وقمع« المعارضين، و»الإفراج عن 
جميع السجناء السياسيين«. وأتت الرسالة 
بــعــد صـــــدام فــنــزويــلــي ـ أرجــنــتــيــنــي، اتــهــم 
خلالها مادورو نظيره الأرجنتيني خافيير 
ميلي بــالــرغــبــة فــي »تــخــريــب« الانــتــخــابــات 
باسم  متحدث  لكن  الفنزويلية،  الــرئــاســيــة 
الــرئــاســة الأرجــنــتــيــنــيــة رد بــالــقــول إن »كــل 
ما يمكن لديكتاتور أحمق مثل مــادورو أن 

يقوله، لا يعدو كونه كلام ديكتاتور«.
ــات المـــتـــحـــدة، الــتــي  ــإن الــــولايــ فـــي المـــقـــابـــل، فــ
اعــتــبــرت أن رئــاســيــات 2018 كــانــت مـــزورة، 
لكنها عـــادت وتــواصــلــت مــع مــــادورو، أدلــت 
بدلوها عشية الرئاسيات الفنزويلية. وقال 
ــتـــرز، إن  مــســؤولــون أمــيــركــيــون لــوكــالــة رويـ
»ستعدل سياسة  بايدن  الرئيس جو  إدارة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بــهــا تـــجـــاه فــنــزويــا، 
اعتماداً على كيفية إجراء الانتخابات«، في 
إشارة إلى أن واشنطن قد تخفف الإجراءات 
الــعــقــابــيــة إذا أجــــــرى مــــــــادورو انــتــخــابــات 
نزيهة. لكن الولايات المتحدة حذرت مادورو 
أيضاً من أنه إذا ادعى النصر من دون تقديم 
دلــيــل، فــإن ذلــك »سيثير الــتــســاؤل« عما إذا 
كان ينبغي للمجتمع الدولي تقبّل النتيجة.

على  العقوبات  واشنطن  خففت  أن  وســبــق 
النفط الحيوية في فنزويلا، لكنها  صناعة 

أعـــــادت فــرضــهــا فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بعد 
قـــالـــت إن حـــكـــومـــة مــــــــادورو فــشــلــت فــي  أن 
ــراء  الامـــتـــثـــال لاتـــفـــاق انــتــخــابــي يــضــمــن إجــ
تــصــويــت ديــمــقــراطــي شـــامـــل فـــي كـــراكـــاس. 
وقــــال المـــســـؤولـــون، شــــرط عــــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــهــم، إنـــهـــم لـــن يــحــكــمــوا مــســبــقــا على 
النتيجة، لكنهم أعربوا عن قلقهم من القمع 
ــذروا الــجــيــش  ــ الــســيــاســي المــحــتــمــل. كــمــا حــ
ــادورو منذ فترة  الــفــنــزويــلــي، الـــذي يــدعــم مــ
طويلة، من التدخل في العملية الانتخابية. 
»رويترز«: »الولايات  وقال مسؤول أميركي لـ
المتحدة مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات 
ــكـــشـــف فــي  ــتـ تـــــجـــــاه الأحـــــــــــــداث الـــــتـــــي قــــــد تـ
فنزويلا«، مشيراً إلى أنه »بينما ننظر إلى 
تقييم  سنواصل  الانتخابات  بعد  مــا  فترة 
وتحديثها  بنا  الخاصة  العقوبات  سياسة 
كما هو مطلوب بناء على أهداف سياستنا 
الخارجية«. وامتنع المسؤولون عن ذكر أي 
أنه  أكــدوا  لكنهم  مــحــددة،  أميركية  خطوات 
الفنزويلي  الــرئــيــس  تنصيب  أن  إلـــى  نــظــراً 
ليس مقرراً حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، 
النصف  الترقب في  أن يستمر  المرجح  فمن 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي. ورداً على ســؤال 
حـــول مــا إذا كـــان بــإمــكــان واشــنــطــن إســقــاط 
ـــهـــم الــجــنــائــيــة المـــوجـــهـــة ضــــد مـــــــادورو، 

ُّ
الـــت

لــتــهــريــب المـــخـــدرات فــي مـــــــارس/آذار 2020، 
الخروج بعد  التفاوض على  للمساعدة في 
»رويترز«  الانتخابات، قال أحد المسؤولين لـ
إنــــه إذا خــــســــر)مــــادورو(، يــمــكــن لــلــولايــات 
المتحدة »النظر في اتخاذ تدابير من شأنها 
تسهيل الانتقال السلمي للسلطة«، ممتنعاً 

عن الخوض في تفاصيل.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

)Getty/هاريس خلال خطاب في تكساس الخميس الماضي )مونتينيك مونرو

أوروتيا خلال تجمع انتخابي شرق كاراكاس، يوليو الماضي )مارسيلو بيريز ديل كاربيو/الأناضول(

)Getty( 2024 في بحر الصين الجنوبي، 5 مارس )صيادان صينيان )يمين( وجنديان فيليبينيان )يسار

الفنزويلية،  الرئاسيات  تتحول  أن  المتوقع  من 
اليوم الأحد، إلى محطة مفصلية، إمّا أن تُنهي 
فيها المعارضة بمرشحها إدموندو غونزاليز 
مـــادورو،  نيكولاس  الرئيس  حقبة  ــا  ــي أوروت
استطلاعات  في  الكبير  بتفوقها  مدعومة 
تشافيز  هوغو  خليفة  يعمل  أن  وإمّــا  الــرأي، 

على عرقلة هذا المسار

الحدث

هل تُنهي المعارضة 
حقبة مادورو؟

واشنطن قد تخفف 
العقوبات إذا أجرى 

مادورو انتخابات نزيهة

قائد الجيش 
الفنزويلي: سنحترم نتائج 

الانتخابات أياًّ كانت 

ترامب: إن لم نفز 
فستحصل حروب كبرى 

في الشرق الأوسط

وجّهت الصين تحذيراً 
للفيليبين من مغبة 

نشر صواريخ أميركية 
متوسطة المدى فيها، 

لأنها »قد تشعل سباق 
تسلح« في استمرار للتوتر 

بين البلدين

تقلصّ كامالا هاريس 
تقدّم المرشّح 

الجمهوري دونالد ترامب 
في الاستطلاعات، وسط 

حماس متزايد لحملتها 
مقارنة مع الرئيس جو 

بايدن

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو )الصورة(، الأسبوع الماضي، أن 
البلاد  مستقبل  ستحدد  الأحد،  اليوم  المقررة  الرئاسية،  الانتخابات  نتيجة 
»الحرب«. ورأى  أو  »السلام«  بين  ما 
ماتورين  في  عقده  تجمع  خلال 
»ستحسم  الــرئــاســيــات  أن  )شـــرق( 
الـــ50  للسنوات  فنزويلا  مستقبل 
فنزويلا  ستكون  إذا  ما  المقبلة، 
مضطربة  ــا  ــزوي ــن ف أو  الـــســـام 
السلام  نزاعات.  تسودها  وعنيفة 
أو الحرب« في مؤشر على احتمال 
عدم تقبلّه أي نتيجة انتخابية غير 

فوزه.

التلويح بالحرب

زخم ترامب يتراجع أمام تقدم هاريس
تقرير

متابعة

رصد

Sunday 28 July 2024 Sunday 28 July 2024
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استغلال الأوضاع المادية وتلكؤ السلطات

تجنيد العراقيين في صفوف »العمال«

يهيمن »العمال« على 
سنجار التي تغيب عنها 

الدولة العراقية

الموصل ـ سيف العبيدي
بغداد ـ محمد الباسم

نــجــحــت قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة 
ووســاطــات قبلية في استعادة 
أربـــع فتيات عــربــيــات مــن أصل 
ســـت تـــم اســـتـــدراجـــهـــن الــشــهــر المــاضــي 
مـــن قــبــل »مــجــلــس الـــنـــســـاء«، وهــــو جــزء 
الكردستاني  العمال  حــزب  هيكلية  مــن 
ــار )115  ــنــــجــ ــة ســ ــنــ ــديــ مــ ــــي  فــ الــــنــــاشــــط 
كيلومتراً غربي نينوى(. ظاهرة تجنيد 
النساء والرجال من العراقيين في نينوى 
وإقليم كردستان، شمالي البلاد، لم تعد 
الجديد  لكن  تمتد لسنوات،  إذ  جــديــدة، 
هو استمالة الحزب للمدنيين من العرب 
ــقـــرى والمـــنـــاطـــق المـــجـــاورة  ـــة مـــن الـ

ّ
الـــســـن

مقتصرة  كانت  أن  بعد  سنجار،  لمدينة 
عــلــى الإيــزيــديــن والأكــــــراد. وفـــي مقطع 
فيديو مصور، ظهر ضباط من الجيش 
ــراقـــي بــالــفــرقــة 20 وعـــــدد مـــن قـــادة  ــعـ الـ
»الحشد الشعبي«، في مقر حزب العمال 
ــواحــــي ســنــجــار،  ــانـــي فــــي ضــ ــتـ الـــكـــردسـ
يستمعون  وهــم  المــاضــي،  الشهر  مطلع 
لمترجمة عربية تنقل لهم شروطاً كانت 
تتلوها قيادية في الحزب، بشأن إعادة 
الــفــتــيــات وعـــدم قتلهن مــن قــبــل ذويــهــن 
أو ضــربــهــن، ووافــقــت فــي الــنــهــايــة أربــع 
اثنتان  العودة، بينما ظلت  فتيات على 
داخل مقر الجماعة ورفضتا العودة مع 

ضباط الجيش إلى ذويهما.
عكست تلك المشاهد هيمنة حزب العمال 
الكردستاني على سنجار على الحدود 
أكــدت غياب  كما  السورية،  الحسكة  مع 
الدولة العراقية وخروج تلك المنطقة عن 
ســيــطــرتــهــا، بــحــســب مــا أكــــده نــــواب من 
الرجال  وبــدأت عمليات تجنيد  المدينة. 
والنساء في سنجار ضمن كوادر حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي عــــام 2014، 
جبل  على  سيطرته  الحزب  إحكام  بعد 
ــاق تــنــظــيــم داعــــــش فــي  ــ ــفـ ــ ســـنـــجـــار وإخـ
ــر عــلــى حــالــه  الــتــقــدم نـــحـــوه. وبــقــي الأمــ
البشمركة بدعم من  قــوات  بعد سيطرة 
الــكــردســتــانــي والتحالف  الــعــمــال  حـــزب 
الــدولــي بــقــيــادة الــولايــات المــتــحــدة على 
أجـــزاء مــحــدودة مــن سنجار مطلع عام 
تفاقمت  التجنيد  عــمــلــيــات  لــكــن   .2015
بــعــد اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى جميع 
مــنــاطــق ســنــجــار مــن نــهــايــة الــعــام ذاتــه، 
فتحول أحد أكبر الأقضية العراقية إلى 
وللحشد  »الكردستاني«  لـ نفوذ  منطقة 
ــــؤول عــســكــري  ــــسـ الـــشـــعـــبـــي. وكــــشــــف مـ
نينوى  عمليات  قيادة  في  رفيع  عراقي 
بالجيش العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، 
»العربي الجديد«، عن أرقام المنخرطين  لـ
ــــة الــــعــــرب ضــمــن 

ّ
مــــن الـــعـــراقـــيـــن الــــســــن

ــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــمـ ــعـ ــزب الـ ــ أنـــشـــطـــة حـ
مــدفــوعــن بــالــحــاجــة إلـــى مــبــالــغ مــالــيــة. 
وأوضح أنه منذ عام 2017، يوجد أكثر 

ــدات  ــ ــهـــام »وحــ ــدراج هــــي مــــن مـ ــ ــتــ ــ والاســ
ــة ســـــنـــــجـــــار«، الــــــــــــذراع المـــحـــلـــيـــة  ــايــ ــمــ حــ
والمــعــروفــة  الكردستاني  الــعــمــال  لــحــزب 
ـــصـــصـــت 

ُ
ــة«. وخ ــبــــشــ ــيــ »الــ ـــ اخــــتــــصــــاراً بــ

مـــــعـــــســـــكـــــرات فــــــــي نـــــاحـــــيـــــة ســــنــــونــــي، 
ومــنــطــقــة فــيــشــخــابــور، لــلــمــجــنــديــن من 
بــدورات  مــا يعرف  التدريب ضمن  أجــل 
ــاف المــــســــؤول الــعــراقــي  ــ »الــــدمــــج«. وأضــ
ــقــــرى الـــواقـــعـــة خــلــف  أن الـــعـــديـــد مــــن الــ
ــدود مــع  ــ ــحــ ــ ــاه الــ ــجــ ــاتــ جــــبــــل ســــنــــجــــار بــ
ســوريــة ومنها قــرى خــانــاصــور، الزكو، 
الـــــفـــــاو، بـــئـــر جـــــــــاري، حــــصــــاويــــك، بــئــر 
الــذيــبــان، مشيرفة بني سبع،  أم  قــاســم، 
وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق، هــي هـــدف حــزب 

مــن 800 رجـــل مــن الــقــرى الــعــربــيــة، إلــى 
التحقوا  عربية  امـــرأة   100 نحو  جانب 
بأنشطة حزب العمال الكردستاني، في 
مــقــابــل مــبــالــغ إعـــانـــات شــهــريــة منحها 
»الكردستاني« تراوحت بين 300 و400 
دولار. وأضاف أن عدد النساء العربيات 
اللواتي تطوعن للعمل في حزب العمال 
الــكــردســتــانــي خـــال الــعــام الــحــالــي بلغ 
ســـبـــع نـــســـاء، أربـــــع مــنــهــن مـــن قـــريـــة أم 
الــذيــبــان واثــنــتــان مــن قــريــة بــئــر جــاري 
وواحدة من قرية حصاويك، ولم تحصل 
عمليات  فــقــط  بــل  اخــتــطــاف،  عملية  أي 
تجنيد واســتــدراج، مع استهداف فئات 
عــمــريــة مــتــفــاوتــة. وعــمــلــيــات الــتــجــنــيــد 

ــال لــلــتــجــنــيــد والـــتـــغـــلـــغـــل حــالــيــا. ــمـ ــعـ الـ
النساء  وقالت سعدية )32 عــامــا(، إحــدى 
الـــتـــي انــضــمــت فـــي وقــــت ســـابـــق لــلــكــوادر 
الكردستاني،  العمال  حــزب  فــي  النسوية 
وتمكنت مــن الانــفــصــال عــنــه، فــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد«، إنها »انضمت لحزب  لـ
العمال الكردستاني في نهاية عام 2021، 
مـــن خــــال حـــمـــات مـــســـاعـــدات كــــان يــقــوم 
ــادره الــنــســوي«.  ــ بــهــا فـــي المــنــطــقــة عــبــر كــ
وأكــدت أن نساء أخــريــات معها، تقاضين 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة شـــهـــريـــة بــلــغــت 350 ألـــف 
العيش  كانت مصدر  دولاراً(   230( دينار 
الوحيد. وانتقلت سعدية للسكن في قرية 
أم الــخــبــاري الــواقــعــة قـــرب جــبــل سنجار 
السورية،  العراقية  الــحــدود  من  والقريبة 
ولها ثلاثة أبناء أكبرهم بلغ سن 14 عاماً، 
إذ قتل زوجها على يد مسلحي »داعش«. 
وأكـــدت أنها غـــادرت صفوف الــحــزب بعد 
بعيدة  إلــى منطقة  عليها  الانتقال  فــرض 
في معسكر مختلط مع الرجال، وكان ذلك 
ــقـــاء زوجــهــا  ــا وأشـ ــتـــراض والـــدهـ مــحــل اعـ
الــراحــل، وهــو ما دفعها إلــى تــرك الحزب، 
وتم فصلها بمجرد عدم الالتحاق بالموقع 

بها.
ّ
الجديد، وتوقف عنها مرت

عـــضـــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــبـــد الــرحــيــم 
ــار، قـــال  ــجــ ــنــ ــن ســ ــ ــدر مـ ــحــ ــتــ الــــشــــمــــري، المــ
المقاتلين  »مــئــات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــى حــزب  ــن الــــرجــــال انـــضـــمـــوا إلــ ــعـــرب مـ الـ
العمال خلال الفترات الماضية، وما دفعهم 
ف 

ّ
الــزراعــة وتوق لذلك هــو الفقر وانــعــدام 

عليها  يعتمد  كــان  التي  التهريب  أعــمــال 
سكان تلك القرى بعد بناء الجدار الأمني 
ــــح أن  عــلــى الـــحـــدود مـــع ســـوريـــة«. وأوضـ
اللافت أن الفترة الأخيرة شهدت انضمام 
العديد من النساء العربيات إلى صفوف 
ــدم اســـتـــبـــعـــاده  ــ »الــــكــــردســــتــــانــــي«، مــــع عــ
»تــجــنــيــد المـــزيـــد مـــن الـــنـــســـاء فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، لأن المشكلة في سنجار لم تعالج 
ــار الــشــمــري إلــى  ــ ــزال قــائــمــة«. وأشـ ومـــا تــ
المناطق  في  موجود  العراقي  الجيش  أن 
المحيطة بمدينة سنجار، ولكن السيطرة 
الكردستاني،  العمال  لحزب  هي  الفعلية 
يكون  »لا  الــحــزب  ملف  إنــهــاء  أن  معتبراً 
الدعوات والمطالب، بل بفرض هيبة  عبر 

الدولة عبر الجيش«.
ــــدوره، اعــتــبــر مــحــافــظ نــيــنــوى الــســابــق،  بـ
ــلــــب الـــعـــراقـــيـــن  أثـــيـــل الـــنـــجـــيـــفـــي، أن »أغــ
ــلـــة حــــــــزب الــــعــــمــــال  ــكـ ــمـــشـ ــتــــمــــوا بـ ــهــ لــــــم يــ
على  أنــه خطر  وفــي ظنهم  الكردستاني، 

تـــركـــيـــا فـــقـــط، وتـــــصـــــوروا أن بــإمــكــانــهــم 
اســـتـــغـــال الـــحـــزب فـــي الـــخـــاف الــعــربــي 
الــــكــــردي حــــول ســـنـــجـــار، لــكــن مـــع الــوقــت 
مكوناتهم  بمختلف  المــنــطــقــة  ــل  أهـ أيــقــن 
أنــه بــات خــطــراً يــهــدد الــجــمــيــع«. وأضــاف 
»العربي الجديد«،  النجيفي، في حديث لـ
أن »هــنــاك عــــدداً مـــحـــدوداً مــن الــعــرب في 
عن  بحثاً  بالحزب،  التحقوا  المنطقة  تلك 
الفائدة المادية، ولكن هذا الداء السرطاني 
امــتــد إلــى عــائــات الــذيــن التحقوا سابقاً 
مـــن الـــرجـــال، وأقـــنـــع بــعــض فــتــيــاتــهــم من 
الأطــفــال بالهروب مــن ذويــهــم والالتحاق 

بتلك المنظمة الإرهابية«.
النائب محما خليل،  أوضــح  من جهته، 
أعـــــداداً كبيرة  الـــجـــديـــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ
الــنــســاء الإيـــزيـــديـــات تـــم تجنيدهن  مـــن 
الكردستاني،  العمال  حــزب  في صفوف 
وامتد التجنيد حالياً للعرب باستغلال 
نائب  الفقر. وأضـــاف خليل، وهــو  حالة 
إيــزيــدي مــن سنجار، أن رئــيــس الـــوزراء 
الــســودانــي وعـــد بتطبيع  محمد شــيــاع 
أوضــــاع ســنــجــار، ولــكــنــه لــغــايــة الآن لم 
ــى أن  ــ يـــتـــحـــرك لــتــحــقــيــق ذلــــــك. ولـــفـــت إلـ
 حالة 

ً
تجنيد الحزب متواصل، مستغلا

ــنــــاس المـــــاديـــــة. وتــــواصــــلــــت »الـــعـــربـــي  الــ
الـــجـــديـــد« مـــع المــســتــشــار فـــي الــحــكــومــة 
العراقية إبراهيم الصميدعي، الذي رأى 
أن »حزب العمال الكردستاني بات يمثل 
مشكلة للعراق، والحكومة الحالية تعمل 
تنظيماً  وتعتبره  مــخــاطــره  إنــهــاء  على 
ــــى أن »الــحــكــومــة  ــا«، مـــشـــيـــراً إلـ ــيــ ــابــ إرهــ
تــتــجــه فـــي المــســتــقــبــل إلـــى رســـم اتــفــاقــيــة 
شبيهة باتفاق بغداد وطهران في إبعاد 
المــعــارضــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة فــي إقليم 
كردستان، لكن العمل كبير ويحتاج إلى 
الــكــردي  السياسي  كــبــيــرة«. لكن  جــهــود 
المــقــرب مــن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
طــــارق جـــوهـــر، أشــــار إلــــى أن »الــحــديــث 
عن قيام العمال الكردستاني باختطاف 
ــات تركية  ــ ــال والـــنـــســـاء، هـــي روايــ ــفـ الأطـ
غــــيــــر حـــقـــيـــقـــيـــة، ولا يــــوجــــد مــــثــــل هــــذا 
الأمـــر، بــل على العكس، فــإن تركيا ومن 
خــــال الــقــصــف والـــضـــربـــات والــتــوســع 
فــي مناطق متفرقة مــن دهـــوك، تتسبب 
فــي مقتل الأطــفــال والــنــســاء«، مبيناً في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »أنــقــرة  حــديــثٍ لـــ
ــادة الــــعــــراق مــنــذ 30 عــامــا،  ــيـ تــنــتــهــك سـ
وهــــي تـــواصـــل أعــمــالــهــا الــعــســكــريــة في 
ــود  إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان بــســبــب عـــــدم وجــ
ــــاف جــوهــر أن  ــداد«. وأضـ ــغـ أي رد مـــن بـ
»الجيش التركي لديه أكثر من 70 قاعدة 
إقليم كردستان ومحافظة  عسكرية في 
نــيــنــوى، وأنــقــرة تستغل ضــعــف موقف 
بــغــداد«، مشيراً إلــى أن »بــغــداد وأربــيــل 
الكردي  المواطن  أمن  بحماية  مطالبتان 
وحل  التركية،  العسكرية  العمليات  من 
أزمة العمال الكردستاني بطرق سلمية 

وليس عبر الوسائل العسكرية«.

سياسة
يعمل حزب العمال الكردستاني على تجنيد العراقيين العرب في سنجار خصوصاً، مستغلاً الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة، 
وتلكؤ السلطات العراقية في مكافحته من جهة ثانية، وفي ظل هيمنته على تلك المنطقة الواقعة على الحدود مع الحسكة 

السورية
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بغداد ـ صفاء الكبيسي

أمــس  الــتــركــيــة،  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
الـــســـبـــت، تـــدمـــيـــر 25 مـــوقـــعـــا لمــســلــحــي 
حــــزب الــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي، شــمــالــي 
العراق، في حين أكدت مصادر في إقليم 
كردستان العراق أن الضربات التركية 
شــبــه مــتــواصــلــة، وأنـــهـــا تــســبّــب حــالــة 
ــا لــبــيــان  ــقـ ــــوف لـــأهـــالـــي. ووفـ هــلــع وخـ
لــلــوزارة نقلته وكــالــة الأنـــاضـــول، فإنه 
»بـــهـــدف إحـــبـــاط الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
وضمان أمن الحدود، تم تنفيذ غارات 
جوية على أهداف إرهابية في مناطق 
العراق  وأســـوس شمالي  كــارا وقنديل 
بــمــوجــب الـــدفـــاع الـــشـــرعـــي«، مــبــيــنــا أن 
»الــغــارات دمــرت 25 هدفاً بما فــي ذلك 
كـــهـــوف ومـــاجـــئ ومــــخــــازن ومــنــشــآت 
يستخدمها قادة إرهابيون«. وأضافت 
التدابير اللازمة  أنــه »تــم اتخاذ جميع 
ــمــــان عــــدم  ــة لــــضــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ خـــــــال هـــــــذه الـ
الصديقة،  والعناصر  الأبــريــاء،  تضرر 
والأصـــــــــــول الــــتــــاريــــخــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، 
ــك، نــقــلــت مــحــطــات  ــ ــــى ذلــ ــة«. إلـ ــئـ ــيـ ــبـ والـ
إخــبــاريــة عــراقــيــة، أمـــس الــســبــت، أنــبــاءً 
»الكردستاني«  لـ تحركات  تعرض  عن 
إلـــى قــصــف مـــن الــطــيــران الــتــركــي قــرب 
قرية جيفيركي في محافظة دهوك، من 
دون معرفة الأضرار الناجمة عنه. وأول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، اســتــهــدف الــطــيــران 
»الــكــردســتــانــي« في  الــتــركــي، مـــواقـــع لـــ
قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك، 

ــز الـــقـــصـــف عـــلـــى مـــحـــيـــط قـــريـــة  ــ ــركـ ــ وتـ
بيتاس التابعة لناحية قسروك.

ــوات  ــ ــي قــ ــ ــــط فــ ــابـ ــ ــه، أكـــــــد ضـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
البشمركة الكردية، أن »الطيران التركي 
ــة، وأن هــجــمــاتــه  ــدقــ ــه بــ ــاتـ ــربـ يــنــفــذ ضـ
ألحقت أضــراراً كبيرة بمواقع  الأخيرة 
تحركاته،  ت 

ّ
وشل الكردستاني  العمال 

الــعــمــال يتكتم على حجم  أن حــزب  إلا 
الــخــســائــر والأضــــــــرار الـــتـــي يــتــكــبــدهــا 
حديثٍ  فــي  وأضـــاف  للقصف«.  نتيجة 
»العربي الجديد«، مشترطاً عدم ذكر  لـ
اســــمــــه، أن »الــــضــــربــــات الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
ــراراً  وأضـ خسائر  أيــضــا  تسبّب  دقتها 
تلحق بالمدنيين وبمزارعهم، وأن عدداً 
ــقــــرى فــــي دهــــــوك أصـــبـــحـــت غــيــر  مــــن الــ
آمـــنـــة، بــســبــب تــحــركــات الــكــردســتــانــي 
الــكــثــيــر من  فيها وبــالــقــرب مــنــهــا، وأن 

العائلات تنزح هرباً من القصف«.
مــن جــهــتــه، حــمّــل الــقــيــادي فــي الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بـــرهـــان الــشــيــخ 
الــعــراقــيــة مــســؤولــيــة  الــحــكــومــة  رؤوف، 
المــــــــواجــــــــهــــــــات الـــــتـــــركـــــيـــــة و»الــــــعــــــمــــــال 
تصريحات  فــي  معتبراً  الكردستاني«، 
أن  الجمعة،  أمــس  أول  مساء  صحافية، 
»حــكــومــة بـــغـــداد هـــي الــجــهــة المــســؤولــة 
عـــن حــفــظ المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة لــلــبــلــد، 
ــــع وجـــــــــود قـــــــــوات حــــرس  ــا مــ خــــصــــوصــ
أن تتحمل  إذ يجب  الــعــراقــيــة،  الــحــدود 
الحكومة مسؤولية ذلك«. وخلال الشهر 
الأخير، قصف الجيش التركي كردستان 
ــثــــر مــــن 300 مـــــــرة، فــــي حــــن نــزحــت  أكــ
أكثر من 600 قرية  نحو 200 عائلة من 
فــي دهــــوك. وكـــان وزيـــر الــدفــاع التركي 
يشار غولر، قد كشف أخيراً أن عمليات 
المخلب - القفل المستمرة شمالي العراق 
ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  ستنتهي 

المقبل، قبل حلول الشتاء.

غارات تركية متلاحقة في العراق
واصل الطيران الحربي التركي تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، 

بإعلان وزارة الدفاع التركية أمس السبت، استهداف 25 موقعاً لـ»الكردستاني«، 
خصوصاً في دهوك

جندي تركي في دهوك، 7 يونيو 2022 
)أزكان بيلغين/الأناضول(
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الجزائر... أسعار البنّ تواصل الارتفاع
الجزائر ـ محمد وائل

تــشــهــد أســعــار الـــن فــي الــجــزائــر 
ارتفاعاً مستمراً منذ عدة أسابيع 
ــيــــر  »الـــــجـــــنـــــونـــــي وغــ وُصـــــــــــف بــــــ
المنطقي«، ما أثار جدلًا حاداً في البلاد حول 
أسباب هذه الوضعية غير المسبوقة، وسط 
دعــــــوات لــتــســقــيــف هـــامـــش الــــربــــح، وأخــــرى 
، انــتــشــرت عــلــى نــطــاق 

ّ
ــراء الـــــن ــ لمــقــاطــعــة شـ

وتحظى  الاجتماعية.  المنصات  عبر  واســع 
بالنظر  الجزائر  فــي  مميزة  بمكانة  القهوة 
إلى استهلاكها الواسع بين مختلف شرائح 
القهوة  لمنظمة  تصنيف  وحــســب  المجتمع. 
العالمية في أحدث إحصائياتها، فإن الجزائر 
تأتي في صدارة البلدان من حيث استهلاك 
البن. وبلغت الكميات المستهلكة في الجزائر 
126 ألف طن سنوياً، أما مصر فتستهلك 47 
ألفاً و520 طناً، والمملكة العربية السعودية 

ألــف طــن. ولاحظت  بـ 74  الثالثة  المرتبة  في 
البقالة  الجديد« في رصد لمحلات  »العربي 
العاصمة،  الجزائر  في  الكبرى  والمساحات 
غضون  فــي  قفز  القهوة  كيلوغرام  سعر  أن 
دولارات(   7.46( ديـــنـــار   1000 مـــن  أســابــيــع 
 1600 إلـــى  الــنــهــائــي،  للمستهلك  بــالــنــســبــة 
الغلاء  مــوجــة  وقــبــل  دولاراً(.   11.94( ديــنــار 
كان كيس الـــ250 غراما من البن يباع بـ 250 
دينارا، وصولًا إلى 280 دينارا على أقصى 
تقدير، لكنه قفز في غضون أسابيع إلى 400 
دينار، وفي بعض الأحيان 430 دينارا )3.20 
ــفـــاع  الارتـ ــذا  هــ تــبــعــات  وامــــتــــدت  دولارات(. 
فـــي أســـعـــار الـــن إلـــى المــقــاهــي الــتــي شــرعــت 
هــي الأخــــرى مــنــذ عـــدة أســابــيــع فــي تطبيق 
العملاء  أثــار استياء  مــا  تسعيرات جــديــدة، 
عــبــر مختلف ولايــــات الــبــاد. وارتــفــع سعر 
فــنــجــان الــقــهــوة وفــــق الــتــســعــيــرة الــجــديــدة 
ــاراً )0.29  ــنـ المــطــبــقــة فـــي المــقــاهــي مـــن 40 ديـ

دولار( إلى 50 وأحياناً 70 ديناراً )0.37 إلى 
الــكــبــرى،  المـــدن  فــي  0.52 دولار(، خــصــوصــا 
على غرار أحياء وبلديات الجزائر العاصمة، 
وتــســبــب هـــذا فـــي مــشــاحــنــات وتـــاســـن بين 
الزبائن ومالكي المقاهي. تبعاً لذلك، اتهمت 
ــة لـــحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك  ــريــ ــزائــ المـــنـــظـــمـــة الــــجــ
)مستقلة(، تجار توضيب القهوة وأصحاب 
المـــحـــات )الــبــقــالــة( والمـــقـــاهـــي بــانــتــهــاج ما 
ــفــــاق الأفــــقــــي«، الـــــذي يعتبر  »الاتــ ـــ يُـــعـــرف بــ
 منافياً للقانون«، وهو أيضاً 

ً
حسبها »فعلا

أنــواع المضاربة ويستدعي  بمثابة نوع من 
ــقـــي يــكــون  ــاق الأفـ ــفــ تـــدخـــل الــســلــطــات. والاتــ
عادة بين مجموعة من بائعي سلعة ما، من 
أجـــل رفـــع الــســعــر فــي نــفــس الــوقــت مــع عــدم 
وجود مبرر لرفع أثمانها. ويمكن أن يحدث 
الاتـــفـــاق الأفــقــي أيــضــا عــلــى مــســتــوى تجار 
الــجــمــلــة أو الــتــجــزئــة، ويــتــم مــن خــالــه رفــع 
الأسعار، وهو فعل منافٍ لقانون المنافسة، 

بــحــســب المـــنـــظـــمـــة. واعـــتـــبـــرت المــنــظــمــة فــي 
أسعار  ارتفاع  أن  الجديد«  »العربي  لـ إفــادة 
السوق  فــي  ارتــفــاع ثمنها  القهوة ناتج عــن 
الــعــالمــيــة أو أســعــار الــشــحــن الــبــحــري، وهــو 
رفع كل مرة الأسعار من 

ُ
أمر مبرر، لكن أن ت

جانب البعض سواء في المحلات أو المقاهي 
رغم اختلال بسيط في الأسعار في السوق 
العالمي، فهذا ينمّ عن اتفاق بين موزعي هذه 
المادة وأصحاب المقاهي. وأضافت: »المنظمة 
طالبت منذ مدة بإضافة القهوة إلى 11 مادة 
استهلاكية أخرى سيمسّها قانون تسقيف 
هـــوامـــش الــــربــــح«. وحـــســـب المــنــظــمــة، فــإن 
السلطات من خلال وزارة التجارة والمالية 
المنتج  هــذا  استيراد  تفاصيل  على  تتوفر 
مــن الــخــارج والــفــواتــيــر الـــازمـــة، وهـــو أمــر 
الحقيقية  التكلفة  تحديد  حسبها  يسهل 
لكيلوغرام البن، ما يسمح أيضاً بتسقيف 

هامش الربح.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

سابق  مدير  بحبس  ليبيا  فــي  العامة  النيابة  أمــرت 
بسبب  النفط  مؤسسة  فــي  الــدولــي  التسويق  لإدارة 
والغاز  النفط  أمــوال من مبيعات  تأخر في تحصيل 
الــنــفــط  تـــفـــوق مـــلـــيـــاري دولار. وأوضــــحــــت مــؤســســة 
 تـــقـــاريـــر فــحــص الــشــأن 

ّ
الــلــيــبــيــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أن

والغاز  النفط  جَي 
َ
مُنت بــإدارة تصدير  المرتبط  المالي 

خـــال الــســنــوات المــمــتــدة مـــن ســنــة 2011 حــتــى سنة 
في  الإدارة  مــســؤول  تقصير  للمحقق  كشفت   ،2017
ــــوال ســـنـــوات ســبــع،  مــقــتــضــيــات المــصــلــحــة الــعــامــة طـ

بالتفاته عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه، 
 
ّ
إن العامة  النيابة  وقالت  دولار.  مليار   2.712 بنحو 
المسؤول السابق، الذي لم تذكر اسمه، سبّب بسلوكه 
ضــرراً غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق 
الــدولــي  التسويق  وإدارة  القضية.  ذمــة  على  حبسه 
في مؤسسة النفط الليبية من الإدارات الحيوية التي 
النفطية  المنتجات  تسويق  فــي  أساسياً  دوراً  تــؤدي 
ــواق الــعــالمــيــة، وتــشــمــل مــهــمــاتــهــا  ــ ــ وبــيــعــهــا فـــي الأسـ
الأســـاســـيـــة، وتــعــتــبــر الــجــســر الــــذي يــربــط المــؤســســة 
ــداف  ــواق الــعــالمــيــة، مـــا يــســاعــد فـــي تــحــقــيــق أهـ ــالأسـ بـ
في  الــقــوي  الحضور  فــي  عائداتها  وزيـــادة  المؤسسة 

الأســـــواق الــعــالمــيــة. وشــكــل قــطــاع الــهــيــدروكــربــونــات 
إذ تمثل صادرات  الليبي،  الفقري للاقتصاد  العمود 
النفط غالبية الإيرادات الحكومية وأكثر من 95% من 
عائدات التصدير. وتوقع البنك الأفريقي للتنمية في 
تقرير نــشــره، فــي وقــت ســابــق هــذا الشهر، أن يحقق 
الليبي نمواً في حــدود 7.9% خلال 2024،  الاقتصاد 
بفضل زيادة إنتاج النفط الخام. وتنتج ليبيا حالياً 
المركزي  المصرف  يومياً. ويقدر  برميل  مليون   1.214
استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2024 بنحو 36 
النفطية نحو  الإيــــرادات  فــي حــن تبلغ  مليار دولار، 
ــادر عــلــى تغطية  24 مــلــيــار دولار، ويــقــول إنـــه غــيــر قـ

العجز. وشهدت ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات 
النفط،  إنتاج  في  كبيراً  انتعاشاً  أفريقيا،  في  نفطية 
مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل 
بيانات لمصرف  وذكـــرت  الــعــام.  نهاية  بحلول  يومياً 
ليبيا المــركــزي إنــفــاق الــبــاد خــال النصف الأول من 
العام الحالي نحو 43.7 مليار دينار، في حين بلغت 
دينار  مليار   45 نحو  والسيادية  النفطية  الإيـــرادات 
)الدولار يساوي 4.8 دنانير(. وأوضح البنك المركزي 
أن الإيـــــرادات مــن الــنــقــد الأجــنــبــي نــحــو 9.1 مــلــيــارات 
دولار، منها 1.5 مليار دولار إيــرادات نفطية. وبلغت 

استخدامات النقد الأجنبي نحو 18 مليار دولار.

توقيف مدير سابق في مؤسسة النفط الليبية

بيانات التضخم تدعم 
خفض الفائدة الأميركية

اع السياسات في مجلس 
ّ
ى صن

ّ
تلق

الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي 
الأميركي( مؤشرات جديدة 

على إحراز تقدم في مواجهة 
التضخم، ما عزز التوقعات بأنهم 

سيستخدمون اجتماعهم الأسبوع 
المقبل، للإشارة إلى خفض أسعار 

الفائدة بدءاً من سبتمبر/ أيلول. 
وقال مكتب التحليل الاقتصادي 

التابع لوزارة التجارة الأميركية، إنّ 
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك 

الشخصي ارتفع 0.1% فقط الشهر 
الماضي، ما يجعل الزيادة على 

أساس سنوي 2.5% بعد ارتفاع 
2.6% في مايو/ أيار. ويستهدف 
مجلس الاحتياط الفيدرالي معدل 

اع سياسات 
ّ
تضخم 2%. وقال صن

في الاحتياط الفيدرالي إنهم 
يريدون التأكد من استدامة عودة 

التضخم إلى نسب في حدود %2 
قبل خفض سعر الفائدة.

تراجع أرباح إيني الإيطالية 
إلى 1.65 مليار دولار

قالت مجموعة الطاقة الإيطالية 
»إيني« إن صافي أرباحها المعدل 
في الربع الثاني تراجع 21% على 

أساس سنوي، لكنه تجاوز توقعات 
السوق بفضل أداء أقوى من المتوقع 
في قطاعات الغاز والتنقيب والغاز 
الطبيعي المسال. وبلغ صافي الربح 

المعدل 1.52 مليار يورو )1.65 
مليار دولار( في الربع الممتد بين 
إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، 

انخفاضاً من 1.94 مليار يورو قبل 
عام، لكنه أعلى من توقع المحللين 

البالغ 1.42 مليار يورو.

إجراءات أوروبية بحق 
دول بسبب عجز الموازنة

أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً 
إجراءات العجز العام المفرط، 
مستهدفاً سبع دول أعضاء 
منها فرنسا، في سابقة منذ 

تعليق قواعد الموازنة عام 2020 
مع أزمة فيروس كورونا. إضافة 
إلى فرنسا، تطاول هذه القرارات 
إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا 

وسلوفاكيا ومالطا. العام الماضي 
تجاوزت هذه البلدان حدّ العجز 

العام المحدد بنسبة 3% من 
إجمالي الناتج المحلي بموجب 

ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضاً 
الدين بنسبة 60% من اجمالي 

الناتج المحلي.

مجموعة العشرين تتعهد 
فرض ضرائب على الأثرياء

فقت دول مجموعة العشرين على 
ّ
ات

العمل معاً لفرض ضرائب على 
أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصّل 

إلى اتفاق على نظام ضريبي عالمي، 
وذلك وفقاً لإعلان صدر في ختام 
اجتماع وزراء مالية دول المجموعة 
في ريو دي جانيرو. وقال الإعلان 

الصادر عن البرازيل، التي تتولى 
ه »مع 

ّ
الرئاسة الدورية للمجموعة، إن

الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، 
سنسعى للمشاركة متعاونين 

لضمان فرض ضرائب فعالة على 
صافي الثروات العالية للأفراد«.

أخبار

أرباح 
صناعية 

للصين

أظهرت نتائج بيانات رسمية صينية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس السبت، ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 3.5% على 
أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وذكرت الهيئة أن معدل النمو اتسع من الزيادة بنسبة 3.4% المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
هذا العام، بحسب وكالة »شينخوا«. ووصلت الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان )حوالي 
2.81 مليون دولار أميركي(، إلى 3.51 تريليونات يوان خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي يونيو/حزيران الماضي، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية 

الكبرى بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وفقاً للهيئة.

اقتصاد
Sunday 28 July 2024
الأحد 28 يوليو/ تموز 2024 م  22  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3618  السنة العاشرة

)Getty( 2024 مصنع في مقاطعة آنهوي، 17 يوليو
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مشروع نفطي 
يثير اتهامات بالتطبيع

1
هي  يومياً  برميل  مليون 
ــوب  ــب ــر الأن ــة تــصــدي ــاق ط
النفطي، كما يمنح العراق 
شراء  حق  ــي  الأردن الجانب 
يومياً  ــل  ــرمــي ب ألـــف   150
الأسعار  عن  مخفض  بسعر 
العالمية للنفط مع اكتمال 

المشروع

تقرير

وافقت المحكمة 
الاتحادية على طعن 

نيابي بتنفيذ المشروع

يمتد الأنبوب النفطي 
من البصرة إلى مدينة 

حديثة العراقية

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

ــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ يـــــســـــتـــــمـــــر الــــــــــجــــــــــدل سـ
ــي الــــــعــــــراق مــنــذ  ــ ــا فــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
أســابــيــع حــــول مـــشـــروع الأنـــبـــوب 
الــنــفــطــي المـــطـــروح مــنــذ ســـنـــوات بـــن حــقــول 
الــعــربــي أقصى  الــبــصــرة عــلــى مــيــاه الخليج 
جنوبي العراق، وميناء العقبة الأردني، وذلك 
بعد إقرار الدولة العراقية مخصصات مالية 
تصل إلى 4.9 مليارات دولار لمد الأنبوب بين 
الأنــبــار( غربي  )فــي  البصرة ومدينة حديثة 
الـــعـــراق، وهـــو مــا اعــتــبــر شــروعــا فــي المرحلة 
ــى مـــن المـــشـــروع الــــذي تــعــارضــه الــقــوى  ــ الأولـ
الــســيــاســيــة والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة الــحــلــيــفــة 
لإيران، وتعتبر أنه قد يفضي في النهاية إلى 
الاحتلال  موانئ  إلــى  العراقي  النفط  إيصال 
الإســرائــيــلــي. ويمتد مــشــروع الأنــبــوب الــذي 
عـــــام 2012  مـــــرة  أول  جـــــرى طـــرحـــه رســـمـــيـــا 
ووقـــعـــت مــذكــرتــا تــفــاهــم بــشــأنــه بـــن بــغــداد 
ــة حــكــومــة نـــوري المــالــكــي،  وعــمّــان خـــال ولايـ
عــلــى مــســافــة مــقــدارهــا 1700 كــيــلــومــتــر عبر 
ــى تــمــتــد مــــن الـــبـــصـــرة إلـــى  ــ ــ مـــرحـــلـــتـــن، الأولـ
مدينة حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد 
العقبة حيث ستكون  إلــى ميناء  الأردن  عبر 
إلى  العراقي  النفط  لتحميل  عائمة  منصات 

دول المشترين الدوليين.
الــــجــــزء الأول مــــن الأنــــبــــوب حـــوالـــي  ويـــنـــقـــل 
2.25 مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا، سيحصل 
الأردن على 150 ألف برميل نفط يومياً منها 
البترول  مصفاة  لصالح  مخفضة،  بأسعار 
الأردنــيــة، وفقاً لنص المــشــروع الــذي تداولته 

الحكومات العراقية منذ عام 2012.
وســـتـــتـــولـــى شــــركــــات عـــراقـــيـــة مــــد الأنــــبــــوب 
ــرة إلـــــى مـــديـــنـــة حــديــثــة  ــبـــصـ ــن الـ الــنــفــطــي مــ
الـــواقـــعـــة عــلــى مــفــتــرق طــــرق دولـــــي بــاتــجــاه 
وتقول  وســوريــة.  الأردن  العربيين  الــجــاريــن 
سيمنح  المــــشــــروع   

ّ
إن الـــعـــراقـــيـــة،  الــحــكــومــة 

العراق مرونة كبيرة في مجال الطاقة داخل 
 
ّ
الــعــراق، غير أن الــقــوى المــعــارضــة، تعتبر أن
المشروع تمهيد لمرحلة ثانية تهدف إلى ربط 

الأنبوب باتجاه الأراضي الأردنية.
أخيراً،  العليا  الاتحادية  المحكمة  ووافــقــت   

على طلب تقدم به النائب في البرلمان المقرب 
ــلــــه« ســعــود  ــزب الــ ــ ــتـــائـــب حـ مــــن جـــمـــاعـــة »كـ
الــــســــاعــــدي، تـــضـــمـــن الـــطـــعـــن بـــــالإجـــــراءات 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــمـــشـــروع. وســـبـــق أن لــوّحــت 
الله«، بأنها ستتخذ  جماعة »كتائب حزب 
ــقــــاف تــنــفــيــذ  ــل الـــخـــطـــوات المـــنـــاســـبـــة، لإيــ كــ
ــبــــوب الـــبـــصـــرة – الـــعـــقـــبـــة، بــمــا  مــــشــــروع أنــ
فــي ذلـــك الــخــيــارات الــعــســكــريــة والــطــائــرات 
المـــســـيـــرة، وفــقــا لــتــعــلــيــقــات ســابــقــة نــشــرهــا 
المتحدث العسكري باسم الكتائب، أبو علي 

العسكري.
إلا أن قبول النظر بالطعن لا يعني في كل 
الأحـــوال إيــقــاف المــشــروع الحالي للحكومة 
ــبــــوب مــــن الــبــصــرة  كـــونـــه يــتــعــلــق بـــمـــد الأنــ
ــعـــراق فــقــط، مـــن دون  إلــــى حــديــثــة غــربــي الـ
المـــشـــروع مرتبطاً  أجـــــزاء  مـــن  أي  يــكــون  أن 
إلى ميناء  العراقي  النفط  بمشروع إيصال 
ــــي. ونــهــايــة يــونــيــو/ حــزيــران  العقبة الأردنـ
المـــاضـــي، وضــمــن بــيــان تـــوعّـــدت مــن خلاله 
الــتــي تضم  الــعــراقــيــة«،  المــقــاومــة  »تنسيقية 
عدداً من الفصائل الحليفة لإيران، الاحتلال 

النوعية  العمليات  بتصعيد  الإســرائــيــلــي، 
ضده إذا هاجم لبنان، قالت إن »خط أنبوب 
نــفــط الــبــصــرة – عــقــبــة، يــعــد نــقــطــة الــبــدايــة 
د للتطبيع 

ّ
لإدخــال العراق إلى مشروع يمت

مع الكيان«.
ــتــــي تـــضـــم عـــدة  ــان لـــلـــجـــمـــاعـــة الــ ــيــ وذكـــــــر بــ
فصائل أبرزها »كتائب حزب الله«، و»حركة 

الــنــجــبــاء«، فـــي بــيــان لــهــا أن »خــــط أنــبــوب 
الــعــراق  سيستنزف  البصرة   - العقبة  نفط 
اقتصادية  جــدوى  دون  مــن  طائلة،  بمبالغ 
لــلــبــاد، يُــعــد نقطة الــبــدايــة لإدخـــال الــعــراق 
ــــى مــــشــــروع خــبــيــث يــمــهــد لــلــتــطــبــيــع مــع  إلـ
الكيان الصهيوني«. ويقول الخبير النفطي 
الـــعـــراقـــي صـــبـــاح عـــلـــو، إن »تـــاريـــخ مــشــروع 
أنـــبـــوب الــبــصــرة – الــعــقــبــة يــعــود إلـــى بــدايــة 
الحرب العراقية – الإيرانية التي اشتعلت عام 
1980، حيث أوقفت الحكومة السورية آنذاك 
المتوسط،  البحر  عبر  للنفط  العراق  تصدير 
ولذلك تأثر العراق كثيراً بهذا القرار، كما لم 
عبر  النفط  تصدير  إدامـــة  باستطاعته  يكن 
في  الــعــراق  ليطرح  هــرمــز،  الخليج ومضيق 

العام 1983 المشروع الجديد مع الأردن«.
وأضــــاف أن »مـــخـــاوف اســتــهــدافــه آنــــذاك من 
طرف الاحتلال الإسرائيلي، دفعت الجانبين 
إلــى تــرك المضي بــالمــشــروع، ليؤسس العراق 
فـــي الـــعـــام 1984 خــطــن جــديــديــن لــتــصــديــر 
النفط، وذلك عبر المملكة العربية السعودية 

وأيضاً من خلال ميناء جيهان في تركيا«.

وبـــن أن »المـــشـــروع عـــاد إلـــى الــواجــهــة في 
حكومة نــوري المالكي وتحديداً عــام 2012، 
العراقي  الـــوزراء  اتفق رئيس مجلس  حيث 
مع الأردن على البدء بتنفيذ هذا المشروع، 
ليتجدد الاتفاق في عام 2015، إذ زار وزير 
النفط وقتها، عادل عبد المهدي، الأردن وكرّر 
إشراك  وأعلن  المشروع  العراق على  موافقة 
مــصــر فـــيـــه«. وتـــابـــع أن »المــــشــــروع تــعــرقــل 
المــضــي بـــه بــعــد دخــــول تــنــظــيــم داعــــش إلــى 
ثلثي مساحة  العراق وسيطرته على نحو 
ــراق، لــيــبــقــى المـــشـــروع حــبــراً عــلــى ورق،  ــعـ الـ
لــه على  مــن دون أي يكون هناك أي تنفيذ 
أرض الواقع، لتأتي حكومة حيدر العبادي، 
تقديم  إلـــى  المتخصصة  الــشــركــات  وتــدعــو 
»بقي  وأردف  المــشــروع«.  لتنفيذ  عروضها 
عــادل  جـــاءت حكومة  عالقاً حتى  المــشــروع 
عبد المهدي التي استقالت عام 2019 بفعل 
خريطة  رسمت  حيث  تشرين،  احتجاجات 
جـــديـــدة لــلــمــشــروع وحـــولـــتـــه إلــــى اتــفــاقــيــة 
ثلاثية بين بغداد وعــمّــان والــقــاهــرة، سعى 
الــســابــق  الــــــوزراء  رئــيــس  أيــضــا  لتحقيقها 
مصطفى الكاظمي الذي تسلم إدارة العراق 
بعد استقالة سلفه عبد المهدي، لكن الأخير 
لم يتمكن أيضاً من المضي بالمشروع بشكل 
نهائي«. ولفت الخبير النفطي صباح علو، 
ــراق إلــــى المـــضـــي بتنفيذ  ــعــ إلــــى »حـــاجـــة الــ
المـــــشـــــروع، كــــونــــه ســيــفــتــح نــــافــــذة جـــديـــدة 
للتصدير تغني عن المشكلات الكبيرة التي 
تعانيها أنابيب التصدير المهترئة القديمة، 
وذلك سيعني أيضاً مزيداً من الإنتاج حيث 
تــســعــى وزارة الــنــفــط إلـــى إنـــتـــاج 8 مــايــن 

برميل يومياً«.
وأشـــار علو إلــى أن »الاعــتــمــاد على موانئ 
ــيـــب الــقــديــمــة ســيــعــرض  ــابـ الــتــصــديــر والأنـ
الاقتصاد العراقي للخطر، في حالة تعرض 
أي خــط إلــى التلف أو خــروجــه عــن الخدمة 
خــــال أعـــمـــال الـــصـــيـــانـــة، حــيــث يــبــلــغ عمر 

بعض خطوط التصدير نحو 70 عاماً«.
التركي  أن »توقف ميناء جيهان  إلــى  ونبه 
ــــدة الــســابــقــة ســبّــب  عـــن الــتــصــديــر خــــال المـ
خسارة العراق لنحو 12 مليار دولار، وهذا 
جــرس إنـــذار لحجم مــا قــد يخسره الــعــراق 
اذا مــا تــضــررت خــطــوط النقل الــقــديــمــة، أو 
التركي«.  الجانب  مع  الخلافات  حــدة  زادت 
ــد عــضــو  ــ ــورات المــــلــــف، أكــ ــ ــطـ ــ ــــي جــــديــــد تـ وفــ
لــجــنــة الــنــفــط فـــي الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، بــاســم 
مــاضٍ لاستجواب  »البرلمان  أن  الغريباوي، 
وزير النفط الحالي حيان عبد الغني خلال 
الحكومة  وضعته  ما  لمعرفة  المقبلة،  الأيــام 
والــــوزارة مــن خــطــوات فعلية بــشــأن أنبوب 

البصرة- العقبة المرفوض من طيف سياسي 
ــع«. وبـــن فـــي حــديــث مع  ــ واقـــتـــصـــادي واســ
إنها  تقول  »الحكومة  أن  الجديد«  »العربي 
تــريــد إنــجــاز المــرحــلــة الأولــــى مــن المــشــروع، 
مــن خــال مــد أنــابــيــب التغذية مــن البصرة 
إلى المصافي العراقية المنتشرة في مناطق 
الفرات الأوسط وغرب العراق، لكننا نرى أن 
المشروع سيتمدد إلى الأردن، وهناك رفض 
وسنأخذ  المــشــروع،  بهذا  للمضي  سياسي 
بـــرأي الــخــبــراء وأصــحــاب الــشــأن، مــن خلال 
اجــتــمــاعــات ونــقــاشــات مــطــولــة حـــول مــدى 
أو  العراقي،  المــشــروع للاقتصاد  فائدة هــذا 
الاكتفاء بمرحلة واحدة منه، ومدى علاقته 

بالموازنات السنوية«.
أنبوب 

البصرة ـ العقبة

تتصاعد النقاشات في العراق حول أنبوب البصرة - العقبة النفطي، إذ خصصت الحكومة 
وتذهب  للتطبيع،  بوابة  بأنه  داخلية  اتهامات  يواجه  حين  في  لتنفيذه،  الدولارات  مليارات 

المحادثات إلى إمكانية تنفيذ الجزء الأول منه فقط
وزارة النفط ترد بالأرقام

ضد  المــتــزايــدة  والمــواقــف  التصريحات  على  الــعــراقــيــة  النفط  وزارة  ردّت 
مشروع الأنبوب النفطي المتجه من البصرة إلى أقصى غرب العراق. وذكرت 
الوزارة في بيان مطول لها أنه »رداً على ما جاء من معلومات غير دقيقة 
تودّ  - مدينة حديثة(،  )البصرة  الخام  النفط  أنبوب  ومضللة بخصوص 
وزارة النفط أن توضح أن المعلومات التي وردت عبر وسائل الإعلام تفتقر 
النفط  إلــى أن »مشروع أنبوب  الـــوزارة  الدقة والموضوعية«. وأشــارت  إلــى 
الخام )البصرة - حديثة( يهدف إلى تحقيق المرونة العالية في عملية نقل 
النفط الخام لتجهيز المصافي والمستودعات ومحطات الطاقة الكهربائية 

داخل العراق، إلى جانب المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز المنافذ 
التصديرية عبر دول الجوار )تركيا وسورية والأردن(«. ونشر النائب في 
البرلمان العراقي مصطفى سند، وثيقة تظهر أن موازنة 2024 التي صوّت 
الــنــواب، تضمنت وضــع مخصصات للمضي في المرحلة  عليها مجلس 
الأولــى، من خلال مد أنابيب النفط من حقول البصرة إلى مدينة حديثة 
التي نشرها سند، فإن »كلفة المشروع  للوثيقة  بمحافظة الأنبار. ووفقاً 
ستكون 4.9 مليارات دولار، وتعادل 6.4 تريليونات دينار عراقي«، متهماً 

وزارة النفط بأنها »منبطحة تماماً لسطوة رئيس الحكومة«.

محطة نفطية 
في العراق، 
3 مارس 2026 
)حيدر محمد 
علي/ فرانس 
برس(

صنعاء ـ محمد راجح

فــتــرة منذ  بــأســوأ  اليمنيون  يــمــرّ 
نحو تسع سنوات، حيث تعصف 
بـــالـــبـــاد ســلــســلــة مــتــصــاعــدة من 
ــة المــالــيــة الــتــي تــأتــي  ــ الأزمــــــات، أشـــدهـــا الأزمـ
بالتزامن مع صــراع مصرفي محتدم يتوقع 
ــيـــرون أن يــلــقــي بــتــبــعــات جــســيــمــة عــلــى  ــثـ كـ
الاقتصاد الوطني المنهار، وبرامج التشغيل 

ومكافحة انتشار البطالة.
الــقــدرة  تــفــوق   

ً
كــبــيــرة  

ً
البطالة مشكلة وتــبــرز 

على مواجهتها والتعامل معها مع تمددها 
وارتفاع مستويات تفشيها بنسب قياسية، 
إذ تقدّر تقارير اقتصادية تساوي مستويات 
الــفــقــر والــبــطــالــة فـــي الــيــمــن، حــيــث تــتــجــاوز 
ــثـــر مــــن 80 فــــي المــــائــــة، وهـــي  مــعــدلاتــهــمــا أكـ
نــســبــة قــريــبــة مـــن تـــقـــديـــرات وزارة الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل فــي عـــدن الــتــي أعلنت 
منتصف يوليو/ تموز 2024 ارتفاعاً قياسياً 
اليمن خلال  فــي  الشباب  بــن  البطالة  لمــعــدل 
السنوات العشر الأخيرة، أي سنوات الحرب، 
إلــى نحو 60 فــي المــائــة مــن 14 فــي المــائــة قبل 
الاقتصادي  الخبير  يرجّح  في حين  الــحــرب. 

»العربي  لـ والمالي أحمد شماخ، في تصريح 
ــاوز 88 فــي  ــتـــجـ تـ ــد  قــ الـــنـــســـبـــة  الــــجــــديــــد« أن 
الحديث  البلاد من مرحلة  انتقال  المائة بعد 
الجوع  عــن  الحديث  إلــى  والبطالة  الفقر  عــن 

وإحصاء أرقامه ومعدلاته.
ــــي فــــي أحــــــدث تــقــريــر  ــدولـ ــ ويـــفـــيـــد الـــبـــنـــك الـ
ــادي لــلــيــمــن فــــي نــهــايــة  ــتــــصــ لـــلـــمـــرصـــد الاقــ
ــيــــو/ حـــــزيـــــران المـــــاضـــــي، أن يــنــكــمــش  يــــونــ
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي فــي الــيــمــن بنسبة 
أن شهد  بــعــد  ــام 2024،  عــ فـــي  ــة  ــائـ المـ فـــي   1
انكماشاً بنسبة 2 فــي المــائــة فــي عــام 2023 
ونــمــواً مــتــواضــعــا بــواقــع 1.5 فــي المــائــة في 
عام 2022، ما يؤثر تالياً في ارتفاع البطالة. 
ويقول شماخ إن الأزمــات الأخيرة المتتالية 
أثرت كثيراً في التشغيل وخلق فرص العمل، 
إلى  يرجع  الأكــبــر  التأثير  أن  بينما يوضح 
الـــحـــرب والـــحـــصـــار والــــصــــراع الاقــتــصــادي 
وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
وســوق العمل، إذ انــهــارت كثير من خطوط 
الإنتاج بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية 
بنسبة يقدرها بأكثر من 60 في المائة. ويرى 
أن ذلك أثر في الكثير من البيوت التجارية 
والأنشطة  والقطاعات  والأعــمــال  والمصانع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، وتـــوقـــف الــكــثــيــر 
رؤوس  وهجرة  والاستثمارات  الأعــمــال  من 
ــيـــس الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة  ــائـــب رئـ الأمـــــــــوال. نـ
والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء محمد 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ يؤكد  صــاح  محمد 

جهود  إلــى  تحتاج  البطالة  تفشي  مكافحة 
ــة ومـــتـــكـــاتـــفـــة لـــتـــوفـــيـــر بــيــئــة أعـــمـــال  ــعــ واســ
الــذي  الــخــاص  القطاع  إلــى  منافسة تستند 
يحتاج بــدوره إلى تسهيلات ومزايا تسهم 
فـــي تــنــشــيــط حـــركـــة الــــســــوق، كــالــتــمــويــات 
ــر  ــ ــة، الأمـ ــيــــولــ ــرة وحــــــل مـــشـــكـــلـــة الــــســ ــيــــســ المــ
الــــذي ســيــمــكــن الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن توفير 
لطالبي  موسمية  بصفة  ولـــو  عــمــل،  فـــرص 
الــتــوظــيــف. كــذلــك، هــنــاك حــاجــة إلـــى تعزيز 
واستدامتها  الــســوق  أنشطة  وفعالية  دور 
لــأيــادي العاملة  الــفــرص  المــزيــد مــن  لخلق 
وجـــذب الاســتــثــمــارات والــرأســمــال الوطني 
الــقــطــاع الخاص  الــخــارج، خصوصاً أن  مــن 
الأول  المـــشـــغـــل  الآن  ــدّ  ــ ــعَـ ــ ويُـ نـــجـــاحـــه،  ــبـــت  أثـ
لــاقــتــصــاد الــوطــنــي واســتــيــعــاب الــعــمــالــة.   
فــي هــذا الــســيــاق، أدى الــتــدهــور الاقــتــصــادي 
اليمنية لضغوط هائلة،  تــعــرّض الأســر  إلــى 
المالية،  الحاجة  بسبب  الشباب،  وخصوصاً 
ــــى الـــبـــحـــث عــن  ودفـــعـــتـــهـــم تـــلـــك الـــضـــغـــوط إلـ
أي فـــرص مــتــوافــرة لــلــحــصــول عــلــى الــدخــل، 
إلى  الانــضــمــام  المــثــال  على سبيل  وتتضمن 
في مختلف  والانخراط  المسلحة،  الجماعات 

الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية.
ويكشف البنك الدولي في تقرير صادر العام 
اليمن  فــي  المسلحة  الــجــمــاعــات  أن  المــاضــي 
ــــب منتظمة أكــثــر مـــن الــوظــائــف  تــقــدم رواتـ
الــحــكــومــيــة المــدنــيــة أو الــشــركــات الــخــاصــة؛ 
 على ذلك بعدم دفع الحوثيين رواتب 

ً
مدللا

مـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة فــــي مــنــاطــقــهــم 
ـــا لا يـــدفـــعـــونـــهـــا عــلــى  ــانـ ــيــ بـــانـــتـــظـــام، وأحــ
مقاتليهم  رواتـــب  يدفعون  لكنهم  الإطـــاق، 
 عن حوافز إضافية، كتزويد 

ً
بانتظام، فضلا

بالسعر  الغاز  بأسطوانات  مقاتليهم  أســر 
 مــن سعر الــســوق. كذلك 

ّ
الرسمي، وهــو أقــل

تــلــقــت الــــقــــوات المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــوثــيــن فــي 
مــحــافــظــات الــيــمــن الـــوســـطـــى والــجــنــوبــيــة 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــاربـــة أن يــفــضــي خـــفـــض ســعــر  ــغـ يـــتـــوقـــع المـ
الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي، إلى 
تشجيع الأســر على طلب قــروض مصرفية 
أكــــثــــر بــــهــــدف شـــــــراء عـــــقـــــارات، خــــاصــــة فــي 
الصيف الحالي الذي يشهد عودة المغتربين 
الـــذيـــن يــنــعــشــون تــلــك الــــســــوق. وعـــمـــد بنك 
النقدية  السياسة  إطــار تشديد  فــي  المــغــرب 
الـــذي وصل  بسبب ارتــفــاع مــعــدل التضخم 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى 6.1%، إلــى 
رفــع سعر الفائدة من 1.5% إلــى 3%. ولكن 
انــخــفــاض التضخم فــي الــعــام الــحــالــي إلــى 
المنعقد  المغرب في مجلسه  بنك  دفــع   %1.8
قــبــل شــهــر، إلـــى اتــخــاذ قـــرار بتغيير معدل 
الفائدة الرئيسي، حيث عمد إلى خفضه من 

3% إلى %2.75.
ويشير تقرير الإشــراف البنكي الــذي نشره 
ــر، إلـــى أن  ــيـ ــبـــوع الأخـ بــنــك المـــغـــرب فـــي الأسـ
قيمة القروض المصرفية المخصصة للسكن 
منخفضة  دولار،  مــلــيــار   2.82 إلـــى  وصــلــت 
بــنــســبــة 4.2% فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، بــعــدمــا 

 .%10.8 بــنــســبــة   2022 عـــــام  فــــي  ــعـــت  ــفـ ارتـ
ويلاحظ أن ذلك يجد تفسيره في انخفاض 
مشيراً   ،%3.1 بنسبة  الــعــقــاريــة  الــصــفــقــات 
في الوقت نفسه إلى أن عدد الذين حصلوا 
ــــروض لاقـــتـــنـــاء الـــســـكـــن تــــراجــــع فــي  عـــلـــى قــ
إلى 60  الماضي بنسبة 8.1%، ليصل  العام 
ألــفــا، وهــو أدنـــى مستوى حتى قبل الأزمــة 
الصحية، علما أن ذلك العدد قفز في 2021 

إلى أكثر من 81 ألف مستفيد.
ويــظــهــر أنـــه فــي ســيــاق رفـــع مــعــدل الــفــائــدة 
الرئيسية في ثلاث مناسبات من قبل بنك 
الذي  الفائدة  المغرب، وصل متوسط معدل 
طبقته المـــصـــارف عــلــى قــــروض الــســكــن في 
العام الماضي إلى 4.83%. يضيف التقرير أن 

القروض التي طبقت عليها معدلات فائدة 
77% ضمن  مثلت  و%6،   4 بــن  مــتــأرجــحــة 
الــقــروض  بينما شكلت  المـــوزعـــة،  الــقــروض 
ــــن %4  ــدة يـــقـــل عـ ــ ــائـ ــ ــي تـــمـــت بـــمـــعـــدل فـ ــتــ الــ
في  والخبير  الاقتصادي  يرى  حصة %10. 
القطاع المصرفي مصطفى ملغو، أن خفض 
ينعكس  أن  يمكن  الرئيسي  الــفــائــدة  مــعــدل 
الــعــقــاريــة، غير أن ذلك  الــقــروض  على كلفة 
سيتجلى أكثر في الأشهر المقبلة إذا مضى 
ي سياسة تيسيرية عبر 

ّ
بنك المغرب في تبن

خفض معدل الفائدة الرئيسية.
»العربي الجديد«،  لـ ويتصور، في تصريح 
أن مــعــدل الــفــائــدة يــبــقــى مــرتــبــطــا بــالــقــدرة 
الــتــفــاوضــيــة لــلــمــقــتــرضــن، الـــذيـــن يسعون 
ــى الـــحـــصـــول عــلــى قــــــروض، بينما  أكـــثـــر إلــ
تميل المــصــارف إلــى ضمان مــعــدلات فائدة 
مجزية وعمولات تدعم نتائجها المالية، وإن 
استدعى ذلك إطالة مدة استحقاق القرض. 
وأضـــحـــت المـــصـــارف أكــثــر تـــشـــدداً فـــي منح 
الــقــروض في ظل ارتــفــاع المتعثر اســتــرداده 
منها، والــذي وصل إلى 9.6 مليارات دولار 

في الفترة الأخيرة.

مسقط ـ كريم رمضان

قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء 
الــســعــوديــة، فـــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
الــســكــنــيــة فـــي المملكة  الـــعـــقـــارات  إن أســـعـــار 
ارتــفــعــت بنسبة 15% خــال الــعــام المــاضــي، 
في حين زاد متوسط الدخل الشهري للأسر 

في المملكة بنسبة 3% خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي 
ــي، عــلــي أحـــمـــد درويـــــش،  ــالــ والمـــســـتـــشـــار المــ
فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى 
ــاري فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــقـ ــعـ أن الــطــلــب الـ
نمواً مطرداً، حيث سجل  السعودية يشهد 
بــنــســبــة 30% مــنــذ عـــام 2022، وفــقــا  ــادة  ــ زيـ
منتصف  فــي  الــصــادرة  الرسمية  للبيانات 
الــواضــح  الــنــمــو  أن هـــذا  عـــام 2024، معتبراً 
ــلـــب يـــصـــاحـــبـــه تـــحـــديـــات مــتــعــلــقــة  فــــي الـــطـ

بالحصول على القروض العقارية.
المملكة بين  في  العقارية  الــقــروض  وتتنوع 
القطاعين العام والخاص، وتواجه تحديات 
القروض،  وتكلفة  الفائدة  بمعدلات  تتعلق 
الاقتصادية،  الشريحة  باختلاف  وتختلف 
ســـواء كــانــت لــأفــراد أم لــلــشــركــات، بحسب 
درويــــــــش، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن غــالــبــيــة الــطــلــب 
الــعــقــاري يــأتــي مـــن الأفــــــراد. ويــلــعــب مــعــدل 

الدخل دوراً أساسياً في تحديد قدرة الأفراد 
في  العقارية  الــقــروض  على  الحصول  على 
السعودية، إضافة إلى تكلفة هذه القروض 
ومعدلات الفائدة المطبقة، بحسب درويش، 
العام يقدم مساعدات،  القطاع  أن  إلى  لافتاً 
كالعسكريين  الــوظــيــفــيــة  لــلــشــرائــح  خــاصــة 
والمــوظــفــن، مــن خــال منح قـــروض ميسرة 
بــفــوائــد مــعــتــدلــة تـــتـــراوح بــن 2 و4% على 

ــرات زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة. وتـــســـتـــهـــدف هـــذه  ــتــ فــ
الـــقـــروض المــيــســرة خــصــوصــا ذوي الــدخــل 
الــذيــن تــتــراوح رواتبهم بــن ستة  المتوسط 
العبء  ريـــال، وذلـــك لتخفيف  وعــشــرة آلاف 

المالي عليهم، بحسب درويش.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، تـــبـــذل المــمــلــكــة جـــهـــوداً 
العقارية  القروض  على  الحصول  لتسهيل 
من خلال برامج متنوعة في القطاع العام، 
بفوائد  للعسكريين  ميسرة  قروضاً  تشمل 
ــداً، إضـــافـــة إلــــى قـــيـــام الـــدولـــة  ــ مــنــخــفــضــة جـ
بأسعار  للمواطنين  وبيعها  منشآت  ببناء 
ــارب الـــتـــكـــلـــفـــة، بــحــســب درويـــــــــش. وفـــي  ــقــ تــ
حسام  الاقتصادي،  الخبير  يشير  السياق، 
عايش، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
ــاري فــــي الــســعــوديــة  ــقـ ــعـ ــــى أن الـــقـــطـــاع الـ إلـ
استثنائية،  بأهمية  يحظى  الخليج  ودول 
وتهدف رؤيــة المملكة 2030 إلــى رفــع نسبة 
الــســعــوديــن المــالــكــن لــعــقــارات سكنية من 
65% حالياً إلى مستويات أعلى، ما يعكس 
تشجيع الدولة على تملك المواطنين مساكن.

ــان فــي  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــو عــــــــدد الـ ــمــ ــــات نــ ــعـ ــ ــــوقـ ومــــــــع تـ
الـــســـعـــوديـــة بــنــســبــة تــــتــــراوح بــــن 3 و%4 
زيــادة  عــايــش  يتوقع   ،2027-2024 لــأعــوام 
يخلق  مــا  والــقــروض،  المساكن  على  الطلب 

ضغطاً إضافياً على التمويل.

البطالة ترهق 
اليمنيين

نمو عقاري في السعودية، 22 يونيو 2022 )فايز 
نور الدين/ فرانس برس(

رهان واسع على خفض الفوائد

الطلب العقاري يزيد تحديات الاقتراض

انحسار التشغيل 
مع تصاعد الأزمات

تتسع رقعة البطالة 
والفقر في اليمن، فيما 

تعيش البلاد في ظل 
انقسام سياسي ونقدي 

يحدّ من قدرة القطاعات 
على خلق الوظائف 

وتوفير الرواتب

المغرب اقتصاد الناس

السعودية

فيما تتناقص 
الرواتب يتلقى المسلحون 

مداخيل منتظمة

قيمة القروض 
المصرفية المخصصة 
للسكن 2.82 مليار دولار

ــة درجــــــــات مـــتـــفـــاوتـــة مــــن الـــدعـــم  ــيـ ــرقـ والـــشـ
الأجنبي فــي أثــنــاء الــنــزاع، الأمـــر الـــذي وفر 
حـــوافـــز إضــافــيــة لــحــمــل الـــســـاح، إذ قــدمــت 
المــجــمــوعــات المــدعــومــة مــن الإمــــارات رواتــب 
الــفــتــرة مــن 2016 إلى  منتظمة أعــلــى خــال 
بـــعـــدهـــا مــع  تــغــيــر  لـــكـــن هـــــذا الأمــــــر   ،2020

تخفيض الإمارات مشاركتها في الصراع.
بـــــــدوره، يــشــيــر ســمــيــر مــثــنــى، وهــــو خبير 
في  الــعــمــل،  أنظمة  فــي  توظيف متخصص 
»العربي الجديد«، إلى نقطة مهمة  حديث لـ

في هذا الخصوص تتمثل بانحسار أعمال 
كــثــيــر مـــن مـــؤســـســـات ومـــكـــاتـــب الــتــوظــيــف 
ــي كـــانـــت تــنــتــشــر فــــي المــــدن  ــتـ فــــي الـــيـــمـــن الـ
لفرص  بــورصــة  بمثابة  وكــانــت  الرئيسية 
 عـــن وظــيــفــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 

ً
الـــعـــمـــل، فـــضـــا

مكاتب وسيطة بين طالبي العمل والجهات 
ــال.  ويـــشـــدد  ــ ــمـ ــ ــاحـــثـــة عــــن عـ المـــشـــغـــلـــة والـــبـ
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي شـــمـــاخ عــلــى أهــمــيــة 
حقيقية  اســتــراتــيــجــيــات  هـــنـــاك  تـــكـــون  أن 
لزيادة التمويلات للمشاريع كثيفة العمالة 

ــا يــتــطــلــب  ــ ــالــــة، وهــــــو مـ ــبــــطــ ــتــــصــــاص الــ لامــ
تشجيع الاســتــثــمــارات الــوطــنــيــة والــتــوقــف 
عن السياسات التي تساهم في هجرة رؤوس 
ــــى نــقــطــة مــهــمــة فــــي هـــذا  الأمـــــــــوال. ويـــلـــفـــت إلـ
الخصوص، وهي ضرورة الوصول إلى قطاع 
مصرفي متماسك وقوي يدعم تقديم القروض 
وتكاملها  والمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  للمشاريع 
الحرفية،  الصناعات  وتشجيع  الكبيرة،  مــع 
لدعم هذه  التمويل  وتسهيل عمل مؤسسات 

المشاريع التي توفر فرص العمل للشباب.

عمال في صنعاء، 3 
إبريل 2016 )محمد 
حويس/ فرانس برس(
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شاومي تكشف عن سيارة Ultra SU7 الكهربائية

 SU7 الكهربائية  مــن سيارتها  جــديــدة  نسخة  عــن  شــاومــي  شــركــة  كشفت 
السيارة  تتميز  الــشــركــة،  وبحسب   .Ultra  SU7 اســم  تحمل  تــطــوراً،  الأكــثــر 
الجديدة بقدرات أداء استثنائية، حيث إنها مزودة بثلاثة محركات كهربائية 
لتولد قوة إجمالية تبلغ 1548 حصاناً، ما يمكنها من التسارع من الثبات إلى 
100 كم/س خلال 1.97 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومتراً 
في الساعة. كما تم خفض وزن السيارة كثيراً عبر الاستخدام الكثيف لمواد 
ألياف الكربون في هيكلها، مما خفض وزنها الإجمالي إلى 1900 كلغ فقط. 
تفوق  هوائي  ضغط  قــوة  يولد  انسيابياً  تصميماً  السيارة  شاومي  ومنحت 

وزن السيارة نفسها.

كورفيت ZR1 الجديدة 
ــدث نــســخــة مـــن الــســيــارة الــريــاضــيــة  كــشــفــت شــركــة جـــنـــرال مـــوتـــورز عـــن أحــ
الأميركية كورفيت ZR1 في حفل أقيم في ميامي. تعمل شيفروليه كورفيت 
 من عزم الدوران من محركها 

ً
ZR1 لعام 2025 بقوة 1064 حصاناً و828 رطلا

V8 مزدوج التوربو سعة 5.5 لترات. وهي متوفرة في شكل كوبيه وكابريوليه، 
م في عــام 1953. سيتم  ــدِّ

ُ
وهــي أقــوى نسخة حتى الآن من خط الطراز الــذي ق

الإعلان عن أسعار السيارة الجديدة مع اقتراب موعد إنتاجها في عام 2025. 
ومن المتوقع أن تكون أعلى بكثير من تكلفة طراز كورفيت ستينغراي الأساسي 

البالغ 68300 دولار ولكن أقل من منافسيها من بورشه وفيراري.

بورش تطلق كايين الكهربائية قريباً

أكدت شركة بورش الألمانية أن الجيل الرابع من سياراتها طراز كايين سيتحول 
إلى كهربائي بالكامل. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل الطراز الجديد إلا أنه 
يتوقع ألا يشهد التصميم الداخلي قدراً كبيراً من التغيير عن الإصدار الحالي، 
المــاضــي. لم تعلن بــورش بعد عن  العام  حيث تم إجــراء تجديد كبير للتو في 
موعد وصول سيارة كايين الكهربائية إلى المتاجر، لكنها أكدت أنها ستستمر 

في بيع إصدارات ICE/hybrid من الجيل الثالث الحالي إلى جانبها.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

والأداء  ــــوة  ــقـ ــ الـ تـــحـــب  كـــنـــت  إذا 
ــة، فــســتــكــون  ــعـ ــادة الـــســـريـ ــيــ ــقــ والــ
ــة أفـــضـــل  ــرفــ ــعــ ــلــــى مــ ــا عــ ــريــــصــ حــ
الــســيــارات الــخــارقــة الــتــي يمكنك شــراؤهــا. 
ويـــشـــرح مــوقــع »أوتـــــو كــــار« أن الــســيــارات 

حيث  الأداء،  عالي  الفن  قمة  تمثل  الخارقة 
توفر هذه الآلات الغريبة والمكلفة والسريعة 
لــلــغــايــة أقـــصـــى درجـــــــات الــــجــــذب لــلــســائــق 
بــفــضــل بــعــض الــهــنــدســة المــتــطــورة الــتــي لا 
»أوتوكار«  المــال. ويحدد موقع  إلى  تحتاج 
خارقة  ســيــارات  خمس  أفــضــل  المتخصص 

في 2024...

1. أستون مارتن فالكيري
 
ّ
ــيــــات، يـــشـــرح »أوتــــــوكــــــار« أن ــابــ ــي الإيــــجــ فــ
أستون مارتن فالكيري تتميز بــأداء مبهر، 

أما السلبيات فإن صوت المحرك عالٍ جداً
ويلفت  الصعبة.  القيادة  أثناء  مريح  وغير 
ـــه عــنــدمــا يتعلق 

ّ
أن إلـــى  المــوقــع المتخصص 

الأمــــــر بــفــلــســفــة الـــتـــصـــمـــيـــم، فـــســـيـــكـــون مــن 
ــــون مـــارتـــن  ــتـ ــ ــارة أسـ ــ ــيـ ــ ــــل وصــــــف سـ ــــضـ الأفـ

فالكيري بأنها »لا هوادة فيها«.
 V12 ــيـــارة هــــو مـــحـــرك ــرز مــــا يــمــيــز الـــسـ ــ أبــ
سعة 6.5 لترات الــذي يعمل بسحب الهواء 
خفيفة  هجينة  بــمــســاعــدة  )لــكــن  الطبيعي 
للغاية( ويصل إلى 11000 دورة في الدقيقة 
ويــولــد قـــوة 1140 حــصــانــا لــلــتــســارع مــن 0 
إلى 100 كم/ساعة في 2.5 ثانية مع سرعة 

 في الساعة.
ً
قصوى تبلغ 220 ميلا

AMG One 2. مرسيدس
مـــن الإيــجــابــيــات، أن هـــذه الــســيــارة تتميز 
بــتــكــنــولــوجــيــا تــغــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة، وهــي 
أســـرع طـــراز تــم تصنيعه على الإطـــاق من 
ــا الــســلــبــيــات فــهــي أن  ــيـــدس-AMG، أمـ مـــرسـ
 2.2 بمبلغ  الـــ 275 بيعت  الــســيــارات  جميع 

مليون جنيه إسترليني لكل سيارة. 
تبلغ قـــوة المــحــرك 566 حــصــانــا عــنــد 9000 
أقــل بمقدار 2000 دورة   - الدقيقة  دورة في 
في الدقيقة من الحد الأقصى - بينما تبلغ 
 في الساعة. كما 

ً
السرعة القصوى 219 ميلا

 في 
ً
يمكنها الوصول إلى سرعة 0-62 ميلا

الساعة في 2.9 ثانية.

3. بوغاتي شيرون سوبر سبورت
الإيــجــابــيــات: واحــــدة مــن أســــرع الــســيــارات 
تــم تصنيعها عــلــى الإطــــاق، ولديها  الــتــي 
ــة، وعـــنـــد إطــــــاق ســـيـــارة  ــلـ ــائـ قـــــوة جـــــذب هـ
جــوهــرة  بــمــثــابــة  كـــانـــت   ،Bugatti Chiron
التاج لعلامة فولكس فاغن التجارية. ومنذ 
الــحــن، استحوذت شركة Rimac على  ذلــك 

 كما هو. 
ّ

 تاريخها ظل
ّ
Bugatti، لكن

إذا كنت تريد سيارة خارقة تحقق سرعات 
ــــي الـــســـيـــارة  ــذه هـ ــهــ قـــيـــاســـيـــة بـــســـهـــولـــة، فــ

المناسبة لك.

4. باغاني يوتوبيا
مـــن الإيــجــابــيــات أن هــــذه الـــســـيـــارة خفيفة 
أنها بيعت  السلبيات فهي  أمــا عــن  الـــوزن، 

كلها بسعر 2.2 مليون جنيه إسترليني.
وتتمتع سيارة Pagani Utopia بكل السمات 
المميزة للسيارة العظيمة على مر العصور. 
وتعتمد السيارة على محرك V12 سعة 6.0 
لتر بسحب الهواء الطبيعي من مرسيدس-

AMG، يولد قوة 864 حصاناً و809 أرطال 
قدم من عزم الــدوران، وهو ما يزيد بمقدار 
أقــوى نسخة مــن سابقتها  58 حصاناً عــن 

 .Huayra

5. بينينفارينا باتيستا
أنها قوية بشكل  الواضح  الإيجابيات: من 
 
ّ
لا يـــصـــدق، أمــــا عـــن الــســلــبــيــات فــمــنــهــا أن

وبفضل  إسترليني.  جنيه  مليونا  سعرها 
 سرعة 

ّ
قــوتــهــا الــبــالــغــة 1876 حــصــانــا، فـــإن

الــســيــارة الــخــارقــة الحقيقية لــن تــكــون أبــداً 
 Pininfarina لـــســـيـــارة  بــالــنــســبــة  مــشــكــلــة 
Battista، حتى عندما تفكر في أن هذه الآلة 
الكربون  ألــيــاف  مــن  المــصــنــوع  الهيكل  ذات 

يبلغ وزنها 2200 كيلوغرام.
 الإحصائيات الأولية للسيارة 

ّ
من المؤكد أن

ــيــــث يـــســـتـــغـــرق  ــة، حــ ــ ــلـ ــ ــــذهـ ة مـ تـــــقـــــدم قـــــــــــراء
 في الساعة أقل 

ً
 التسارع من 0 إلى 62 ميلا

من ثانيتين.

أفضل 5 سيارات خارقة لعام 2024
)Getty/رولاند كريفيك( AMG One سيارة مرسيدس)Getty( سيارة بوغاتي شيرون سبورت

)Getty/سيارة بانينفارينا باتيستا )مارتن لوسي

)Getty( الكهربائية من رينو H1st Vision سيارة
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تتميز السيارات 
الخارقة بسرعة فائقة 

وأداء مميز وجذاب

تخطط العديد من 
الشركات لطرح سيارات 

بأقل من 40 ألف دولار

بيروت ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــزايـــد مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
اقتصادية  عــوامــل  هــنــاك  عــالمــيــا،  الكهربائية 
وأخرى فنية بدأت تبطئ من هذا النمو، وإن 
ــان مــهــمــا فــي دعـــم ســيــاســات الــحــفــاظ على  كـ
إحــصــاءات حديثة نشرتها  المــنــاخ. وبحسب 
وكــالــة بــلــومــبــيــرغ، بــلــغ مــعــدل الــنــمــو العالمي 
لمــبــيــعــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الــجــديــدة 
العام الماضي نحو 29%، وهو أقل من نصف 
معدل النمو في العام 2023. ومن المتوقع أن 
يــتــبــاطــأ نــمــو المــبــيــعــات فـــي 2024 إلـــى %21. 
هناك عدة محددات وفقاً لتقرير »بلومبيرغ« 
يــجــب أن يضعها الــعــمــيــل قــبــل الــتــحــول إلــى 
امـــتـــاك الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة، أولـــهـــا سعر 
السيارة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار السيارات 
ــائـــدة إلــى  ــفـ الــكــهــربــائــيــة وارتــــفــــاع أســـعـــار الـ
تباطؤ نمو مبيعات هذا النوع من السيارات. 

 12 فــقــط مــن أصـــل 60 
ّ
ــإن وبــحــســب الــتــقــريــر فـ

الــتــي تعمل  الــســيــارات الكهربائية  طـــرازاً مــن 
التجزئة المقترح من  بالبطارية، كانت بسعر 
المــصــنــعــة وهـــو 45000 دولار  الــشــركــة  طـــرف 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــدة، خـــــال الــ ــ ــواحــ ــ لـــلـــســـيـــارة الــ
مــــا يـــعـــنـــي أن شــــركــــات تــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة تــفــقــد نــصــف ســــوق الـــســـيـــارات 

الجديدة في الولايات المتحدة.
ووفــقــا لتقرير حــديــث لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
ــار المــرتــفــعــة لـــســـيـــارات »لــوســيــد«  ــعـ فــــإن الأسـ

السعودية الأميركية )نحو 346 ألف ريال ما 
يــــوازي 92 ألـــف دولار( و»تــســا« الأمــيــركــيــة، 
ــام عـــن شـــــراء الـــســـيـــارات  ــجــ مـــن أســـبـــاب الإحــ
العديد  تخطط  ذلـــك،  ولمــواجــهــة  الكهربائية. 
الكهربائية  الــســيــارات  تصنيع  شــركــات  مــن 
إلى طرح طرازات أرخص، تتراوح بين 25 و40 
 
ّ
لكن ألــف دولار، مثل تسلا وريــنــو وغــيــرهــا، 

طرح قبل 2026.
ُ
غالبية هذه الموديلات لن ت

ــانـــي، فــهــو الـــدعـــم الــحــكــومــي  ــثـ أمــــا المـــحـــدد الـ
لامتلاك السيارات الكهربائية النظيفة مناخياً 
عــبــر الـــدعـــم المـــالـــي المــبــاشــر أو الــتــخــفــيــضــات 
 إلغاء أو تقليص هذا الدعم 

ّ
الضريبية، ثم إن

البلدان  بعض  فــي  الضريبية  والتخفيضات 
يتطلعون  الــذيــن  للمستهلكين  ضــربــة  يشكل 
إلــى الــشــراء. ففي أوروبـــا، انخفضت المبيعات 
فـــــي مــــايــــو/أيــــار  بـــنـــســـبـــة %31  ــا  ــيــ ــانــ ألمــ فـــــي 
تراجع  بعد  السابق،  بالعام  مقارنة  المــاضــي، 
الحكومة العام الماضي، عن إعانات السيارات 
الكهربائية وهــو مــا تــكــرر فــي الــنــرويــج. كما 
تعريفات  لــفــرض  الأوروبـــــي  الاتــحــاد  يخطط 
المستوردة  الكهربائية  المــركــبــات  على  مؤقتة 
مــن الــصــن بــنــســب تــصــل إلـــى 38%، وهـــو ما 
قد يبقي الأسعار مرتفعة. ثالث هذه العوامل 
هــو الــتــكــالــيــف المــالــيــة المــرتــفــعــة للتأمين على 
فالأضرار  وإصلاحها،  الكهربائية  السيارات 
حزمة  اســتــبــدال  أحــيــانــا  تتطلب  قــد  الطفيفة 
نحو  أحياناً  تمثل  والــتــي  بالكامل  البطارية 
60% مـــن تــكــلــفــة الـــســـيـــارة. وفــــي بــريــطــانــيــا، 
يتعين على مالكي السيارات دفع ضعف المبلغ 
الكهربائية مقابل تلك  للتأمين على المركبات 
الــتــي تــعــمــل بــالــغــاز والــتــقــلــيــديــة.  الــعــامــل أو 
ــه يؤثر 

ّ
المــحــدد الــرابــع وهـــو غــيــر مــبــاشــر لــكــن

ــرار امــتــاك ســيــارة كــهــربــائــيــة، يتعلق  عــلــى قـ
في  الضائع  والوقت  الشحن،  شبكات  بحالة 
فــي محطات  للتشغيل  فــي طوابير  الانــتــظــار 
الوقود، وهو ما لا يزال يشكل عيباً كبيراً على 
لــدراســة  وفــقــا  الكهربائية،  الــســيــارات  مالكي 

حديثة أجرتها جامعة هارفارد.

السيارات الكهربائية
محددات يجب عليك معرفتها قبل الشراء

جديد السيارات

Sunday 28 July 2024
الأحد 28 يوليو/ تموز 2024 م  22  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3618  السنة العاشرة

تحقيقات
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إذ  اليمني،  للمواطن  اليومية  الحياة  على  وتبعاته  الشرعية  حكومة  فساد  ثمن  الجديد«،  »العربي  تحقيق  يكشف 
ينهب مسؤولون الإيرادات الحكومية، ويتجاهلون تسليمها للبنك المركزي، لينفق الأهالي على المشاريع الخدمية

تبرعات للمشاريع الخدمية جراء 
نهب الإيرادات الحكومية

فساد 
الشرعية اليمنية

تعز ـ نواف الحميري

غــــــــــزت عــــــــامــــــــات الــــــتــــــوتــــــر وجـــــه 
الــثــاثــيــنــي الــيــمــنــي عــبــد الــكــريــم 
قـــاســـم، قــبــل يــــوم مـــن ســـفـــره على 
طريق تعز- التربة - عدن جنوبيّ اليمن، جراء 
ــال وعــــدم صــيــانــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  ــمـ الإهـ
السفر عبره،   يمكن 

ً
بديلا يُعَدّ  الــذي  للطريق 

بعد فرض جماعة الحوثي حصاراً على طريق 
البلاد منذ  العند - تعز جنوب غربيّ   - عــدن 
عام 2015. يسافر قاسم بانتظام، وفي كل مرة 
يخشى تعرّضه لحادث بسبب ضيق الطريق 
: »الــشــرعــيــة 

ً
ــائـــا كــمــا يــقــع لآخـــريـــن يــومــيــا، قـ

الطريق  توسعة  أو  صيانة  نفسها  تكلف  لــم 
وإيجاد حلول للحد من مخاطر السيول في 
موسم الأمطار التي تجرف السيارات وتودي 
»أين   :

ً
متسائلا ويضيف  المسافرين«،  بحياة 

الضرائب والجمارك وغيرها  إيــرادات  تذهب 
ــة؟، ألــيــس مـــن المــفــتــرض أن  مـــن مـــــوارد الــــدولــ

ستخدَم خدمياً«.
ُ
ت

ويــجــيــب تــقــريــر الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة لتقصي 
الــحــقــائــق بــشــأن مـــا أثــيــر مـــن مــخــالــفــات في 
ــفـــط والاتــــصــــالات  ــنـ ــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء والـ قـــطـ
والجوانب المالية، عن سؤال قاسم، إذ يكشف 
الــكــتــاب المــوجــه إلـــى رئــيــس الـــــوزراء السابق 
الــدكــتــور مــعــن عــبــد المــلــك )تــــرأس الحكومة 
خــال الــفــتــرة مــن 15 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
حتى الخامس من فبراير/ شباط 2024( في 
25 أغسطس/ آب 2023، عن وقوع »اختلالات 
كــبــيــرة وإهــــدار لــلــمــال الــعــام وعـــدم تحصيل 
المــــوارد المــالــيــة لــلــدولــة والــتــصــرف ببعضها 
 ،

ً
بشكل عبثي والإنــفــاق مــن المــــوارد مــبــاشــرة

 
ٍّ
وعدم تطبيق القانون المالي، ما أدى إلى تدن
رد في المصروفات، 

ّ
في الإيرادات وازدياد مط

تــســديــد  عـــلـــى  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  قــــــــدرة  وعــــــــدم 
الالتزامات الحتمية والضرورية«.

ويستدل التقرير بما حدث في مجال الكهرباء 
ــود« فــي ابــتــاع  ــ »الــثــقــب الأسـ الــتــي يصفها بـــ
ــال الــــعــــام نــتــيــجــة تــفــشــي ظــــاهــــرة الــفــســاد  ــ المــ
والاخــتــالات القائمة، الأمــر الــذي أرهــق كاهل 
الدولة والمواطنين جراء عدم توافر الحد الأدنى 
من التيار الكهربائي، إذ ارتفعت نسبة العجز 

المالية التابعة للحكومة الشرعية سالم صالح 
بن بريك إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس 
الوقائع  في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021. 
ــيـــس الـــــــوزراء  الـــســـابـــقـــة يـــؤكـــدهـــا اعــــتــــراف رئـ
 »بــعــض 

ّ
ــك، بــــــأن ــلــ ــابـــق الــــدكــــتــــور عـــبـــد المــ الـــسـ

ــراد الــعــام لعمل  المحافظين أخــذ جــزءاً مــن الإيـ
مدرسة أو طريق، لكن البعض كان ينهب المال 
الــعــام«، مــؤكــداً فــي حـــوار منشور على الموقع 
الــرســمــي لــلــحــكــومــة فـــي الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر 
الــرقــابــة والمحاسبة  »تــقــاريــر جــهــاز  أن   ،2021
تـــوضـــح وجـــــود نــهــب غــيــر مــســبــوق مـــن قبل 
 عن »إنفاق 10 مليارات 

ً
محافظ سابق«، فضلا

ألــف دولار( على  ريـــال )خمسة مــايــن و555 
ســـيـــارات لمــحــافــظــة واحـــــــدة«، ويــضــيــف: »مــن 
المهم أن يدخل إيراد الدولة لحساب الحكومة 
المحلية  السلطة  لحساب  ويُــعــاد عكسه  العام 
ــق عــلــى مــشــاريــع بنية تــحــتــيــة«. ويعيد 

َ
لــيُــنــف

أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، معين علي، 
ــدار الإيـــــــرادات إلـــى غــيــاب  ــ ســبــب الــفــســاد وإهــ
مكافحة  هيئة  فعالية  وعـــدم  الــرقــابــي  الــــدور 
»الحكومة  الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائلا الفساد، 

من  تمكّنها  التي  الرشيدة  الإدارة  إلــى  تفتقر 
المــحــدودة، بحيث تخصص  المـــوارد  استغلال 
ــزءاً مــنــهــا لــلــمــشــاريــع الــخــدمــيــة، وتنعكس  جــ
على حياة المواطنين، وفي الوقت نفسه تواجه 
اليمني  الاقتصاد  تحديات صعبة في ضبط 
وتــحــديــد الأولــــويــــات مـــن خـــال وضـــع خطط 
ق على أرض الواقع«. لكن فيصل  طبَّ

ُ
تنموية ت

التابعة  الإعــــام  وزارة  مــســتــشــار  الــعــواضــي، 
الجديد«  »العربي  لـ الشرعية، يقول  للحكومة 
إن الأجهزة الرقابية بــدأت تفعل دورهــا، وإن 
حال قضايا فساد على 

ُ
كان بشكل ضئيل، إذ ت

نيابة الأموال العامة.

تفاقم المشاريع المتعثرة بسبب نهب 
الإيرادات

بــحــســب اســتــمــارة تــقــيــيــم المــشــاريــع المــتــعــثــرة 
للسلطة المحلية الصادرة عن مكتب التخطيط 
ــز، فـــإن  ــعـ ــتــــعــــاون الــــدولــــي فــــي مــحــافــظــة تـ والــ
»إجــمــالــي المــشــاريــع المــتــعــثــرة مــنــذ عـــام 2015، 
بــلــغــت 148 مــشــروعــا«. وهـــو مــا يــؤكــده نبيل 
جامل، مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي 
»العربي الجديد« إن   لـ

ً
في محافظة تعز، قائلا

إيــرادات محافظة تعز البالغة سبعة مليارات 
في  دولار(  ألــــف  و888  مـــايـــن  )ثـــاثـــة  ريـــــال 
عــام 2023 لا تكفي لإنــجــاز مــشــروع واحــد في 
المحافظة، مضيفاً أن جزءاً من الإيرادات يذهب 
ما  بالمحافظة.  المحلية  السلطة  فــي  لنافذين 
سبق يتطابق مع مذكرة )رقــم 460( موجهة 
من مكتب الضرائب التابع للحكومة الشرعية 
بمحافظة تعز إلى المحافظ نبيل شمسان في 
كاشفاً   ،2021 أيــلــول  سبتمبر/  مــن  الــتــاســع 
عــن »تــدخــل جهات نــافــذة بتحصيل ضريبة 
الزنقل  أن »ماجد  الــقــات«، وتوضح  مبيعات 
)أحـــــد المـــســـؤولـــن فـــي شـــرطـــة تــعــز الــتــابــعــة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة( وآخـــريـــن مــنــعــوا بقوة 

السلاح متعهد الضريبة من تحصيلها«.

نهوض المجتمع بغياب الدولة
ــرم نــهــب الإيــــــــرادات الــيــمــنــيــن المــشــاريــع  ــ »حـ
ــرون حـــيـــاتـــهـــم  ــ ــ ــديـ ــ ــ الــــخــــدمــــيــــة، وجــــعــــلــــهــــم يـ
بدائل أخرى  البحث عن  بأنفسهم من خــال 
لتنفيذ مشاريع خدمية«، كما تقول مصادر 
العامري،  صــادق  الدكتور  ومنهم  التحقيق، 
الــحــيــاة )مجتمعية(،  نــبــض  مـــبـــادرة  رئــيــس 

الــــذي تــمــكــن مـــع أهـــالـــي مــنــطــقــة بــنــي قــحــاف 
فــي محافظة  فــي مديرية جبل حبشي  عامر 
ــة، مــن  ــيـ ــرعـ تـــعـــز الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الـــشـ
ــم لـــبـــنـــاء مـــركـــز صـــحـــي فــــي ظــل  ــدعــ حـــشـــد الــ
القيام  عن  بالمحافظة  المحلية  السلطة  غياب 
بواجبها في حصول 30 ألف نسمة من سكان 

المنطقة على الخدمات الصحية الأولية.
واستطاعت المبادرة جمع 707 ملايين و400 
ألف ريال )393 ألف دولار( من فاعلي الخير 
والمغتربين لبناء المركز الذي بدأ تشييده في 
»العربي  لـ  

ً
قائلا العامري،  2019، حسب  عــام 

 الافتتاح كان في نوفمبر 2022، 
ّ
الجديد« إن

وخـــفـــف المـــركـــز مـــن مـــعـــانـــاة ســـكـــان المــنــطــقــة 
والــقــرى المـــجـــاورة لــهــا، إذ كــانــت قيمة أجــرة 
السيارة التي تسعف المريض وتوصله حتى 
ألــف ريــال  أقــرب مستشفى بمدينة تعز 100 
المــشــاريــع  بـــأن  )55 دولاراً(. ويــعــتــرف جــامــل 
ت خلال الفترة من عام 2017 وحتى 

َ
نجِز

ُ
التي أ

2024 نفذتها مبادرات مجتمعية ومنظمات 
إنسانية. الوقائع السابقة يؤكدها استطلاع 
مــع 50 مواطناً في  التحقيق  مُــعــدّ  نفذه  رأي 
خمس مديريات بمحافظة تعز، إذ أكد %90 
 
ً
بــديــا كــانــت  المجتمعية  المـــبـــادرات  أن  منهم 

للمشاريع الحكومية. 
وبــالــفــعــل »المــــبــــادرات المــجــتــمــعــيــة هـــي الــتــي 
رصفت بعض الطرق وسهلت الحصول على 
الخدمات الصحية الأولية«، وفق بندر سالم 
»الــعــربــي   لـــ

ً
أحــــد المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم، قـــائـــا

الحكومية  لــلــمــشــاريــع  الــجــديــد«: »لا وجــــود 
ونعتمد على المبادرات المجتمعية«. 

ويـــــردّ الـــعـــواضـــي عــلــى مـــا ســبــق بــالــقــول إن 
إعــداد خطة وموازنة حكومية سنوية  تعذر 
الحوثيين  انــقــاب  سببه  بالمشاريع،  خاصة 
يــردف: »هــذا لا  الشرعية، لكنه  السلطة  على 
يعني أن الحكومة لا تعمل أو أنها لا تمتلك 
أن  رؤيـــة لتنفيذ مــشــاريــع خــدمــيــة«، مضيفاً 
الــحــكــومــة نـــفـــذت مــشــاريــع تــنــمــويــة وتــعــمــل 
عـــلـــى تــنــفــيــذ أخــــــرى حـــالـــيـــا«، ولــــــدى ســــؤال 
التحقيق عن نوع تلك المشاريع، امتنع  مُعدّ 

العواضي عن الرد.

900 مبادرة خدمية وتنموية
ـــــعَـــــدّ المــــــبــــــادرات قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة لــلــجــهــود 

ُ
»ت

ــمـــويـــة والإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تـــســـهـــم فــي  ــنـ ــتـ الـ
الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الــفــقــراء والــنــازحــن، 
فعلى سبيل المثال قام ألفا شاب )45% منهم 
إناث( من برنامج روافد )حصلوا على تأهيل 
من الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصبحوا 
مناصرين للتنمية الاجتماعية في مناطقهم 
الريفية( خلال عام 2017 بتيسير تنفيذ أكثر 
وإنسانية  وتنموية  مبادرة خدمية   900 من 
وبــجــهــود مجتمعية تــعــاونــيــة فــي أكــثــر من 
160 مديرية موزعة على 15 محافظة يمنية، 
وفـــق مــا نــشــره مــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي فــي 15 
فبراير 2018، بعنوان »اليمن: شباب يتحدون 

ويتطوعون من أجل التنمية«.
وخــــال الــفــتــرة مـــن عـــام 2018 وحــتــى 2022 
ــد 1200 مـــبـــادرة فــي عــدة  كـــوّن بــرنــامــج روافــ
مــحــافــظــات، حــســب تــأكــيــد الــدكــتــورة جميلة 
مــرشــد، ضــابــط بــرنــامــج روافــــد الــتــابــع لفرع 
الــصــنــدوق الاجــتــمــاعــي والــتــنــمــيــة فـــي تــعــز، 
يعمل  »البرنامج  الجديد«:  »العربي  لـ قائلة 
على تأهيل الشباب وتدريبهم قبل تمكينهم 
من النزول الميداني للعمل الطوعي وتكوين 

مبادرات لتنمية المجتمع المحلي«.

إلى 75%، وخرجت 80% من منظومة التوليد 
في الآونة الأخيرة، ووصل معدل الإطفاء إلى 
18 ساعة يومياً، رغم إنفاق الحكومة ما بين 
 للوقود 

ً
100 و150 مليون دولار شهرياً قيمة

ــداً »أن  والـــطـــاقـــة المـــشـــتـــراة لــلــمــحــطــات«، مـــؤكـ
لــوقــف حالة  بــأي معالجات  تقم  لــم  الحكومة 
الــتــدهــور فــي إنــتــاج الــطــاقــة وتــوفــيــر الــوقــود 

لضمان استمراريتها«.

الفساد يدمر ما تبقى لليمنيين
ــدّ قــاســم واحـــــداً مـــن بـــن خــمــســة مــواطــنــن  ــعَـ يُـ
يشتكون من تأثير فساد المسؤولين الحكوميين 
عليها  التي تسيطر  المناطق  فــي حياة سكان 
الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، بحسب 
الــتــي تكشف عن  التحقيق  مــا تكشفه وثــائــق 
جــوانــب الــفــســاد والــنــهــب لــلــمــال الـــعـــام، وعــدم 
تسليم الإيـــرادات للبنك المركزي وفقاً للقانون 
المـــالـــي نتيجة لــتــدخــل الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
بعض المحافظات. ومن وقائع الفساد، امتناع 
السلطة المحلية بمحافظة المهرة شرقيّ البلاد 
عـــن تـــوريـــد الإيـــــــرادات إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي في 
عــدن، وفق مذكرة رقم 122 موجهة من الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــتــابــعــة 
للحكومة الشرعية إلى رئيس الــوزراء السابق 
الدكتور عبد الملك في الأول من يوليو/ تموز 
المحلية  السلطة  »إلــزام  بـــ والتي طالبت   ،2019
والمؤسسات الحكومية بمحافظة المهرة بإيداع 
إيـــــــرادات الــحــكــومــة فـــي الــحــســابــات الــخــاصــة 
بــهــا فــي الــبــنــك المـــركـــزي وعــــدم الــصــرف منها، 
لــكــون الــصــرف يــحــصــل بــالمــخــالــفــة للضوابط 
لــــرقــــابــــة  ــا  خــــضــــوعــــهــ ودون  والإجـــــــــــــــــــــراءات، 
ــركـــزي حــســب الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة  الــبــنــك المـ

والتعليمات المنظمة لذلك«.
و»لم تلتزم السلطة المحلية في محافظة عدن 
بتوريد الإيــرادات )رســوم ضريبية وجمركية 
وعـــوائـــد أخـــــرى( المــحــصــلــة خــــال الــفــتــرة من 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلــى نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 2021، إلـــى حــســاب الــحــكــومــة الــعــام، 
ر بـ 28 ملياراً و310 ملايين و285 ألف ريال  وتقدَّ
أميركي  دولار  ألــف  و727  مليوناً   15( يمني 
وفـــق ســعــر الــصــرف فــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة(«، 
بحسب مذكرة )رقــم 1182( الموجهة من وزير 
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مالك ونوس

على  هــجــومــهــم  مـــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــون  أراد 
مــديــنــة الــحــديــدة )غـــربـــي الــيــمــن( تحقيق 
أهـــــداف عـــديـــدة، مــنــهــا هــــدف تـــحـــدّث عنه 
قــــادتــــهــــم بـــــوقـــــاحـــــة، مــــحــــاولــــن إفـــهـــامـــه 
ــقــــة، مـــــن الأصـــــدقـــــاء  ــنــــطــ لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي المــ
 مصيراً مشابهاً للهجوم 

ّ
والأعـــداء، هو أن

 مــن 
ّ

ــل ــ عـــلـــى الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة يــنــتــظــر كـ
 عــمــل عــســكــري عــلــى دولـــة 

ّ
ــن يُــفــكّــر فـــي شــ

الاحـــتـــال ويــقــتــل أحـــد رعــايــاهــا. ويــنــدرج 
هـــــذا الأمــــــر فــــي مــســعــى إعـــــــادة شـــــيء مــن 
العسكرية  المــؤسّــســة  فقدتها  التي  الهيبة 
الإسرائيلية  والاستخبارات  الإسرائيلية 
ــردع  ــتـــال، واســتــراتــيــجــيــة الـ وجــيــش الاحـ
المقاومة  غ رجــال  مــرَّ بهم، بعدما  الخاصّة 
الاستراتيجية  هــذه  ة 

ّ
غــز في  الفلسطينية 

طوفان  عملية  مت 
ّ

هش وبــعــدمــا  بــالــتــراب، 
الأقـــصـــى، وهــجــمــات حـــزب الــلــه، وجــمــاعــة 
الــحــوثــي الــيــمــنــيــة، والــفــصــائــل الــعــراقــيــة، 
ــقـــويّـــة«. وقــــد احــتــاج  صــــورة »إســـرائـــيـــل الـ
الحديدة  على  الهجوم  إلــى  الإسرائيليون 
لـــتـــرمـــيـــم صــــورتــــهــــم، الـــتـــي يـــقـــول الـــواقـــع 
ــه لا 

ّ
إن وتداعيات هجوم طوفان الأقــصــى، 

عوها.
ّ
يمكن ترميمها بالسهولة التي توق

فــي الــوقــت الـــذي بـــنَّ فــيــه نــجــاح الــطــائــرة 
 أبيب 

ّ
تـــل الــتــي ضــربــت  ــســيّــرة، 

ُ
الم اليمنية 

ي 
ِّ
فــي تخط الــجــاري،  فــي 19 يوليو/تمّوز 

كوّنة من 
ُ
الم الدفاعات الجوية الإسرائيلية 

طبقات عدّة، مدى هشاشة هذه الدفاعات، 
تثبّت  مماثلة  ضــربــات  توجيه  وإمــكــانــيــة 
الخلل في التفوق الإسرائيلي، بيَّ الهجوم 
ه يهدف إلى إعادة التأكيد 

ّ
على الحديدة أن

 سلاح إسرائيل الجوّي يمكنه الوصول 
ّ
أن

إلى أيّ مكان، وتهديد من تريد وضرب من 

سمير حمدي

 مـــن أعــظــم 
ً
يــكــشــف لــنــا عــــام 2024 واحـــــــدة

المــــفــــارقــــات الــســيــاســيــة فــــي عـــصـــرنـــا. فــمــن 
ــا انــتــخــابــيــا  ــامــ نــــاحــــيــــة، يـــشـــهـــد الــــعــــالــــم عــ
ــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــشــهــد  ــ ــ ــا. ومـ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
ــة تــــراجــــعــــا مـــلـــحـــوظـــا وغــيــر  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
مسبوقٍ بفعل سلسلة الانقلابات المتتالية، 
التي عرفتها القارّة الأفريقية خصوصاً، إذ 
جــرت )وســتــجــري( الانــتــخــابــات عــام 2024 
فــي 76 دولـــة، بما فــي ذلــك ثــمــانٍ مــن الــدول 
الــعــشــر الأكـــثـــر اكــتــظــاظــا بــالــســكّــان: الهند 
حدة وإندونيسيا وباكستان 

ّ
والولايات المت

وروسيا.  والمكسيك  وبنغلادش  والبرازيل 
وشــاركــت دول الاتــحــاد الأوروبـــي الــــ27 في 
الناحية  من  الأوروبـــي.  البرلمان  انتخابات 
النظرية، ينبغي أن يكون هذا العام بمثابة 
ــن الــنــاحــيــة  ــ ــارٍ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومــ ــتــــصــ انــ
ـــافـــا واحـــــــداً لا يــصــنــع 

َّ
ـــط

ُ
 خ

ّ
الــعــمــلــيــة، فــــــإن

الربيع، فالديمقراطية لا تقتصر على إجراء 
الانتخابات فحسب. 

ــة فــي الانــتــخــابــات، هناك  ومـــن بــن 76 دولـ
28 دولــــة لا تــســتــوفــي الـــشـــروط الأســاســيــة 
لــلــتــصــويــت الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــــي أنــظــمــة 
ذات نــكــهــة اســـتـــبـــداديـــة، فــيــمــكــن الــتــاعــب 
كما  باستمرار،  تأجيلها  أو  بالانتخابات 
ــهــا مُــجــرّد 

ّ
هــي الــحــال فــي بــنــغــادش، أو إن

إلى توفير قشرة ديمقراطية  خدعة تهدف 
لــحــكــومــة اســـتـــبـــداديـــة بـــالـــكـــامـــل، كــمــا هي 
الـــحـــال فـــي مـــصـــر. بــــدأ تـــراجـــع الـــتـــحـــوّلات 
وأصـــبـــح   ،2016 عــــــام  ــــي  فـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــام 2019، وتــفــاقــم  حـــــادّاً، ولا ســيــمــا مــنــذ عـ
بسبب انــخــفــاض الــحــقــوق والــحــرّيــات في 
أثــنــاء وبــاء كــورونــا، وتــزايــد حــالات النزاع 
ــح، وتــصــاعــد الانــقــابــات الدستورية 

ّ
ــســل

ُ
الم

والعسكرية. إذا لم يكن علينا بأيّ حال من 
الأحوال أن نختصر الديمقراطية في إجراء 
بسيط لانتخاب الرئيس والمجلس النيابي، 

عبد القادر الشاوي

لـــن تــجــد فـــي مـــغـــرب الـــيـــوم مـــن يستطيع 
جهيراً،  أو  خافتاً  مسموع،  بصوت  الكلام 
عـــن الأوضـــــــاع الـــعـــامّـــة أو الـــخـــاصّـــة الــتــي 
ــيـــاف الــيــســار فـــي المـــغـــرب، إلا  تــحــيــاهــا أطـ
ــم الـــبـــدء، مـــن بــاب 

ّ
ثــاثــة أشـــخـــاص، يــتــحــت

الــتــرتــيــب الـــبـــروتـــوكـــولـــي الـــــذي يــمــكــن أن 
يفترضه السامع خارج المجالس الخاصّة، 
 في 

َّ
بــالــنــاقــد الــامــنــتــمــي، الــــذي لـــم يــتــخــل

ظـــــــروف وحــــدتــــه أو أزمــــتــــه عــــن الـــنـــضـــال 
عارَضة الممكنة للأوضاع 

ُ
مطلقاً، ولا عن الم

ــه لا يــجــد فـــي مـــا يـــراه 
ّ
ــداً، ولــكــن ــ الــقــائــمــة أبـ

، ولا في ما يسمعه صوتاً، وعندما 
ً
صــورة

إلى الأوضــاع الخصوصية  النظر  يسترق 
ر عليها تلك الأطياف، لا يظفر 

ّ
التي تتست

ه يكون 
ّ
بأيّ شيء ذي بال، وإن ظفر به فإن

انجلى  إذا  مَــصُــوغــا،  أو  بــالإشــاعــة  مقروناً 
الــقــرار الذي   

ّ
هَم منه إل

ْ
يُف غــبــاره، ببيان لا 

أصــدرتــه قــيــادة مــا لــفــكّ صـــراع داخــلــي، أو 
لحسم موقف تمليه المركزية الديمقراطية. 
 اليسار 

ّ
وخلاصة هذا الناقد اللامنتمي أن

ه لا يُعبّر 
ّ
بعامّة لم يعد له وجود فعلي، لأن

ة، أو عن حضورٍ لا يعتبر  عن حضورٍ بالمرَّ
ولا يعتد به. أمّا التشكيك في الأهلية، التي 
كــانــت فــي تكوينه الأصــلــي دافــعــا نضالياً 
أو  التعامل،  في  غامت  فقد  وأيديولوجياً، 
تــعــامــل بــعــض فــصــائــلــه بــالــخــصــوص، مع 
جميع الــســلــطــات الــســيــاســيــة الــتــي تــوالــت 
عــلــى الـــبـــلـــد، ثـــم جــعــلــت مـــن الــبــراغــمــاتــيــة 
لقطف  انتهازية  الأكثر  السلوك  )النفعية( 
ــة مــــن مــــوقــــع هـــامـــشـــي،  ــئـــويـ ــفـ المــــصــــالــــح الـ
ــعـــل مــــــــرور الـــــزمـــــن بــــصــــورة  ــفـ يــــتــــدهــــور بـ
تدريجية.  والشخص الثاني، هو المناضل 
المهزوم، والاسم لا يحمل في معناه أيَّ قدحٍ 
 هذا 

ّ
 يوحي بها، لأن

ّ
في الأهلية، ويجب أل

المناضل هو الشخص الوحيد الذي هزمه 
اليسار، وانهزم بسبب هزيمته، فانسحب 
من التنظيم، ومن المجال السياسي نفسه، 
كـــمـــا اصـــطـــنـــع لــنــفــســه مـــســـافـــة ضــــروريــــة، 
قطعها، من ناحيةٍ مُتحسّراً على السيرورة 
التي قادت إلى الأزمة، ومن الناحية الأخرى 
الأحــيــان  غــالــب  وفــي  نفسه،  مُتحسّراً على 
بنوع من الادعاء أو بحكم الخلاصات التي 
وقـــف عــلــيــهــا واســتــخــلــصــهــا مـــن تــجــربــتــه، 
بــســبــب الــتــضــحــيــات الـــتـــي أوفـــــى بـــهـــا، أو 
بها النضال من أجل مصلحة الشعب، 

ّ
تطل

بها 
ّ
التي تطل الثورية  المــهــام  فــي سبيل  أو 

التنظيم وأمر بممارستها... إلخ. وخلاصة 
ــاع حياته  ــه أضــ ــ

ّ
هـــذا المــنــاضــل المـــهـــزوم، أن

ه 
ّ
يستغل أن  عليه  كـــان  حــن  فــي  الشبابية 

ويــجــنــيــه مــن مــنــافــع دنــيــويــة، لا تــكــون إلا 
ـــه 

ّ
بــالــعــمــل وفـــق المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة، وأن

العمياء،  والزعامة  الفرقة،   
ّ

إل يــرى  لا  الآن 
تمنع  أو  السيطرة  زكّي 

ُ
ت التي  والمركزيات 

الاختلاف أو تعوق الوحدة الممكنة. 
أما الشخص الثالث، فهو المناضل الطائر، 
ل 

ّ
تحل

ُ
الشاب الحالم، والناشط الحقوقي الم

أكثر  المرتبط  التعبوية،  الأيديولوجيا  من 
الــتــي تلهيه عن  بــالــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
جميع المهام، كما تسعفه أيضاً في القيام 
بالدعوة إلى جميع المهام التي يُفكّر فيها، 
ح 

ّ
وكذا في إنجاز مُختلف المهام التي يُرش

محيطه،  مع  مفتوحة  علاقاته  لها،  نفسه 
 لمــخــتــلــف 

ً ّ
ــه يــحــمــل فــــي صــــــدره غــــــا ـ

ّ
ــن ــكـ ولـ

السلطات التي تحدّ من فعله أو ممارسته، 
وعــنــدمــا يــنــتــقــد دورهـــــا فـــي المــجــتــمــع، أو 

 
ّ
ى ردّاً مناسباً. غير أن

ّ
تريد، من دون أن تتلق

ألفي كيلومتر،  التي قطعت  يافا،  الطائرة 
إلى  ووصلت  الجوّية،  الدفاعات  لت 

ّ
وضل

 أبــيــب وانــفــجــرت فــي وســطــهــا، وكــذلــك 
ّ

تـــل
الهجمات اليومية، التي تطاول مُؤسّسات 
والعراق  واليمن  لبنان  الكيان ومصدرها 
ة، تــقــول بــإمــكــانــيــة إيــــام هــذا 

ّ
وقـــطـــاع غـــــز

عها، 
ّ
يتوق أو  يعهدها  لــم  بطرائق  الكيان 

ــمّـــيـــة إبــــقــــاؤه تـــحـــت الــتــهــديــد  والأكــــثــــر أهـ
 عملت 

ً
لا

َ
مَقت يُعدّ  الــذي  الخارجي،  الأمني 

ــهــا، ومـــن خلفهم 
ّ
خــطــط الإســرائــيــلــيــن كــل

من  الكيان،  تأسيس  منذ  الغربية،  القوى 
ــر في 

ّ
أجــل إبــعــاد هــذا الــتــهــديــد، الـــذي يُــؤث

استقراره، ويدفع قاطنيه من الإسرائيليين 
إلـــى الــهــجــرة مــنــه. تــاريــخــيــا، ولــكــي تــزرع 
العربية  المنطقة  أبــنــاء  قلوب  فــي  الخشية 
ــا فـــي قـــلـــوب الإيـــرانـــيـــن  ــقـ ــا، ولاحـ ــهـ ــادتـ وقـ
 
ً
 عسكرية

ً
أيضاً، أسّست دولة الاحتلال قوّة

التكنولوجي  تفوّقها  إبــراز  على  حرصت 
دول  جميع  على  والــقــتــالــي،  واللوجستي 
ــكــــب جــيــش  ــهــــذه الـــغـــايـــة، ارتــ المـــنـــطـــقـــة. ولــ
 مصريين 

ّ
الاحــتــال جــرائــم حـــرب فــي حـــق

 إلــى حروب 
ً
وســوريــن ولبنانيين، إضــافــة

التطهير العرقي والإبادة الجماعية، التي 
ــف عــن شــنــهــا عــلــى أبــنــاء الشعب 

ّ
لا يــتــوق

الفلسطيني. كما وجّه ضرباتٍ إلى المفاعل 
 
ً
الــعــراقــي )1981(، ووجّــــه ضــربــة الـــنـــووي 

مة التحرير الفلسطينية في 
ّ
إلى مقرّ منظ

ه مشروع مفاعل 
ّ
تونس )1985(، ولما قيل إن

نووي سوري )2007(، وغيرها من ضربات 
عميقة. ولا فــرق لــدى الإسرائيليين إذا ما 
الــتــي تستهدفها طائراتهم  المــواقــع  كــانــت 
الحربية عسكرية أم مدنية، بل حين يكون 
الــهــدف مدنياً، كما فــي حــال مــدرســة بحر 
الــبــقــر فــي مــصــر، أو مــــدارس وكــالــة غــوث 

لــلــمــرّة الأولــــى مــا يمكن تصنيفه  ــوا 
ّ
وشــن

ــا تـــحـــريـــريـــة«، وهــــي الـــرمـــزيـــة الــتــي  »حـــربـ
 إرادة 

ّ
م بــأن

ّ
زلزلت أركــان الكيان، الــذي سل

ى إرادة الرفض والمقاومة، 
ّ
التحرير، بل حت

قـــد أمــاتــتــهــا الـــقـــوّة الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي لا 
ــنــقــطِــع 

ُ
ــاء الــعــنــف الم ــدّاً. لـــذلـــك جــ ــ تـــعـــرف حــ

النظير، الذي مارسته القوات الإسرائيلية 
ة فـــي الــيــوم 

ّ
خــــال حــــرب الإبــــــادة عــلــى غــــز

التالي لعملية طوفان الأقصى، ومسارعة 
الدول الغربية لنجدتها من خطر وجودي 
سببته الــعــمــلــيــة، مــن أجـــل اســتــعــادة قــوّة 
ــيـــة مــهــمــا كـــــان الــثــمــن.  ــلـ ــيـ الــــــــردع الإســـرائـ
ــر، ســبّــبــت عــمــلــيــة طــوفــان  ــ فـــي صــعــيــد آخـ
ة، 

ّ
الأقــصــى، والــحــرب الإسرائيلية على غــز

أعــادت  إذ  الإسرائيليون،  يرجو  مــا  عكس 
القضية الفلسطينية إلى الواجهة، بعدما 
الوجه  التصفية، وأظهرت  كانت في طــور 
الــعــدو وفضحتها أمــام  الإجـــرامـــي لــدولــة 
شعوب العالم، ما أدّى إلى تغليب السردية 
الإسرائيلية،  الــســرديــة  على  الفلسطينية 
ــد الأصـــــــوات الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة  ــزايــ وتــ
الـــتـــي تــطــالــب بـــإقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة. 
كــمــا تــعــالــت الأصــــوات المــطــالــبــة بمقاطعة 
شـــركـــات الــكــيــان الإســرائــيــلــي والــشــركــات 
الداعمة له، وخرجت مظاهرات في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم تطالب بــوقــف الــحــرب على 
ة، وإنــــــــزال الـــعـــقـــاب بــــدولــــة الاحــــتــــال. 

ّ
غـــــــز

وكـــــان تــجــريــم الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي أمـــام 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة، وثــبــوت ارتــكــابــه 
ثمّ  عرقي،  وتطهير  جماعية  إبــادة  جرائم 
لإصــدار  الدولية  الجنائية  المحكمة  توجّه 
 من نتنياهو 

ّ
كــل  

ّ
ي اعتقال في حــق

َ
مُذكّرت

وغالانت بسبب جرائمهما، بمثابة إلحاق 
الــعــار بــقــادة الــكــيــان، وإظــهــارهــم بمظهر 
حدّ  فــي  ستجدّات 

ُ
الم هــذه  وتعد  المجرمين. 

الفعلية،  للخسارة  معنوياً   
ً
مقابلا ذاتــهــا 

الــتــي لحقت بــالــكــيــان بــعــد عملية طــوفــان 
القضاء  الإسرائيليين في  الأقصى، وفشل 
ــمــــاس«، وبــفــعــل اســـتـــمـــرار حــرب  عــلــى »حــ
من  الكيان  لها  يتعرض  التي  الاستنزاف، 
عدّ في النهاية ضرباً 

ُ
كل الجبهات، التي ت

 
ً
وعاملا الإسرائيلية،  الــردع  لاستراتيجية 

في زيادة تآكل أمن الكيان وأمن سكّانه.
كما فرمل طوفان الأقصى خطط بنيامين 
نــتــنــيــاهــو الاســتــراتــيــجــيــة، بــالــتــعــاون مع 
حلفائه في الغرب، لإعادة هندسة المنطقة 
ــام، لــنــشــر الــتــطــبــيــع  ــ ــراهـ ــ ــاقـــات أبـ ــفـ عــبــر اتـ
بــــن الأنــــظــــمــــة والــــشــــعــــوب، ودمـــــــج دولــــة 
العربي،  المحيط  في  الإسرائيلي  الاحتلال 

ــي الـــخـــطـــط الاقـــتـــصـــاديـــة  ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــ
ــتــــي يــطــرحــهــا  ــيـــة، الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــواسـ والـــجـ
التحتية  البنى  بعض قادة المنطقة، لربط 
الاقتصادية  المشروعات  وإقامة  الإقليمية 
ــزءاً مـــن نـــظـــام أمــنــي  ــ ــبـــرى، فــتــصــبــح جـ ــكُـ الـ
ريادتها  ه لضمان 

ّ
كل ذلــك  ويأتي  إقليمي. 

لأيّ نظام إقليمي اعتماداً على تفوّقها في 
مجالات التكنولوجيا والطاقة والعسكرة 
والقدرات النووية، لكي تتمكّن في النهاية 
ي عن القضية الفلسطينية 

ّ
من فرض التخل

ــان نتنياهو   نــحــو تــصــفــيــتــهــا. وكــ
ً
خـــطـــوة

 في 
ً
 رادعـــة

ً
يريد من ذلــك فــرض كيانه قــوّة

وجه دول الإقليم، على الرغم من تطبيعها 
مـــع كــيــانــه، هــــذا الــتــطــبــيــع الــــذي لا يشفع 
ــدول المـــنـــطـــقـــة، ولا يــبــعــد عــنــهــا الــخــطــر  ــ لــ
الإسرائيلي، والتهديد الماثل دائماً، والذي 

جاء بيان غالانت يُؤكّده.
 
ّ
يدرك قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي أن

قوّتهم وحجم إرهابهم، الذي لا يقف عند 
حـــدود، هــو مــا يُــدخِــل الخشية فــي قلوب 
ــادة الأنــظــمــة الــعــربــيــة، ويــدفــعــهــم إلــى  ــ قـ
طلب ودّهــا والتطبيع معها، لكي يداروا 
سفاهتهم، ويحفظوا سلامة جلدهم من 
الشعوب   

ّ
أن الحماقات الإسرائيلية. غير 

الــعــربــيــة عــــادة مـــا تــكــون عــلــى عــكــس ما 
وجدت عليه زعماءها في قضية العلاقة 
الهجوم  يُــخِــف  لــم  مــع الإسرائيليين. وإذ 
ــبَ الـــيـــمـــنـــي، ولا  ــعــ عـــلـــى الــــحــــديــــدة الــــشــ
الفلسطيني،  الــشــعــبَ  ة 

ّ
غــــز عــلــى  الــحــرب 

ولا الهجمات على جنوب لبنان الشعبَ 
في  الإسرائيلي  الــردع  يُصبح  اللبناني، 
هذه الحالة في طريقه إلى الأفــول، مهما 
اســـتـــمـــرّت مــــحــــاولات الإســـرائـــيـــلـــيـــن في 

ترقيعه.
)كاتب سوري(

ــه فــي العكس مــن ذلــك، لا توجد نماذج 
ّ
فــإن

السياسية  الممارسة  في  بديلة  ديمقراطية 
تستغني عن مثل هذا الإجراء.

 مُجرّد وجود إجراء انتخابي 
ّ
ومع ذلك، فإن

لا يكفي لإثبات رسوخ الديمقراطية، ويجب 
الاحــتــكــام لمــعــايــيــرَ أوضــــح بــشــأن الــظــروف 
الــتــي يُـــمـــارِس فيها المــواطــنــون خــيــاراتــهــم 
الانتخابية، التي تستند أساساً إلى نموذج 
النظام التعدّدي، الذي يرتكز على ضمانات 
الانتخابية،  الديمقراطية  تميّز  مُؤسّسية 
وأكثرها أهمّية انتخاب القادة من الشعب، 
ــرار، وحـــرّيـــة الــتــصــويــت والــتــعــبــيــر،  ــكـ ــتـ والـ
والوصول إلى المعلومات الرسمية، وحرّية 
تــكــويــن الــجــمــعــيــات وشــمــولــيــة المـــواطـــنـــة. 
ــهــا، الــنــظــريــة الــازمــة 

ّ
 هـــذه الـــشـــروط كــل

ّ
إن

ــر فــي  ــوافـ ــتـ ــابـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة، لا تـ ــتـــخـ لانـ
الأنــظــمــة شبه   

ّ
الأحــــوال جميعها، ففي ظــل

حالةٍ  أمـــامَ  نفسه  المــواطــن  يجد  السلطوية 
مـــن الــتــنــازع الــســلــطــوي بـــن الــحــاكــم الـــذي 
يرغب في الاستمرارية، في مقابل المعارضة 
النموذج  فــي  ولنا  أن تخلفه.  تــحــاول  التي 
السنغالي درس سياسي بليغ، حيث تمكّن 
فــاي(  )باسيرو ديــومــاي  المعارضة  ــح 

ّ
مُــرش

مــن إزاحــــة الــرئــيــس الــســابــق )مــاكــي ســـال(، 
الــذي حــاول مــجــاوزة الدستور والبقاء في 

كرسي الحكم.
هــي تونس،  أخـــرى،  أفريقية  دولـــة  وتشهد 
 وضــع سياسي 

ّ
انتخابات رئاسية في ظــل

حُــرّة  انتخابات  البلاد  لقد شهدت  ب. 
ّ
مُتقل

ــا،  تــــوازيــ ـــهـــا 
ّ
ولـــكـــن  ،2019 و   2014 ســنــتــي 

ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ ــة مــــن الــــتــــآكــــل الـ ــالــ ــرفــــت حــ عــ
وحــــدث هــــذا الــتــآكــل جــزئــيــا مـــن أعـــلـــى، أي 
خذها الرئيس 

ّ
من خلال الإجــراءات التي ات

يوليو/  فــي  ولايــتــه  نتهية 
ُ
الم سعيّد،  قيس 

ــت الــبــرلمــان وألــغــت 
ّ
تــمّــوز 2021، والــتــي حــل

 
ّ
لكن مِد دستور جديد. 

ُ
دستور 2014، واعت

الــداخــل، من  مــن  أيضاً  تتآكل  الديمقراطية 
خلال تراجع القيم والممارسات الديمقراطية 

يلاحظ بوعي نقديّ دورها، أكان قمعاً، أم 
مراقبة لصيقة، أم تضييقاً مُحرِجاً لا فكاك 
ة والاعتقاد، 

ّ
 غير مُجدٍ في المل

ً
منه، أم فعلا

إلــى مــا يمكن ملاحظته فــي مواقفها  هــذا 
وتصريحاتها في مجال من المجالات التي 
أو  مُجتمِعاً  ه 

ّ
كل ذلــك  بسبب  فهو،  تعنيه، 

قطعية  أحكاماً  ها 
ّ
حق فــي  يُــصــدر  قاً،  مُتفرِّ

ــه لا يــرى وجــود عــدالــة عادلة، 
ّ
نهائية، لأن

يــمــكــن   
ً
عــــمــــا ــحّــــة صـــحـــيـــحـــة، ولا  ولا صــ

القيام به، ولا يرى إلا الخراب الذي يُخيّم 
على الأوضــاع القائمة، ولا يحلم بالثورة 
الشخصي، فشلت، ولا  تقديره  فــي  ــهــا، 

ّ
لأن

ــــه مـــيّـــت، ولا فـــي الــيــســار 
ّ
فـــي الإصـــــاح لأن

ه هامشي مأزوم. 
ّ
نفسه، رغم التعاطف، لأن

وعموماً، فهو يتميّز بالمواقف النرجسية، 
ــيــــة،  الــــذاتــ أو  الـــشـــخـــصـــيـــة  ــة  ــارضــ ــعــ ــالمــ وبــ
وأفراده، نساءً ورجالًا، من أجيال مختلفة، 
ظهروا في موجة »الربيع العربي«، وكانوا 
الشعبي،  في مظاهراته ناطقين بالغضب 
مبلورين للشعارات المطلقة، التي أرادت أن 
تهزم العدو الطبقي من طريق »فيسبوك«.
ــهُــم »شــيــوخ« في 

ُ
ــت

َ
ث

َ
ــا

َ
هـــؤلاء الأشــخــاص ث

نون 
ّ
الــعــقــود الأخـــيـــرة مــن أعــمــارهــم، يتفن

ــداء الــنــصــح لمـــن هـــم أصــغــر منهم،  ــ فـــي إسـ
ــد  ــيـ ــولـ ــلــــن، وتـ ــنــــاضــ مـــنـــاضـــلـــن وغــــيــــر مــ
ــادح بـــالـــتـــعـــالـــم  ــ ــــصــ ــول الــ ــ ــقــ ــ ــ الـــحـــكـــمـــة، وال
المــجّــانــيــة. وعــنــدمــا يكتبون  والادعــــــــاءات 
مـــقـــالات فـــي الــســيــاســة أو يـــشـــاركـــون في 
للتعبير عن وجــودهــم في  نقاش عمومي 
الـــحـــيـــاة، والــــدفــــاع عـــن اســتــمــراريــة مـــا قد 
نضالية،  سياسية  أو  أيديولوجية  تكون 
يعمدون إلى تأليف ورقات عمياء لغاتها 
فــيــهــا عَـــــيّ، وطـــابـــع أفـــكـــارهـــا الـــتـــطـــرّف أو 
 
ً
العدمية )هو المبرر الأكبر للظهور(، فضلا
ع عن الواقع الجاري من حولهم، 

ّ
عن الترف

وإيــاء الأهمية القصوى لما يصدر عنهم، 
، كما يــدّعــون، 

ّ
ــه بحكم التجربة والــســن

ّ
لأن

هو الحقيقة المطلقة. 
لا أحـــد مــن هــــؤلاء يــتــســاءل عــن أيّ يسار 
ــهــــم جـــمـــيـــعـــا يــــاحــــظــــون،  ــ

ّ
ــن ــكــ ــــم، ولــ

ّ
ــل ــكــ ــتــ يــ

السياسة  مــتــغــيّــرات  ــادّاً،  حــ يــبــدو  بانتباه 
في  ــنــدلِــعــة 

ُ
الم الكونية  والــحــروب  العالمية، 

 قــارّة تقريباً، كما يــرون من قــرب كيف 
ّ

كــل
تـــطـــوّرت الاســتــراتــيــجــيــات الــســيــاســيــة في 
ها، والأوروبية منها على وجه 

ّ
البلدان كل

الـــخـــصـــوص، فــحــمــلــت الــيــمــن الــتــقــلــيــدي، 
ات 

ّ
ــتــطــرّف، عــلــى أكــتــاف محط

ُ
ـــوه الم

ْ
وَصِـــن

الدورية  التجارب  لمختلف  تكرّر، 
ُ
الم الفشل 

لــاشــتــراكــيــات والــشــيــوعــيــات، إلـــى مــواقــع 
الــســلــطــة الــفــعــلــيــة. ويـــاحـــظـــون، بــحــســرة 
جـــريـــحـــة أكــــبــــر، كـــيـــف أمـــســـى الـــيـــســـار فــي 
ــربـــي، وفــــي صـــفـــوف المــقــاومــة  ــعـ الـــعـــالـــم الـ
الفلسطينية، وفي الدول المغاربية نفسها، 
ــا، وتــعــاديــنــا  ــاورهــ ــجــ ــتـــي تـــجـــاورنـــا ونــ الـ
 شيء يتراجع أو ينهار، 

ّ
ونعاديها، في كل

التي احتلها من قبل  المواقع،  في مختلف 
ــح، أو مــن طريق 

ّ
ــســل

ُ
مــن طــريــق الــكــفــاح الم

الانــتــقــال الــســلــمــي، أو )فـــي حـــالات نـــادرة( 
مـــن طـــريـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... إلـــــخ، فـــزادتـــه 
الــــضــــربــــات الـــقـــمـــعـــيـــة، ومـــخـــتـــلـــف أشـــكـــال 
في  وانــهــيــاراً. ولا حلول  تراجعاً  الحصار 
 الأيديولوجيا التي برّرت الثورة 

ّ
الأفق، لأن

ر  ــبــرِّ
ُ
أو الانــتــقــال مــن قــبــل، أصــبــحــت الآن ت

الأمر الواقع. 
ــا، وهـــــذا هـــو الـــوضـــع المــخــتــلــف،  ــنــ ــ

ّ
غــيــر أن

صــرنــا نــلــمــس شــيــئــا مــن الــتــمــلــمــل الــواقــع 
اليسارية المختلفة.  فــي أحــضــان الأطــيــاف 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( 
ة، أو مــشــافــي الــقــطــاع، التي 

ّ
ــز فــي قــطــاع غــ

ــام،  أبــادتــهــا فــي حــربــهــا الــجــاريــة هـــذه الأيـ
يكون وقع الترهيب أقوى، حين يعلم قادة 

ها لا تعترف بالمحرّمات.
ّ
المنطقة أن

في هذا الإطار، وفي رسالته التي وجهها 
وزيــــر الــحــرب الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت 
ــمــــاع أصـــدقـــائـــه  بـــعـــد الـــضـــربـــة، قـــصـــد إســ
التي جاءت  أعــدائــه، تهديداته  العرب قبل 
في بيان اختار كلماته بعناية فائقة. وإذ 
الإسرائيلية،  الحربية  الــطــائــرات  اخــتــارت 
الــكــهــربــاء، منشآت  إلـــى محطة  بــالإضــافــة 
تخزين النفط اليمنية في ميناء الحديدة، 
السماء،  ألسنتها  تــامــس  نــيــران  لإشــعــال 
ى يراها الجميع، قال غالانت، بالتزامن 

ّ
حت

ــران  ــيـ ــنـ الـ  
ّ
الــــحــــرائــــق: »إن  صــــــور 

ّ
بــــــث مــــع 

شتعِلة حالياً في الحديدة يمكن رؤيتها 
ُ
الم

في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمغزى 
واضــــــح«. ولــكــونــه يــعــرف مــــدى الانــقــســام 
الــذي أصبح عليه كيانه بعد ما  الداخلي 
لحقه من ضربات عسكرية أظهرت ضعفاً 
فــيــه يــقــارب الــهــزيــمــة، ويــظــهــره غــيــر قــادر 
على حماية رعــايــاه. أضــاف غــالانــت: »في 
ألــحــق فيها الحوثيون  الــتــي  المـــرّة الأولـــى 
الأذى بمواطن إسرائيلي قمنا بضربهم«، 
الداخل يحاول بها قادة  إلى  وهي رسالة 
الكيان إعادة ثقة الإسرائيليين فيهم، بعد 

ما ظهروا غير قادرين على حمايتهم.
 الـــردع 

ّ
لـــن نــضــيــف جـــديـــداً إذا مـــا قــلــنــا إن

الإسرائيلي، القائم على إدخال الخوف في 
قلوب شعوب الجوار، قد أصابه خلل كبير 
بعد عملية طوفان الأقصى، التي خلخلت 
 
ّ
ــتــــي ظـــن ــمــــات الــ ــ

ّ
ــل ــــســ

ُ
أركـــــانـــــه وضــــربــــت الم

ــهــا أبــديــة. حصل ذلــك حــن وضع 
ّ
قــادتــه أن

ــة الـــخـــوف تــحــت أرجــلــهــم،  ــقـــاومـ رجـــــال المـ

وضــعــف الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق المــدنــيــة من 
ــه 

ّ
ــا بــأن

ً
المــواطــنــن، وهـــو مــا يُـــوصَـــف أحــيــان

ــقــــراطــــي«، ومـــــن بــــن عـــوامـــل  »إرهــــــــاق ديــــمــ
ديمقراطية  أمل  خيبة  الاستبدادية  الموجة 
للنظام  المــلــحــوظ  بالعجز  مُرتبطة  معيّنة 

الديمقراطي عن الوفاء بوعوده.
ــــرافــــق بـــدايـــة 

ُ
ــتـــي ت  المـــابـــســـات الـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

ــحــن 
ّ

ــرش
ُ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، وانـــطـــاق الم

ــحــتــمَــلــن فـــي جــمــع الـــتـــزكـــيـــات مـــن أجــل 
ُ
الم

الإيــفــاء بــالــشــروط الــتــي حــدّدتــهــا السلطة، 
يبقى السؤال عن المساحات الممكنة للدعاية 
والنشاط في مواجهة الرئيس، الذي يرغب 
ــل، تــعــانــي  ــابــ ــقــ ــدة. فــــي المــ ــ ــديـ ــ فــــي عــــهــــدة جـ
ــعــارَضــة تبايناً واضــحــا فــي المــواقــف بين 

ُ
الم

ها، 
ّ
كل المعوقات  رغم  المشاركة،  إلى  الداعين 

وأنصار المقاطعة. 
)كاتب تونسي(

ويــعــود ذلــك ربّــمــا إلــى الأثـــر الــقــوي، الــذي 
الإســامــيــة  المــقــاومــة  حــركــة  عملية  فته 

ّ
خل

أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  )حــمــاس( 
الــخــاص بــالأزمــة  الأول 2023 فــي وعــيــهــم 
ـــــه مــنــذ الــعــمــلــيــة 

ّ
ــا. ذلــــك أن ــاســ ــيـــة أســ الـــذاتـ

قاوِمة المتقنة، تحوّلت فلسطين 
ُ
الحربية الم

 غير 
ً
 تاريخية

ً
فأصبحت، عندهم، مصادفة

والإشــاريــة  الرمزية  بعناصرها  مسبوقة، 
الـــقـــويـــة، خــصــوصــا عــنــدمــا بــلــغ انـــخـــراط 
ة ما 

ّ
 فــي غــز

ّ
»حــمــاس« فــي مقاومة المحتل

مــن الأشــهــر والــضــحــايــا، والخسائر  بلغه 
ــا الــــــعــــــدو، انـــــبـــــرى هـــــؤلاء  ــبّــــدهــ ــكــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الأشخاص، بعد أن نسوا الأوضاع العامّة 
والخاصّة، التي عليها أطياف اليسار من 
بالتحرير  ينادون  أزمــة وهامشية وفرقة، 
ــر، ووجّــــــهــــــوا إلـــى  ــحــ ــبــ ــن الـــنـــهـــر إلــــــى الــ ــ مـ
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مــســؤولــي 
ــم يــحــســبــوا  ـــخـــجِـــلـــة، ولــ

ُ
ــــوى الــشــتــائــم الم أقـ

الفلسطينية  اليسارية  المقاومة   
ّ
أن إطلاقاً 

لم تعد بعض كيان تحت سقفها تتستر. 
ــهــم أصبحوا فــي حاجة 

ّ
والأهـــم مــن هــذا أن

هم أصبحوا في 
ّ
إلى مقاومة »حماس« لأن

حاجة إليها، إمّا لملء الشوارع بمن يصدح 
فيها، وإمّا لاستخدامها في دعوة الشعب 
 
ً
إلى نصرة القضية الفلسطينية، لا قضية
، كما كانت عليه الحال في السابق، 

ً
وطنية

بــل بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة إســقــاط للتطبيع، 
ــعــارَضــة السياسية، 

ُ
وهــذا هــو المــهــمّ فــي الم

ــال الــنــضــال  ــكــ يــمــكــن تـــبـــريـــر مــخــتــلــف أشــ
الأخرى في سبيل القضايا المختلفة التي 

يناضلون من أجلها. 
ــي والــــتــــعــــاطــــي  ــالــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ ــاك نـــــــوع مــ ــ ــنـ ــ هـ
ــع الــتــقــتــيــل الـــيـــومـــي الـــذي  الــبــراغــمــاتــي مـ
ة من 

ّ
يـــذهـــب ضــحــيــتــه يــومــيــا ســـكّـــان غـــــز

ــا لا  ــنــ ــابــ ل. وأصــــحــ
ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الــــــعــــــز

 المصطلح 
ّ
الــضــحــايــا، لأن عــلــى  ــمــون 

ّ
يــتــكــل

لــئــيــم غـــربـــي ولـــــه خــلــفــيــة مـــســـيـــحـــيّـــة، بــل 
 أن يــكــونــوا 

ّ
ــــه مـــن الـــحـــق

ّ
عـــن الـــشـــهـــداء، لأن

ــون  ــارضــ ــعــ يــ ولا  ــــة، 
ّ
بــــالــــجــــن مـــــوعـــــوديـــــن 

ــــهــــا، فــي 
ّ
ــا الإســــامــــويــــة لأن ــيـ الأيـــديـــولـــوجـ

الــــوقــــت الـــحـــالـــي، مــنــاضــلــة صــــامــــدة، ولا 
ها تسهّل، من قرب، ما تستطيعه 

ّ
سيما لأن

 عـــن بــعــد، مـــن تــألــيــف بين 
ً
المـــقـــاومـــة فـــكـــرة

العواطف والقلوب والأيديولوجيات.
)كاتب مغربي(

الإسرائيلي هجوم الحديدة... ردعٌ أم ترقيعٌ للردع 

مساحات آمنة للانتخاب

مغرب يسار اليوم

لن نضيف جديداً 
إذا ما قلنا إنّ الردع 

الإسرائيلي، القائم 
على إدخال الخوف 
في قلوب شعوب 

الجوار، قد أصابه 
خلل كبير بعد عملية 

طوفان الأقصى

الديمقراطية تتآكل 
داخلياً بتراجع 

القيم والممارسات 
الديمقراطية، 

وبضعف الدفاع عن 
الحقوق المدنية، 

وهو ما يوُصَف بأنهّ 
»إرهاق ديمقراطي«

المناضل اليساري 
الحالم لا يرى إلا 

الخراب يخُيمّ على 
الأوضاع القائمة، 

ولا يحلم بالثورة 
لأنهّا فشلت، ولا في 

الإصلاح لأنهّ ميتّ، 
ولا في اليسار لأنهّ 

هامشي مأزوم

آراء

صلاح الدين الجورشي

قيم في قلب العاصمة، قريباً 
ُ
عندما هُدِم السجن المدني في تونس بعد الثورة، الذي أ

من مقرّ رئاسة الحكومة وعدد من وزارات السيادة، ظنّ الجميع أنّ أبواب السجون 
السجناء   

ّ
ملف وأنّ  فقط،  العقاب  يستوجب  جُرماً  ارتكبوا  للذين   

ً
مفتوحة ستبقى 

وِي نهائياً. 
ُ
السياسيين أو سجناء الرأي قد ط

في هذه الأيّام، عندما يَمرّ المرءُ من أمام سجن المرناقية، الذي بُنِي خارج العاصمة، 
وفـــرّ منه أخــيــراً خمسة إرهــابــيــن، ويــتــفــرّس فــي وجـــوه الــذيــن يقفون فــي طوابير 
الخريطة عادت  أنّ  يُلاحِظ  الأســوار،  أهاليهم وراء  لزيارة  طويلة، معظمهم سيّدات، 
الحبيب  الرئيس  في مرحلة حكم  فترات سابقة، ســواء  في  يحدث  كــان  ما  لتشبه 
سَرِ 

ُ
بورقيبة، أو خصوصاً في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. ففي جانب الأ

المسحوقة القادمة من الأحياء الشعبية، التي تورّط أبناؤها في قضايا نشلٍ وسرقةٍ 
واغتصابٍ وتعاطي مُخدّراتٍ، وتقديم شيكات من دون رصيد، وإهمال عيال، هناك 
لتجد  بين عشية وضحاها،  انقلبت حياتها  إليها،  انضمت  نسبياً  هة 

ّ
مُرف عائلات 

تحديداً الزوجات والبنات والأمهات يحملن »القفة« التي يوضع فيها طعام السجين، 
بوابات  تجاوز  من  نّ 

َّ
يتمك ى 

ّ
حت حــارقــةٍ  تحت شمسٍ  الــطــوال  الساعات  ويقضون 

أو  الــزيــارة،  من  يُمنعن  وأحياناً  دقائق.  أقاربَهن بضع  عناء  بعد  ويلتقيَن  السجن، 
يُرفض مرور الطعام الذي تعبن كثيراً في إعــداده، ويدخلن في صراع مع الحرّاس. 
همين بالفساد، وآخرين من وزراء سابقين 

َّ
وتتوزّع هذه الأسر بين رجال أعمال مُت

ــهــمــن بــالــتــآمــر عــلــى أمـــن الــدولــة 
َّ
ومــســتــشــاريــن وقــضــاة ومــحــامــن وصــحــافــيــن مُــت

أطاح  الــذي   ،54 المنشور  التي ضبطها  الجرائم  من  غيرها  أو  والخارجي،  الداخلي 
التونسيون طوال العشرية  ع بها 

ّ
الثورة، والذي تمت رتها 

ّ
التي وف  من الحقوق 

ً
جملة

»العشرية السوداء«. بالانتقال إلى سجن  الماضية، التي يصفها الخطاب الرسمي بـ
في  إدانــتــهــن  تمت  سجينات  نفسها.  الــظــاهــرة  تتكرّر  منوبة  ضاحية  فــي  النساء 
ة، 

ّ
ستقل

ُ
قضايا ذات طابَعٍ سياسي مثل رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، والمحامية الم

لة منذ سنة، رغم 
َ
عتق

ُ
سنيّة الدهماني، وأخريات. والصحافية شذى حاج مبارك، الم

إلــى كــون عددهن في ازديـــاد، قــرّرت ما  إعاقتها، في قضية »إنستالينغو«. ونظراً 
أجل  من  حملة  تنظيم  نسائية(  جمعيات  )شبكة  النسوية«  »الديناميكية  بـ يعرف 
هن بسبب نشاطهن السياسي بقطع النظر عن 

ّ
طالبة بالإفراج عن السجينات كل

ُ
الم

لعقبة  تجاوز  فيه من  لما  وإيجابي  والحزبي. وهو موقف جديد  الفكري  انتمائهن 
السابقة.  المرحلة  طوال  الديمقراطي  الانتقال  التي خرّبت  الأيديولوجية،  الصراعات 
الفئات  فمعظم  للثورة.  إلــى مرحلة سابقة  التونسي  المشهد  عــاد  السياق،  هــذا  في 
بعة، فلجأ جزء من أبنائها إلى وسائل الدفاع 

ّ
ت
ُ
رت سالباً بالسياسات الم

ّ
والشرائح تأث

المساجين  عائلات  رابطة  لت 
َّ
تشك وحرّياتها.  حقوقها  وعــن  النفس،  عن  الشرعي 

مت صفوفها وخاضت نضالات مُشترَكة من بينها مسيرات 
ّ
السياسيين التي نظ

عدم  رغــم  جديدة،   
ً
واجتماعية  

ً
معنوية  

ً
وحــدة بذلك  وجسّدت  عديدة.  واعتصامات 

وجود معرفة سابقة قبل اعتقال الأزواج والأبناء. فزوجة عصام الشابي تقف إلى 
جانب زوجات القاضي بشير العكرمي، والمحامي غازي الشواشي، وعبد الحميد 
اللطيف  وشي، وعبد 

ّ
الغن راشــد  النهضة، وعائلات  المستقيل من حركة  الجلاصي 

ي، الذي غادر النهضة وأسّس حزب العمل والإنجاز، وخيام التركي... والقائمة 
ّ
المك

أيّــام بمناسبة عيد  تطول. وكان آخر احتجاج جماعي قامت به هذه العائلات قبل 
رُفِعت خلالها شعارات  العائلات مسيرة  مت 

ّ
الجمهورية )25 يوليو/ تموز(، إذ نظ

ضدّ الرئيس قيس سعيّد وطالبت برحيله. كما تردّد شعار »لا لقضاء التعليمات« 
للتعبير عن التشكيك في استقلالية القضاء. تخيّم هذه الأجواء السالبة حاليّاً على 
جرى في يوم 6 

ُ
تونس قبل نحو 70 يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية، التي ست

قبل. فالتحوّل الذي حصل في صفوف الزائرات والزائرين 
ُ
أكتوبر/تشرين الأول الم

البلاد،  الــذي حصل في  والعميق  الكبير  السياسي  التغيّر  المرناقية يعكس  لسجن 
والذي انعكس على الحياة التونسية.

حسن مدن

 فيما ندر، أن يكتب سفراء بلداننا إلى البلدان الأجنبية الأخرى 
ّ

ليس دارجاً عندنا، إل
 بعد أن يتقاعدوا من عملهم، 

ً
لين لبلدانهم فيها، خاصة

ّ
راتهم عن فترة عملهم ممث

ِّ
مُذك

 من الحرّية في أن يحكوا بعض ما شاهدوه، ويدوّنوا انطباعاتهم 
ٌ
وتتيّسر لهم مساحة

عن الناس والمجتمع والعادات والتاريخ في البلدان التي عملوا فيها سفراء.
ل 

ّ
ة النادرة كان الدبلوماسي البحريني السابق حسين الصبّاغ الذي مث

ّ
من هذه القل

بــاده فــي أكثر مــن بلد، بينها لبنان وإيـــران والــصــن وتــونــس، كما عمل فــي بعثة 
الصبّاغ في كتابة  عــدّة سنوات، وشــرع  بنيويورك  حدة 

ّ
المت الأمــم  البحرين في هيئة 

ى الآن، أحدهما عن فترة عمله 
ّ
راته، بصفته سفيراً، من خلال كتابين صدرا له حت

ّ
مُذك

سفيراً في العاصمة الإيرانية طهران، والثاني عن سنوات عمله سفيراً في العاصمة 
الصينية بكين، وهو الكتاب الذي نحن بصدد الوقوف هنا، ولو على عجل، أمامه.

بدأ الصبّاغ حياته وهو شابّ كاتباً في النقد الأدبي، ومهتمّاً بالشأن الثقافي، حيث 
م 

ّ
 عــن عبد الــرحــمــن الــصــويــر، وهــو مُعل

ً
يــعــدّ هــو ومــحــمّــد جــابــر الأنــصــاري، فــضــا

فلسطيني قــديــم فــي مـــدارس البحرين، مــن أوائـــل مــن قــدّمــوا قــراءاتــهــم النقدية في 
يومها، وغدوا  الشباب  البحرينيّين  للأدباء  رة 

ّ
بك

ُ
الم والقصصية  الشعرية  النصوص 

الدبلوماسي سرعان ما أخذ الصبّاغ بعيداً من هذا  اليوم مُخضرَمين، ولكنّ العمل 
ى استيقظ عنده مُجدّداً هاجس الكتابة، من خلال 

ّ
الحقل، فما إن تقاعد من عمله، حت

توجّهه نحو تدوين يوميّاته سفيراً. في كتابه »يوميّات سفير بحريني في الصين« 
دّر 

ُ
يطوف بنا المؤلف في عوالم الصين، تاريخاً وحاضراً، بعين مراقبٍ موضوعي، ق

همّة، بحيث 
ُ
له أن يعمل فيها سفيراً في السنوات التي تلت انعطافتها الاقتصادية الم

التحوّل، وبين ما يستوقفنا في شهادة  يصحّ أن نصفه بالشاهد على بدايات ذلك 
الصبّاغ عن الصين ملاحظته تمسّك الصينيّين بتراثهم ورموز تاريخ بلادهم، التي 
الموقف والرؤية من بعض هذه  لو اختلف بعضهم في  ى 

ّ
التاريخ، وحت صنعت هذا 

ذلــك موقفهم   على 
ً
مــثــالا ويعطينا  مــن شأنهم،  للتقليل  مــدعــاة  ليس  فذلك  الــرمــوز، 

التاريخي وصانع استقلالها، ماو تسي تونغ، ففي مقدّمة كتابه  الصين  من زعيم 
 احترام 

ّ
ون لماو كل

ّ
قيمين خارج بلادهم يكن

ُ
ف أنّ كثيراً من الصينيّين الم

ّ
ؤل

ُ
يلاحظ الم

وإجلال رغم اختلافهم الكبير مع مبادئه وأفكاره الأيديولوجية، التي يصفها الكاتب 
ص بلاده من الهيمنة الاستعمارية الأجنبية 

ّ
ه خل

ّ
بالمتشدّدة، فيكفيه فخراً، برأيهم، أن

بها  ــجــه 
ّ
وات والعشرين،  التاسع عشر  ين 

َ
القرن خــال  تحتها  رزحــت  التي  البغيضة، 

الغربي،   – الصيني  الاستقطاب  أجــواء  نعيش  اليوم  ــنــا 
ّ
ولأن خالصاً.  وطنيّاً  اتجاهاً 

الأميركي منه على وجه الخصوص، يُرينا ما عاد إليه الكاتب من معطيات عن علاقة 
الصين بالغرب تاريخياً، جذورَ هذا الاستقطاب، فالغرب نظر دائماً بعين الريبة تجاه 
الذي  المهول، وتاريخه  انه 

ّ
الكبيرة، وعدد سك ناحية مساحته  العظيم، من  البلد  هذا 

ى للغرب النرجسي المأخوذ بذاته أن يفهمها، 
ّ
 من الخصوصية أن

ً
 عالية

ً
يمتلك درجة

 أن يأخذها على محمل الجَدّ. من الصفحات التي يمكن وصفها سوداءَ في 
ً
فضلا

»حرب الأفيون«، التي  تاريخ علاقة الغرب بالصين، يقف بنا الصبّاغ عند ما عُرفت بـ
 أرسلتها حكومة الملك البريطاني 

ٌ
تورّطت فيها بريطانيا في الصين، حين أوصت بعثة

إلى بكين في القرن الثامن عشر بضرورة توسيع تجارة بريطانيا مع الصين، وكان 
الأفيون أكثر السلع ترويجاً من الإنكليز في صفوف الصينيين، ولم تنجُ من آثاره 
إلى  الصينيّون  تنبّه  وعندما  يومها،  الصينية  والعسكرية  السياسية  ب 

َ
خ

ُّ
الن ى 

ّ
حت

خــطــورة مــا يــجــري، أصـــدرت حكومتهم قـــراراً بمنع تدخين الأفــيــون، لكنّ الحكومة 
البريطانية اعترضت على ذلك ووجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين.

ــل الإمـــبـــراطـــور، لين 
ّ
لــم يستسلم الــصــيــنــيــون أمـــام الاعـــتـــراض الــبــريــطــانــي. قـــام مــمــث

أنظار  الشواطئ، وأمــام  لسه شيوي، بحرق عشرين ألف صندوق من الأفيون عند 
الصينيين، فأثار ذلك، بوصف الكاتب، »فضول الجميع ودهشتهم، بل استحسانهم 

وترحيبهم«، كأنّ الناس وجدت في تلك الخطوة ردّ الاعتبار لكرامتهم وكبريائهم.

محمد أبو رمان

ــة مــع الإدارات الأمــيــركــيــة أفــضــل مع  ــيـ فــي مــراحــل ســابــقــة، كــانــت الــعــاقــات الأردنـ
البيت  إلــى  الأمــور رأســا على عقب منذ مجيء دونــالــد ترامب  انقلبت  الجمهوريين. 
ما  عامين  آخــر  في  العلاقات  إذ شهدت   ،)2020-2016( الأولــى  ولايته  في  الأبيض 
فــي مواجهة  الــدبــلــومــاســي  المــوقــف  الأردن  وتــصــدّر  ــن، 

َ
الــقــيــادت بــن  القطيعة  يشبه 

»الاتفاقيات  ولم يكن موافقاً بصورة عملية على فلسفة  القدس،  إلى  السفارة  نقل 
بديل  إقليمي  نظام  لبناء   

ً
مــدخــا الإقليمي  الــســام  مــشــروع  على  ولا  الإبراهيمية«، 

لمشروعات التسوية السلمية. ربما ما لا يعرفه كثيرون أن مشروع »صفقة القرن« 
الفلسطينية( كان يخبّئ في طيّاته  القضية   

ّ
السلام وحل لعملية  )الخطة الأميركية 

ات سرّية غير معلنة، من بينها ضغوط كبيرة من الإدارة الأميركية على الأردن، 
ّ
ملف

للموافقة والقبول بإنهاء السلطة الفلسطينية، وعودة الأردن إلى الضفة الغربية، وهو 
بالعودة  المقصود  ليس  لكن،  الإسرائيلي.  اليمين  خيارات  أحــد  ل 

ّ
يُمث الــذي  المشروع 

ان 
ّ
ين، بل العودة إلى الإشراف على السك

َ
ت
َّ
الأردنية هنا استعادة القدس ووحدة الضف

ة الغربية. وفوق هذا 
ّ
مع استمرار إسرائيل في امتلاك نسبة كبيرة من أراضي الضف

ع، تحت أيّ ظرف من الظروف، أن تكون هناك عاصمة للفلسطينيين 
َّ
وذاك، لا يُتوق

أنديك، قرية صغيرة على حدود  الشرقية، بل هي، كما وصفها مارتن  القدس  في 
ثمّة نقاشات عديدة، بالضرورة، ستثار  أبو ديــس(.  القدس )منطقة شعفاط وبلدة 
الأميركية،  الخارجية  السياسة  فــي  وتأثيرها  تــرامــب  عــودة  احتمالات  حــول  لاحقاً 
الأردنية  العلاقات  في  وأيضاً  الفلسطينية،  والقضية  الأوســط  الشرق  منطقة  وفــي 
الأميركية. وتبرز أسئلة تشغل مطبخ القرار في عمّان الآن بشأن تحدٍّ كبيرٍ في العام 
2025، ويجري التفكير في السيناريوهات والخيارات والبدائل الأردنية في مواجهة 
»صفقة القرن«،  ذلك، والسؤال المفتاح هو: ما إذا كان ترامب سيتمسّك مرّة أخرى بـ
وسيعاود الضغوط على الأردن، خاصّة بعد الحرب على غزّة؟ وفي حال كان هنالك 
قرار بتصفية القضية الفلسطينية، وكانت هنالك »موافقة إقليمية« عربية على ذلك، 
ة والسلطة، وبالضرورة على المصالح الوطنية 

ّ
فإنّ ما سيحدث سينعكس على الضف

الأردنية، وسيصبح الأردن أمام خيارات محدودة والتعامل بين السيئ والأسوأ. 
ر الوصول إلى النتيجة السابقة، بشأن 

ّ
بك

ُ
ه من الم

ّ
جاهٌ من السياسيين الأردنيين أن

ّ
يرى ات

 ،)Unpredictable( ع
َّ
أنه غير مُتوق القادمة، فهو معروف  الرجل في المرحلة  سلوك 

ــه سيأتي 
ّ
أن الــضــروري ألا نتصوّر  والــظــروف اليوم ليست كالظروف بالأمس، ومــن 

بالضرورة بعد نهاية الحرب على غزّة وانتهاء تداعياتها، فالأفق القادم ليس واضحاً 
بعد، وما هو واضح أنّ اليمين الإسرائيلي متشوّق كثيراً لعودة ترامب، ويماطل في 
 وعسى يأتي ترامب وتتغيّر 

ّ
النار والحرب، لعل الحلول المطروحة لوقف إطلاق   

ّ
كل

جه الأمور في المشهد الشمالي 
ّ
المعادلات في المنطقة. وأحد الأسئلة هو: إلى أين ستت

بين حزب الله وإسرائيل، فهذه الجبهة، تحديداً اليوم، لا يختلف فيها موقف المؤسّسة 
جديدة  معادلة  إيــجــاد  بــضــرورة  نتنياهو،  بنيامين  موقف  عــن  والأمنية  العسكرية 

تحمي »الحدود الدنيا« لأمن إسرائيل، وهو ما يعني معالجات جذرية. 
ومــا هو  الإقليمي،  ونفوذها  إيــران  مع  العلاقة  في  ل 

ّ
يتمث أهمّية  الأكثر  السؤال   

ّ
لعل

عت اتفاقاً مع إيران، وتحسّنت العلاقة بينهما في الصعيد 
ّ
موقف السعودية، التي وق

 - »ناتو عربي  لفكرة  طات سابقة 
ّ
مُخط إلى  بالعودة  الرياض  الإقليمي، هل ستقبل 

النفوذ الإيراني؟ هذا وذاك يدفعان إلى سؤال جوهري عن  إسرائيلي« في مواجهة 
مصير الأمــن الإقليمي فــي خضمّ هــذه الأزمـــات والــبــراكــن )بعضها راكــد والآخــر 
مُشتعِل(. لا يختلف رأي اتجاه آخر من السياسيين الأردنيين مع الرأي السابق جذرياً، 
ها إذا عاد ترامب( لما هو أسوأ ممّا 

ّ
لكن يرى هؤلاء أنّ علينا أن نستعدّ )في الحالات كل

 
َ

نا سنكون أمام تعزيزٍ لأجندة اليمين الإسرائيلي ومواقف
ّ
هو موجود. ومن الواضح أن

الكونغرس  في  الجمهوريون  ق 
ّ
رأينا كيف صف وقد  أكبر.  بدرجة  أميركية منحازة 

 دعم خلفيا يمينيا دينيا وسياسيا قويا قادما إلى 
ّ
لنتنياهو، ممّا يعني أنّ هناك خط

رات إقليمية، وإلى ضغوط على الأردن، وهي 
ّ
المنطقة، وهو ما قد يُؤدّي أيضاً إلى توت

تحدّيات كبيرة ليست سهلة سيواجهها مطبخ القرار في العام 2025.

فاطمة ياسين

الألعاب  نهاية  إلــى  تمتدّ   
ً
 سياسية

ً
إجـــازة فرنسا  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  أعطى 

قامة في باريس، عندما أجّلت تسمية رئيس الحكومة إلى ما بعد الأولمبياد. 
ُ
الأولمبية الم

 لاستيعاب الانعطافة الحادّة في سيناريو الانتخابات، 
ً
وقد منح نفسه أيضاً فرصة

عات تشير إلى حلوله 
ّ
ر بعدما كانت التوق

ِّ
والتي قذفت اليمين الفرنسي إلى مركز مُتأخ

في المركز الأول، ورغم أنّ هذا التأجيل يُوحي بالتركيز على الألعاب الأولمبية التي ترمز 
ه يحمل وجهاً سياسياً بإعطاء 

ّ
دان، لكن

ْ
إلى السلام العالمي والتنافس الشريف بين البُل

أمني  أيّ اختراق  ب 
ّ
النجاح في تجن التأييد، وقد يساهم  أكبر لحشد  فرصة زمنية 

خلال هذا الكرنفال، تعزيزاً لنجاح سياسي، وهو أمر ليس مُستغرَباً، فهذه الألعاب 
عــدّة لأسباب سياسية،  بلدان  الــدورة  هــذه  بعِدت من 

ُ
فاست السياسة،  اخترقتها  قد 

أوكرانيا،  لــتــورّط جيشها في  المشاركة  حُــرِم رياضيوها من  التي  أبــرزهــا روســيــا، 
وعدم المشاركة في حدث عالمي سلمي جامع كهذا يعتبر إدانة جماعية للروس. كان 
استغلال الحدث الأولمبي سياسياً سلوكاً منتظماً، تمارسه بعض الدول لإدانة أنظمة 
أو دول أخرى، فقد مُنعت الدول التي خسرت في الحرب العالمية الأولى )ألمانيا والنمسا 
والمجر والسلطنة العثمانية( من المشاركة في ألعاب بلجيكا عام 1918، ولاحقاً أراد 
في  وإثباتها  نظريته  لنشر  برلين،  في  أقيمت  التي  عــام 1936،  ألعاب  ترسيخ  هتلر 
الميداليات، لكنّ هتلر، وفي  ألمانيا بالفعل بأكبر عدد من  العرقي، وقد فازت  التفوّق 
لقطة لافتة، لم يفتهُ أن يُوجّه ضربة إلى العنصرية التي كانت رائجة في أميركا آنذاك، 
فــاز بأربع ميداليات في  أويــنــز،   أســودَ يُدعى جيسي 

ً
حين صافح واحتضن رجــا

برلين، وعادت الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية لتحرِم الدول المهزومة، 
 من ألمانيا واليابان خارج ميدان ألعاب 1948 في لندن. في أولمبياد 

ٌّ
لذلك أصبحت كل

ملبورن عام 1956 وجدت استراليا نفسها في ورطة تنظيمية بعد أن واجهت الألعاب 
ين كبيرَين، إذ هاجمت قوّات ثلاث دول مصر،  ين عالميَّ

َ
مقاطعة جماعية بسبب حدث

 من مصر ولبنان والعراق، كما غزا 
ٌّ

فيما عرف بالعدوان الثلاثي، فقاطع الــدورة كل
ل النزاع 

َّ
الاتحاد السوفييتي المجر، فقاطعت الدورة هولندا وإسبانيا وسويسرا. وشك

على الاعتراف الدولي، بين الصين وما يعرف اليوم بتايوان، عقباتٍ أمام مشاركتهما 
في الأولمبياد في السبعينيّات، وفي عام 1976 قاطعت قارّة أفريقيا بكاملها ألعاب 
لت الألعاب الأولمبية، في 

ّ
مونتريال احتجاجاً على سياسات الفصل العنصري. شك

يات رياضية، فقد  العضلات الأيدولوجية بمسمَّ  لعرض 
ً
الباردة، فرصة الحرب  أوج 

مارست دول الكتلة الشرقية مع بداية الستينيّات جهوداً مُضاعَفة لتسجل اسمها 
في لائحة الميداليات، واعتاد العالم اسم الاتحاد السوفييتي متصدّراً شبه دائم لقائمة 
أول  روسيا  فكانت   ،1980 أولمبياد  وجــه  في  المقاطعة  ســاح  خدم 

ُ
واست الميداليات. 

دولة من الكتلة الشيوعية تستضيفها، فقاطع كثير من دول الغرب ألعاب موسكو. 
أقيمت عام  التي  أنجليس،  ألعاب لوس  الشرقية بمقاطعة معظم دولها  الكتلة  وردّت 
لبروزها  سبباً  التسعينيّات  فــي  وسياسياً  اقتصادياً  الصين  بــروز  وكــان   ،1984
 الميداليات. 

ّ
 روسيا في احتلال مراكز مُتقدّمة كثيراً في سجل

ّ
ت محل

ّ
الرياضي، فحل

البلد  اختيار  بــدءاً من  السياسة  الضخم عن  الرياضي  الحدث  هــذا  يمكن فصل  لا 
م، الذي تلعب كثير من العوامل السياسية في تحديده، مروراً بطريقة التمثيل 

ّ
نظ

ُ
الم

وحجمه، وقد يسارع العديد من رؤساء الدول والحكومات لحضور حفل الافتتاح أو 
 أنّ الهمّ السياسي الذي يُلحُّ 

ّ
الختام رغم عدم قدرة دولهم على المنافسة رياضياً، إل

عليهم بالظهور يتفوّق على المثابرة الرياضية، التي هي عنوان رئيس للأولمبياد. وفي 
الدورة الحالية تخشى فرنسا من أصحاب »القضايا« الذين يلجؤون إلى العنف في 
بعناصر  واستعانت  من جيشها،  وقسماً  لذلك حشدت شرطتها  موقفهم،  عرض 
وخبرات دولية، لتحرص على عدم خروج الحدث الرياضي إلى مسار عنيف يُؤثر 

على سمعتها، ورئيسُها في حاجة إلى عرض قدرته في السيطرة والضبط المطلق.

وقفة أمام سجن المرناقية الصين في عينٍ خليجية

أولمبياد باريس... ماذا لو عاد ترامب... أردنياً؟
السياسة تُحرّك الرياضة
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آراء

أنور الهواري

من  أول  م(  ق.   425  - م  ق.   484( هــــيــــرودوت 
أطــلــق مــن الإغـــريـــق تسمية الــعــرب والــعــربــيــة 
)ARABIA( على الجزيرة وسكّانها من قبائل 
ة، وكانت الجزيرة العربية في  رحّل أو مُستقِرَّ
خرائطه تمتدّ إلى نيل مصر، فصحراء مصر 
الــشــرقــيــة بــن الــنــيــل والــبــحــر الأحـــمـــر، ومعها 
شبه جزيرة سيناء، كانت هي الحدود الغربية 
ــويّـــة  ــعـــرب )هُـ  ظـــهـــور الـ

ّ
لـــجـــزيـــرة الــــعــــرب. لـــكـــن

ة( في مسرح التاريخ، يعود إلى ما قبل 
ّ
مُستقل

هيرودوت بقرون عدّة، إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد. وبحسب الدكتور عبد العزيز الدوري 
العربية:  التاريخي للأمة  في كتابه »التكوين 
ــة فــي الــوعــي الــقــومــي« )مــركــز دراســــات  ــ دراسـ
 
ّ
فــإن بـــيـــروت، 1984(،  الــعــربــيــة، ط 1،  الـــوحـــدة 
الــنــقــوش الآشـــوريـــة الــتــي تــتــحــدّث عــن الــعــرب 
تعود إلــى القرن التاسع قبل المــيــاد، وهــو ما 
التاريخ، حسب  في  الفرس  يتزامن مع ظهور 
ام في كتابه »الصلات 

ّ
الدكتور عبد الوهاب عز

بــن الــعــرب والــفــرس وآدابــهــمــا فــي الجاهلية 
والإســـــــــــــام« )مــــؤســــســــة هــــــنــــــداوي لــلــتــعــلــيــم 
والــثــقــافــة، الــقــاهــرة، 2013(، فهو يــقــول: »أقــدم 
روايات التاريخ الإيراني تعود إلى الآشوريين 

في القرن التاسع قبل الميلاد«.
ويقول الـــدوري: »أقــدم الإشـــارات إلى العرب 
نقوش آشورية بين القرنين التاسع والسابع 
قبل المــيــاد، حيث جماعات بــدويــة أو شبه 
ــام وبـــــن الـــفـــرات  ــة الــــشــ ــاديــ مــســتــقــرة فــــي بــ
والعقبة ويطلق عليها أسماء عريبي، عربي، 

حيان جابر

 
ً
حــمــلــت الأشــــهــــرُ المـــاضـــيـــة مُـــعـــطـــيـــاتٍ عـــديـــدة

فــلــســطــيــنــيــا وإقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، عــلــى خلفية 
»طـــــــــوفـــــــــان الأقـــــــــصـــــــــى« وصــــــــمــــــــود الــــشــــعــــب 
ة، في 

ّ
غــــز قــطــاع  فــي  الفلسطيني الأســـطـــوري 

مواجهة عــدوان الإبــادة الجماعية، والتطهير 
 عن صمود فصائل 

ً
العرقي الصهيوني، فضلا

ــــدى تلك  ــــواهــــا. إحـ
ُ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وق

دور  تــراجــع  فــي  ل 
ّ
تمث الفلسطينية  يات 

َ
عط

ُ
الم

حركة فتح، تلك الحركة التي كانت في النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن المــاضــي فــي طليعة الــقــوى 

التحرّرية فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً.
 تــــراجــــع حـــركـــة فــتــح 

ّ
قــــد يــعــتــقــد بــعــضــهــم أن

ــراً طــبــيــعــيــا، بــل قد  لــصــالــح حـــركـــاتٍ أخــــرى أمــ
الكارثة  أن  بيد  الحياة،   من سنن 

ً
ة

ّ
يُعتبر سن

هنا ليست في تراجع دور حركة فتح فقط، بل 
في انقلابها على ذاتها وتاريخها، من حركةٍ 
الاحتلال  تخدم  وظيفيةٍ  إلــى سلطةٍ  تــحــرّريــةٍ 
وتديم بقاءه، بالتأكيد لا ينطبق هذا الوصف 
بقدر  وأعضائها،  ها 

ّ
كل الحركة  مُركّبات  على 

ما يعكس حال قيادتها الحالية، التي تهيمن 
مة 

ّ
على مجمل الحركة، كما على السلطة ومنظ

 
ً
 وسياسية

ً
 أمنية

ً
التحرير الفلسطينية، هيمنة

 
ً
ى بات الخروج عن طوعها مغامرة

ّ
، حت

ً
ومالية

ــزجّ بــه في  قــد تــعــصــف بــراتــب مــرتــكــبــهــا، أو تــ
لقي به خارج الحركة.

ُ
السجن، أو ت

تعاقبت الأحـــداث التي أخــطــأت قــيــادة »فتح« 
إلــى تراجع شعبيتها  أو فيها، وأدّت  بشأنها 
إلى تقويض  أدّت  ها 

ّ
أن وحصانتها، والأخطر 

فاق أوسلو )1993( 
ّ
عوامل قوّتها، من توقيع ات

 عربو، عربا، وبلادهم بلاد العرب وعربايا«.
 جنساً تربطها أواصر الدم، ثمّ 

ُ
بدأت العروبة

لغة تربطها وشائج الفكر والروح والثقافة 
ــــاق والــطــبــائــع والــشــعــور، ثـــمّ رســالــة  والأخـ
إنــســانــيــة انــطــلــقــت مـــن الـــجـــزيـــرة وتــحــرّكــت 
ــادت رســم  ــأعــ ــم، فــ ــديـ ــقـ فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الـ
ى اليوم، فصارت أملاك 

ّ
خرائطه القائمة حت

ثمّ  الفارسية  الساسانية  الإمــبــراطــوريــتــن، 
البيزنطية الرومانية، مع جزيرة العرب في 

إلى التداعيات التي أعقبت الانتفاضة الثانية 
انــتــصــار حــركــة حماس  إلـــى  )2000(، وصــــولًا 
ومــن   ،)2006( الــتــشــريــعــيــة  الانـــتـــخـــابـــات  فـــي 
بعدها إلغاء الانتخابات التشريعية، وانتهاءً 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«. أســهــمــت تــلــك الأحــــداث  بــــ
ــهــا، وســـواهـــا، فــي اخــتــفــاء حــركــة فتح التي 

ّ
كــل

ــى وصــلــنــا إلــى 
ّ
ــو«، حــت ــلــ عــرفــنــاهــا قــبــل »أوســ

الـــيـــوم الــــذي أصــبــح فــيــه غــيــاب مــوقــف حــركــة 
فتح عن موضوعٍ حسّاسٍ ومهمٍّ مثل »طوفان 

ثــمّ حضارة جديدة  تكوين سياسي واحـــد، 
استوعبت ما قبلها من حضارات، واندمجت 
دمِجت في مكوّناتها شركاء من مختلف 

ُ
وأ

ــــاس والأصــــــــول والـــلـــغـــات،  ــنـ ــ الأعــــــــراق والأجـ
مــن عـــرب وفــــرس وروم وتــــرك وكــــرد وبــربــر 
ومغول وزنوج، إلخ. منذ التقت العروبة مع 
التاريخ،  فــي  همّة 

ُ
الم الإنسانية  مــع  الرسالة 

 
ً
صار من المستحيل أن تحيا العروبة مُنفرِدَة

 
ً
أو منكفئة بذاتها   

ً
مُكتفية  

ً
مُنعزلة  

ً
ة

ّ
مُستقل

ما فعلت ذلك أوشكت على 
ّ
على نفسها، وكل

 
ً
الـــزوال أو زحــف إليها الـــزوال، لتعود بائدة
كما بــادت أول مــرّة بواكير العروبة الأولــى، 
حــن بـــادت عــاد وثــمــود والعمالقة وجُرهم 
ــهــا بــادت 

ّ
الأولــــى، وطــســم وجــديــس، هـــذه كــل

وزالـــت، وبقي مــن الــعــرب مــا انفتح وتحرّك 
ل وهاجر، وراكم دروس البقاء وخبرات 

ّ
وتنق

العاربة، حيث  العرب  فمن  الـــزوال،  مكافحة 
ستعرِبة، 

ُ
الم العرب  ثمّ  الجنوب،  في  قحطان 

حــيــث عـــدنـــان فـــي الـــشـــمـــال، وتـــفـــرّعـــات من 
قـــحـــطـــان حــمــيــر وكــــهــــان، كـــمـــا مــــن عـــدنـــان 
مضر وربــيــعــة. فــي هــذا العهد مــن التاريخ 
كــانــت الــعــروبــة نسباً ودمـــا وجــنــســا، ولهذا 
كان علم الأنساب، كما يقول الشهرستاني، 
ــة. ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الـ فـــــــــي  الـــــــــعـــــــــرب  عـــــــلـــــــوم   أول 
قت مع القرن 

ّ
الوحدة السياسية للإسلام تمز

قتها 
ّ
الـــرابـــع الــهــجــري )الــــــ10 المــــيــــادي(، مز

ف منذ الفتنة 
ّ
صراعات السلطة التي لم تتوق

 من ربع 
ّ

الأولى عام 35 من الهجرة، بعد أقل
ــاة الــنــبــي )ص(. ثـــاثـــة قـــرون  ــ قــــرن عــلــى وفـ
الــقــارّات  حـــارب المسلمون فتحاً وغــــزواً فــي 

الأقصى«، أو عدوان الإبادة، أمراً غير مُستغرَبٍ 
ولا مُــســتــهــجَــنٍ. نــعــم، غــيــاب المــوقــف لا الـــدور، 
فــغــيــاب دور حــركــة فــتــح المــقــاوم لــم يــعــد يثير 

استهجان الفلسطينيين منذ سنواتٍ مضت.
يـــعـــود انـــحـــدار شــعــبــيــة حـــركـــة فـــتـــح، والأكـــثـــر 
 عـــديـــدةٍ 

َ
ــى عــــوامــــل أهــمّــيــة انــــحــــدار دورهـــــــا، إلــ

 تحوّلها مــن حــركــة تــحــرّرٍ إلى 
ً
أكثرها أهــمّــيــة

حزب سلطة. وعليه، بات دورها محصوراً في 
ع بين الخدمي والأمني، 

ّ
مؤسّسة السلطة، يتوز

 
ّ

بل يُوصَف دورها في كليهما بالفشل، في ظل
الاحتلال وفساد قادة السلطة. في مقابل ذلك، 
ــا الــجــمــاهــيــري والــنــضــالــي عبر  اخــتــفــى دورهــ
كــتــائــبــهــا الــعــســكــريــة، أو الــكــتــائــب المــحــســوبــة 
عــلــيــهــا، أو عــبــر قــيــادتــهــا ســابــقــا لــفــعّــالــيــاتٍ 
السلمية.  أو  الشعبية،  المــقــاومــة  مــن  مُــتــعــدّدةٍ 
كـــمـــا يـــعـــود ذلـــــك أيـــضـــا إلـــــى تـــنـــكّـــر قــيــادتــهــا 
رهانهم  عبر  الــحــركــة،  تــاريــخ  لمجمل  الحالية 
 

ّ
 وحـــيـــداً لحل

ً
ــد عــلــى الــتــفــاوض ســبــيــا ــ الأوحـ

القضية الفلسطينية، وفق الرؤية الأميركية – 
الصهيونية، وإلــى هيمنة قيادة الحركة على 

مجمل أطرها المالية والسياسية والأمنية.
ــل عــلــى رئــيــس الــحــركــة السابق  كــمــا لــم يُــســجَّ
ــرفــــات لــعــبــة  ــنــــي، إذ أتـــقـــن عــ  غـــيـــر وطــ

ٌ
مــــوقــــف

التصريحات جيّداً، ما جعله يتربّع على عرش 
الفلسطينية، واعــداً مريديه بالدولة  الخطابة 
ماهيّة  تحديد  دون  مــن  الــقــدس،  وعاصمتها 
الدولة، في حدود الـ1967 أم وفق قرار التقسيم 
التاريخية.  فلسطين  كامل حــدود  في  أم   ،181
ــفــــاظ عــلــى  ــي الــــحــ ــ ــات فـ ــ ــرفـ ــ ــمــــوض عـ ــم غــ ــهــ أســ
شعبيته الجارفة، كما أسهم في الحفاظ على 
 عن قدرته 

ً
إرث حركة فتح ولو خطابياً، فضلا

ف، كما احترب وتحارب 
ّ
الثلاث من دون توق

المسلمون فيما بينهم خصاماً حول السلطة، 
ف.

ّ
وصراعاً عليها، من دون توق

ــوّة الـــحـــضـــارة الـــتـــي أسّــســهــا الـــعـــرب كــانــت  ــ قـ
ــذا الـــقـــدر من  مـــن مــتــانــة الــنــســيــج فــتــحــمّــلــت هـ
حــروب الفتح، وحــروب السلطة، ثلاثة قــرون، 
ثـــمّ هـــذه الــحــضــارة كــانــت مــن الـــقـــوّة والمــتــانــة 
والخصوبة لتحافظ على ازدهارها وتفوّقها 
ق ثــــمّ ســـقـــوط الــــوحــــدة الــســيــاســيــة 

ّ
بــعــد تـــمـــز

للعالم الإسلامي. كان الحُكم للعرب وحدهم، 
أو كما يــقــول ابـــن خــلــدون »الــعــروبــيــة«، التي 
الأمـــويـــون، والـــصـــدر الأول من  حــافــظ عليها 
العبّاسيين. يقول: »كان الأمويون يستظهرون 
فــي حــروبــهــم وولايـــة أعمالهم بــرجــال العرب 
مثل عــمــرو بــن سعد بــن أبــي وقـــاص، وعبيد 
الــلــه بــن زيـــاد بــن أبـــي ســفــيــان، والــحــجــاج بن 
يــوســف، والمــهــلــب بــن أبـــي صــفــرة، وخــالــد بن 
وابــن هبيرة، ومــوســى بن  القسري،  الله  عبد 
نــصــيــر، وبــــال بــن أبـــي بــــردة بــن أبـــي موسى 
الأشــــعــــري، ونــصــر بـــن ســـيـــار، وأمــثــالــهــم من 
رجــالات الــعــرب، فلما صــارت الــدولــة للانفراد 
بــالمــجــد وكُــبــح الــعــرب عــن الــتــطــاول ) يقصد 
ــــوزارة للعجم  ــع( لــلــولايــات، وصــــارت الـ

ّ
الــتــطــل

والــصــنــائــع مــن الــبــرامــكــة وبــنــي ســهــل، وغير 
هؤلاء من موالي العجم«... إلى قوله »أصبحت 
الــدولــة لغير مــن مــهــدهــا، وأصــبــح الــعــز لغير 
قدّمة: ص 183(. ما أغفله ابن 

ُ
من اجتلبه« )الم

العربية  الحضارة  تــدوال شركاء  خلدون هو 
ــان تــــطــــوّراً طــبــيــعــيــا. الــــذي  ــ ــك كـ ــ قـــيـــادتـــهـــا، ذلـ
ــــل الــنــســق  حــــدث هـــو تـــــداول الــعــصــبــيــات داخـ

فــي مــســايــرة الــــرؤى الأمــيــركــيــة والصهيونية 
أحياناً.

ــتـــح الـــحـــالـــي  ــة فـ ــركــ ــائــــد حــ ــــوم لا يـــعـــمـــد قــ ــيـ ــ الـ
الصيت،  بطانته سيّئة  رفقة  عــبّــاس،  محمود 
إلى قطع تمويل معارضيه فقط، بل لا يتردّد 
ــرثٍ بنظام 

َ
عــن فصلهم مــن الــحــركــة، غير مُــكــت

الحركة الأساسي، كما لا يتردّد عن اعتقالهم 
ــر الـــذي  ــ فـــي ســـجـــون الــســلــطــة الــوظــيــفــيــة، الأمـ
ــن قـــســـمٍ كــبــيــرٍ من  أدّى إلــــى إفــــــراغ الـــحـــركـــة مـ
كادرها الوطني والحريص على الحركة، كما 
الــداخــلــي، سياسياً  الحركة  تــنــوّع  قضى على 
 المــركــزيــة، 

َ
 شـــديـــدة

ً
وتــنــظــيــمــيــا، لــتــغــدو حـــركـــة

ما أضعف الحركة كثيراً، إذ كــان تعدّد مراكز 
قوى الحركة، وتنوّعها الداخلي، إحدى سمات 
الــحــركــة الأكــثــر أهــمّــيــة، وأحـــد عــوامــل قــوّتــهــا، 
اللذان مكّناها من لعب أدوار مختلفةٍ باختلاف 
ــاع، وباختلاف المــواقــع، كما  الــظــروف والأوضــ

مكّناها من لعب أكثر من دورٍ في الوقت ذاته.
أمّا اليوم، وبسبب سياسة الإقصاء والاعتقال 
فـــرغـــت 

ُ
ــبّــــاس وبـــطـــانـــتـــه، أ الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا عــ

الحركة من مراكز قوّتها، بل من قوّتها ذاتها، 
 ،

ّ
لتغدو مُجرّد واجهة للسلطة لا أكثر ولا أقل

باستثناء بعض مكاتب الحركة الطرفية، التي 
ى الآن لسيطرة القيادة المركزية، 

ّ
لم تخضع حت

ة، 
ّ
كما في بعض كتائب الحركة في قطاع غــز

ومواقف بعض قادتها داخل سجون الاحتلال، 
 الــقــيــادي 

ّ
وبــعــض كـــــوادر الــحــركــة مـــن الـــصـــف

والشعبية،  الشبابية  قاعدتها  ومـــن  الــثــانــي، 
ـــكـــن بــنــهــج الــحــركــة  ــا زالـــــــوا مُـــتـــمـــسِّ ــن مــ ــذيــ الــ

الأساسي بعيداً عن تخريب قيادتها الحالية.
ــة الــحــركــة الــراهــنــة  ــه تــتــمــحــور أزمــ

ّ
مــن ذلـــك كــل

الواحد، انقرضت عصبية العرب فعجزت عن 
التي حملت  برسالتها،  القيام  في  الاستمرار 
أعباءها ثلاثة قرون، فانفتح الباب )في تطوّر 
الــحــضــارة  الــعــرب مــن شــركــاء  طبيعي( لغير 
الــــواحــــدة. يــنــقــل ألـــبـــرت حــــورانــــي، فـــي كــتــابــه 
»تاريخ الشعوب العربية« )نقله إلى العربية 
أسعد صقر، دار طلاس، دمشق، ط 1، 1997(، 
مــن أصــل  الــبــيــرونــي )973-1048م(، وهـــو  عــن 
فارسي، قوله: »ديننا ودولتنا عربيان«. الدين 
والدولة هما جماع الحضارة، والحضارة كما 
ــى فــي الــقــرن الـــذي وهت 

ّ
يــراهــا الــبــيــرونــي حــت

 حضارة 
ّ

ثمّ انتهت تماماً قبضة العرب، تظل
عــربــيــة، وفـــي كــل مــكــان يبسط عليه الإســـام 
الــعــربــيــة  لــلــحــضــارة  رداءه نــصــيــب مــحــفــوظ 
 وقيماً وأخلاقاً ودوراً في 

ً
 وثقافة

ً
 ورسالة

ً
لغة

التاريخ. تحت الــرداء العربي كانت إسهامات 
غير العرب من فرس وترك وكرد وبربر، ثمّ من 
مغول وأبخاز وقوقاز وشركس. هؤلاء، كانوا 
أصــحــاب الفضل فــي عــدم زوال الــعــروبــة ألف 
عام، منذ الهجمة الصليبية عند نهاية القرن 
ين، استنزفت 

َ
الـ12 للميلاد، وقد تواصلت قرن

خلالهما جهود أجيال مُقاتلة من غير العرب، 
الـــ13،  ثمّ الهجمات المغولية عند مطلع القرن 
ة عقود، لم يسلم من أذاهــا 

ّ
وقــد استمرّت ست

الثلاثة  الــقــرون  فــي  المعمور،  العالم  فــي  مكان 
ــة: الـــــــ13 والــــــــ14 والـــــــــ15، كــــان شــركــاء  ــيـــاديـ المـ
الحضارة العربية، البربر في المغرب، والكرد 
ون بجسارة الذود عن 

ّ
والترك في المشرق، يتول

حضارة العرب كي لا تزول.
)كاتب مصري(

حــول جــوهــر دورهـــا ووظيفتها، ومــن ثــم هي 
، كما أدّت سياسيات قيادة الحركة 

ٌ
 عميقة

ٌ
أزمة

إلــــى تــحــويــل الأزمــــــة مـــن أزمــــــةٍ إداريــــــــةٍ يمكن 
تجاوزها عبر أطر الحركة الداخلية وقوانينها 
ونــقــاشــاتــهــا، إلـــى أزمــــةٍ تنظيميةٍ شــامــلــةٍ، إذ 
فـــرغـــت الــحــركــة مـــن هــيــاكــلــهــا، كــمــا انتهكت 

ُ
أ

ى لم يعد من سبيلٍ لتغيير مسار 
ّ
قوانينها، حت

الــقــيــاديــة،  هياكلها  تغيير  ــى 
ّ
حــت أو  الــحــركــة، 

الأمنية  قبضتها  الحالية  القيادة  أحكمت  إذ 
»فتح«،  ي  أمــام وطنيِّ بــات  بناء عليه  والمالية. 
من قادتها وكــوادرهــا، خــيــاران لا ثالث لهما، 
، وقـــد يــعــصــفــان بــوجــود الــحــركــة،  كــاهــمــا مــــرٌّ
وتاريخها  إرثــهــا  على  يحافظان  قــد  هما 

ّ
لكن

ف، إمّا الانسحاب من الحركة التي سيطر  شرِّ
ُ
الم

ــنـــاح الاســـتـــســـامـــي والانـــهـــزامـــي  عــلــيــهــا الـــجـ
ــهــادن والــحــامــي لــاحــتــال، مــا ســيــؤدي إلى 

ُ
الم

على  التمرّد  وإمّـــا  فأكثر،  أكثر  الحركة  تقزيم 
الحركة  عــن  وفصلها  الحالية،  الحركة  قــيــادة 
 نــهــائــيــا، أي نـــزع الــشــرعــيــة التنظيمية 

ً
فــصــا

نهج  يناقض  نهجها   
ّ
لأن الشعبية،  ثم  عنها، 

حركة فتح وتاريخها وإرثها. هذا الخيار قد 
يــتــمــكّــن مــن الــحــفــاظ عــلــى الــهــيــكــل التنظيمي 
الفتحاوي نوعاً ما، في حدّه الأدنى، نظراً إلى 
افتقاده القدرات المالية التي تتحكّم فيه قيادة 
ب على 

ّ
السلطة، فإن نجحت الحركة في التغل

والبحث  حيناً،  ف 
ّ

التقش )عبر  التمويل  عقبة 
عن مصادر تمويلٍ وطنيةٍ جديدةٍ حيناً آخر( 
فشلت  وإن   ،

ً
طليعية  

ً
تحررية  

ً
حركة فستعود 

 ،
ّ

الأقـــل فــي  بتاريخها  تليق   
ً
نهاية نشهد  فقد 

لرفضها الخنوع لمسار الاستسلام والانهزام.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

كلام في العروبة قبل زوالها

قبل انهيار حركة فتح المُحتمَل

أسهم غموض 
عرفات في الحفاظ 
على شعبيته وعلى 

إرث »فتح«، ولو 
خطابياً، فضلاً عن 

قدرته في مسايرة 
الرؤى الأميركية 

والصهيونية أحياناً

بدأت العروبةُ جنساً 
تربطها أواصر الدم، 

ثمّ لغة تربطها وشائج 
الفكر والثقافة 

والأخلاق والشعور، ثمّ 
رسالة إنسانية انطلقت 

من الجزيرة باتجاه 
العالم 
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بين ترامب وهاريس... انقسام عمودي حادّ للناخبين الأميركيين
رانيا مصطفى

جــاء إعـــان بــايــدن، مــن مــقــرّ عزلته فــي إحــدى 
ــــدن الأمــيــركــيــة الــشــاطــئــيــة بــســبــب إصــابــتــه  ـ

ُ
الم

بكوفيد-19، بالانسحاب من السباق الرئاسي، 
ـــ46 يعتبر   الرئيس الأمــيــركــي الـ

ّ
ــراً، لــكــن

ّ
مُــتــأخ

نــفــســه مُــنــقِــذاً لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي 2020، وقـــاد 
التعافي من إرث ترامب وجائحة  إلى  أميركا 
ــا، ويُــضــحّــي عــلــى مــذبــح طــمــوحــه في  كـــورونـ
مناظرته  سبّبتها  التي  الخيبات  بعد   ،2024
ه 

َ
ض فشل الرديئة ضد ترامب، ويرضيه أن يُعوِّ

 تقابل أنانيته نرجسية ترامب، بعد دعمه 
ّ

بأل
بذلك  معيداً  هــاريــس،  كــامــالا  نائبته  ترشيح 

حالة النشاط إلى الوسط الديمقراطي.
كاد ترامب يضمن العودة إلى البيت الأبيض 
ــــح عــجــوز 

ّ
بــمــواجــهــة ســهــلــة مـــع رئـــيـــس مُــــرش

ــيـــون  ــقـــراطـ ــمـ ــه الـــديـ ــولــ ومـــــريـــــض، يـــنـــقـــســـم حــ
أنفسهم، قبل أن تنقلب عليه الطاولة باقتراب 
ترشيح هاريس ذات الـ59 عاماً، والتي حشدت 
مــن الــلــحــظــة الأولــــى الــديــمــقــراطــيــن لدعمها، 
ليصبح هو العجوز )78 عاماً(، الرئيس المقبل 

اً في تاريخ الولايات المتحدة.
ّ
الأكبر سن

أمور  في  هاريس  على  الجمهوريون  يتهجّم 
الــذي يحظى  الهجرة،   

ّ
إثـــارة ملف عـــدّة، منها 

 
َ
نقطة ويُشكّل  الناخبين،  بين  كبيرة  بشعبية 

ضعفِ الديمقراطيين التي سيغتنمها ترامب، 
إذ فشلت في مُهمّة ضبط الحدود مع المكسيك 

الموكلة إليها من بايدن. وهناك سياساتها في 
ة بايدن 

ّ
م، حيث ستتابع خط

ّ
مواجهة التضخ

المالية على  التشدّد في الإجـــراءات  في فــرض 
القيود  إلغاء  أن صوّتت ضــدّ  البنوك، وسبق 
التنظيمية على بنوك »وول ستريت«، والحدّ 
مـــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الـــتـــي منحها 

«، حسب وصفها.
ً
ترامب للأغنياء »هبة

ــر على 
ّ
ــهــم الــجــمــهــوريــون هــاريــس بــالــتــســت

ّ
يــت

ـــهـــا بـــا خــبــرة، 
ّ
تـــراجـــع صـــحّـــة الـــرئـــيـــس، وبـــأن

قابلات وفي المناظرة ضدّ 
ُ
بعد تخبّطها في الم

ــح 
ّ

تـــرامـــب فـــي 2020، وانــســحــابــهــا مـــن الــتــرش
وحملتها  هــاريــس  ستحشد  بــاكــراً.  للرئاسة 
الديمقراطية، أسوة بائتلاف باراك أوباما في 
يات، 

ّ
2008 و2012، الناخبين السود، ومن الأقل

 عن مُراهنتها 
ً
اً، فضلا

ّ
والناخبين الأصغر سن

على دعم الأطياف التقدّمية، ما سيمكّنها من 
حسم مكاسب ضدّ ترامب في بعض الولايات 
المتأرجحة. قد يدعمها اليسار الأميركي أيضاً 
ها 

ّ
ضــدّ تــرامــب، بعد أن وصفها في 2019 بأن

؛ 
ً
 عامّة

ً
شرطية بسبب خلفيتها المهنية مُدّعية

 الإجــــهــــاض، الـــذي 
ّ

فــهــي المـــســـؤولـــة عـــن مـــلـــف
ــه من أقــوى القضايا لتحفيز القاعدة 

ّ
أن يبدو 

الديمقراطية، بعد سقوط قضيّة رو ضد وايد 
في 2022، وهي قرار المحكمة العليا الأميركية 

في 1973 بأن دستور الولايات المتحدة يحمي 
ــــاض مــن  ــهـ ــ المــــــــرأة الـــحـــامـــل فــــي اخـــتـــيـــار الإجـ
دون قــيــود. فيما كــان بــايــدن مُــتــردّداً فــي هذه 
 في دعم بعض القيود على 

ّ
القضية، وله سجل

 الأوكــرانــي نقطة خــاف حــادة بين 
ّ

ذلــك. الملف
رشحين، ففي حين أن أي رئيس ديمقراطي 

ُ
الم

سيكمل إرث بــايــدن فــي دعـــم أوكـــرانـــيـــا، رغــم 
بطء وتيرة المساعدات والقيود على استخدام 
الحرب  بإنهاء  ترامب  الغربية، وعد  الأسلحة 
فــي أوكــرانــيــا فــي يــوم واحـــد، ونائبه جــي دي 
 فــي الــكــونــغــرس 

ً
فــانــس كـــان الأكــثــر مــعــارضــة

 قــراراً 
ّ
لــكــن للمساعدات الأمــيــركــيــة لأوكــرانــيــا. 

مــتــهــوراً بــإيــقــاف الــدعــم فــجــأة سيربك الإدارة 
فعل  مثلما  تعطيله  المــمــكــن  ومـــن  الأمــيــركــيــة، 
الكونغرس في تعطيل قرار سابق لترامب في 

2019 بالانسحاب من سورية.
ــرشــحــان 

ُ
ــفــق الم

ّ
 الأوكــــرانــــي، يــت

ّ
بــعــكــس المـــلـــف

على الاستمرار في دعم إسرائيل في الحرب 
ــامـــت  ــار أن واشــــنــــطــــن أقـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــلـــى غـــــــزة، بـ عـ
استراتيجيتها في الشرق الأوســط على هذا 
 أبــيــب تــطــلــق حــمــلــة دعـــم لــتــرامــب 

ّ
ــم. تـــل الـــدعـ

بعنوان »الصديق الحقيقي لإسرائيل«. ورغم 
أن هـــاريـــس لـــن تــكــون لــهــا مـــواقـــف مناقضة 
ى 

ّ
وستتبن بـــايـــدن،  لإدارة  الــعــامــة  للسياسة 

ــــل، وضـــــــدّ حـــقـــوق  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم الـــســـخـــي لإسـ ــ ــــدعـ الـ
على  ضغطت  أن  سبق  ها 

ّ
لكن الفلسطينيين، 

مسؤولي الإدارة للتعاطف مع الفلسطينيين، 
فت الضغط على بايدن ووزير خارجيته 

ّ
وخف

الإبــادة  على  حرّضا  اللذين  بلينكن،  أنتوني 
ـــي 

ّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة. ســـيـــكـــون عـــلـــى هــــاريــــس تـــوخ

الحذر في تصريحاتها خلال زيارة نتنياهو 
الــحــالــيــة لـــواشـــنـــطـــن، مـــع تــصــاعــد الإدانــــــات 
الدولية لإسرائيل وزعيمها نتنياهو، وتغيّر 
في المزاج العام الدولي، وظهور جناح تقدّمي 
ــراطـــي يـــطـــالـــب بــــإعــــادة  ــقـ ــمـ ــديـ فــــي الــــحــــزب الـ
ــيــــل وســـحـــبـــه. تــأتــي  ــي دعـــــم إســــرائــ الـــنـــظـــر فــ
فيه  الأميركية في زمن يتصارع  الانتخابات 
القادة الغربيون في أوكرانيا، ويزداد العنف 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مـــع الـــحـــرب الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية على غزة، واحتمال دخول إيران 
وتصاعد  المواجهة،   

ّ
خــط في  النووية(  )شبه 

نـــفـــوذ الـــصـــن فــــي آســــيــــا، وصــــعــــود الــيــمــن 
تطرّف في أوروبــا. العامل الأخير قد يكون 

ُ
الم

في مصلحة هاريس، فدرس الانتخابات في 
بــريــطــانــيــا، وفـــي بــاقــي أنـــحـــاء الــعــالــم، يشي 
ــاع المـــشـــاعـــر المــنــاهــضــة لمـــن يــشــغــلــون  ــفـ ــارتـ بـ

 ترامب ليس ملائماً للتغيّر.
ّ
مناصبهم، وأن

)كاتبة سورية(

كاد ترامب يضمن 
العودة إلى البيت 
الأبيض بمواجهة 

سهلة مع رئيس 
عجوز ومريض، 

قبل أن تنقلب عليه 
الطاولة باقتراب 

ترشيح هاريس

مقابر جماعية للمهاجرين في ليبيا

تهجير جديد من خانيونس

17

طرابلس ـ أسامة علي

تــكــافــح الــســلــطــات فـــي لــيــبــيــا لــحــل ملف 
الــهــجــرة الــســرّيــة بــعــدمــا تــحــوّلــت الــبــاد 
الــذيــن  للمهاجرين  رئــيــســيــة  إلـــى وجــهــة 
لـــم يــتــوقــف تــدفــقــهــم مــنــذ مــطــلــع الــعــقــد المــاضــي. 
منطقة  فــي  جماعية  مقبرة  على  العثور  واعتبر 
الشويرف )غرب( في مــارس/آذار الماضي، والتي 
ضمت رفات 65 مهاجراً سرّياً، من أكثر الحوادث 
ــاط المــعــنــيــة بــمــلــف الــهــجــرة.   ــ ــ الـــتـــي أقــلــقــت الأوسـ
ورغــم مــرور أشهر على كشف الــواقــعــة، لــم تظهر 
أخيراً  الضوء  إلــى  عــادت  لكنها  التحقيق،  نتائج 
إثر إعــان مفوض حقوق الإنسان الأممي فولكر 
الــــجــــاري، أن مكتبه  يــولــيــو/تــمــوز  فـــي 7  تـــــورك، 
يــتــابــع تــقــاريــر عــن اكــتــشــاف مــقــبــرة جــمــاعــيــة في 
وندّد  التونسية،  الليبية  الحدود  على  الصحراء 
بـــالـــتـــطـــورات المــتــعــاقــبــة والمـــثـــيـــرة لــلــقــلــق.  وقـــال 
فــي جنيف:  الإنــســان  أمـــام مجلس حــقــوق  فولكر 
ــالـــردّ ســريــعــا على  ــالـــب الــســلــطــات الــلــيــبــيــة بـ »أطـ
اســتــفــســاراتــنــا، والــتــحــقــيــق فـــي الـــجـــرائـــم بشكل 
ــعــــة ضــد  ــاكــــات الــــواســ ــهــ ــتــ »الانــ ـــ ــل«. ونــــــــدّد بــ ــ ــامـ ــ كـ
لــذوي  أنــه »يحق  المهاجرين والــاجــئــن«، مــؤكــداً 

من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة«.
400 كيلومتر  الــتــي تبعد نحو  الــشــويــرف  وتــعــد 
جــنــوب غـــرب الــعــاصــمــة الليبية طــرابــلــس إحــدى 

بـــؤر تــجــمّــع المــهــاجــريــن الــقــادمــن مـــن الــصــحــراء 
تنتشر  حيث  البحر،  ســواحــل  باتجاه  الجنوبية 
عشرات نقاط التهريب نحو أوروبا. وهذه ليست 
الليبية  السلطات  فيها  تعلن  الــتــي  الأولـــى  المـــرة 
مــقــتــل مـــهـــاجـــريـــن قــــرب الــــشــــويــــرف، فـــفـــي نــهــايــة 
أغسطس/آب 2021، اعتقل جهاز البحث الجنائي 
تورطت  تهريب  شبكة  شكلوا  أشــخــاص  خمسة 
السلطات  وأوضحت  المهاجرين.  من  عــدد  بمقتل 
أنه بعدما انقلبت سيارة المهربين التي كانت تقل 
الباقين  السائق  تــرك  بعضهم،  توفي  مهاجراً   20
يواجهون مصيرهم وسط الصحراء، قبل أن تعثر 
سلطات البحث على 12 منهم أحياء. وبعد شهر 
من اعتقال المهربين الخمسة، حررت فرق البحث 
عدة  أفريقية  جنسيات  من  مهاجراً   37 الجنائي 
كانوا محتجزين في الشويرف، وأوقفت مهربين. 
ويرى المهتم بقضايا الهجرة عبد الرزاق الطويل 
الــتــي اكتشفت فــي مــارس  أن »الــافــت فــي المقبرة 
المــاضــي، أنــهــا ضــمــت رفـــات عـــدد مــن المــهــاجــريــن. 
السيناريوهات،  كل  المقبرة مفتوحة على  حقيقة 
فقد تــكــون شــهــدت دفــن مهاجرين دفــعــة واحـــدة، 
ــرات مــتــفــاوتــة  ــتـ ــن مــهــاجــريــن قـــضـــوا فـــي فـ أو دفــ
يتبين  لــن  عموماً  جرائمهم.  المهربون  يخفي  كــي 
كــل ذلــك إلا مــن خــال نتائج التحقيقات«. ويــرى 
الــطــويــل أن »تــصــريــح تـــورك تضمن الإشـــارة إلى 
الــشــويــرف  أن  علماً  الــتــونــســيــة،  الليبية  الــحــدود 

ليست منطقة حدودية، لكن هذا التضمين يتعلق 
المهاجرين من  الخاصة بطرد  المؤسفة  بالأحداث 
الماضي.  العام  الليبية خــال  الحدود  إلــى  تونس 
 مــســؤول أممي 

ُ
وقـــد يــكــون مــجــرد تــخــمــن، فــربْــط

بــن مــكــان المــقــبــرة والــحــدود ليس كــامــا جزافياً. 
المتورطين  بالبحث عن  الليبية  السلطات  نطالب 
بجريمة المقبرة لأن الجريمة حصلت في أراضي 
التنسيق على  بــدأت سلطاتها  وقــت  وفــي  ليبيا، 

مستوى عال مع الدول المعنية بملف الهجرة«.
ــوقــــف طـــرد  ــونــــس بــ ــتــــحــــدة تــ ــبــــت الأمـــــــم المــ ــالــ وطــ
المــهــاجــريــن بــاتــجــاه الـــحـــدود مـــع لــيــبــيــا، ونـــددت 
بتركهم في العراء، فيما أعلنت السلطات الليبية 
والعجزة  والأطــفــال  المرضى  بمرور  أنها سمحت 
فقط، ونقلتهم إلى مراكز إيواء، فيما بقي آخرون 

عالقون في المنطقة الحدودية.
الوطنية  اللجنة  أبــلــغ رئــيــس  وفـــي وثـــت ســابــق، 
لــحــقــوق الإنـــســـان فــي لــيــبــيــا، أحــمــد عــبــد الحكيم 
جثة   12 على  بالعثور  الجديد«  »العربي  حمزة، 
الــحــدوديــة، بينهم  المنطقة  فــي  لمهاجرين ســرّيــن 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  وتناقلت  أطــفــال. 
مهاجرين  أظــهــرت  فيديوهات  واســع  نطاق  على 
وســـط الــصــحــراء بــن ليبيا وتــونــس، وشــهــادات 
تــؤكــد أنــهــم أبـــعـــدوا قـــســـراً، وهـــو مـــا نــفــتــه وزارة 
ــسّ  ــه بـــأنـــه »مــ ــتـ ــفـ ــة الـــتـــونـــســـيـــة، ووصـ ــيـ الـــخـــارجـ
بـــصـــورة تــونــس لــغــايــات مــشــبــوهــة«. وفـــي وقــت 

سابق من يوليو/تموز، احتضنت ليبيا »منتدى 
ــمـــشـــاركـــة أوروبــــيــــة  ــتــــوســــط« بـ ــر المــ ــبـ الـــهـــجـــرة عـ
وأفـــريـــقـــيـــة واســــعــــة، وطــــرحــــت حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة خـــالـــه مـــبـــادرة لــنــقــل جـــهـــود مــكــافــحــة 
ظــاهــرة الــهــجــرة إلـــى الــعــمــق الأفــريــقــي مــن خــال 
إطـــــاق بـــرامـــج تــنــمــويــة فـــي الــــــدول الـــتـــي يــخــرج 
منها المهاجرون من أجل رفع مستواهم المعيشي 
والخدماتي تمهيداً لمنع محاولتهم الوصول إلى 
ــا، مــا يعرضهم إلـــى مــصــاعــب كــثــيــرة على  ــ أوروبـ
أو  المــوت في الصحراء  الهجرة، من بينها  طريق 

في عرض البحر.

مجتمع
أعلن خفر السواحل الفيليبيني، أمس السبت، أن كمية من النفط بدأت بالتسرب من ناقلة محملة بـ1.4 
مليون لتر من النفط الصناعي غرقت في خليج مانيلا. وغرقت الناقلة »إم تي تيرا نوفا« الخميس 
الماضي، وسط هطول أمطار غزيرة على العاصمة الفيليبينية مانيلا والمناطق المحيطة بها في الأيام 
الأخيرة، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم، وأثار مخاوف من احتمال حدوث تسرب نفطي. ورصد 
« للنفط من الصمامات، وذلك بعد فترة من تحذير 

ً
غواصون يتفقدون هيكل السفينة »تسرباً ضئيلا

خفر السواحل من »كارثة بيئية« في حال تسرب كل حمولة الناقلة.� )فرانس برس(

الإطفاء لمواجهة  المنازل، بينما يسارع رجــال  آلاف  أكبر حريق غابات نشط في كاليفورنيا،  يهدد 
الخطر. ودفعت شدة »حريق بــارك« مسؤولي الإطفاء إلى إجــراء مقارنات مع »حريق كامب« الذي 
خرج عن السيطرة في عام 2018، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإحراق 11 ألف منزل. وبلغت مساحة 
الحريق الجديد 967 كيلومتراً مربعاً ليل الجمعة الماضي، وكان يتحرك بسرعة شمالًا وشرقاً، ودمر 
أكثر من 130 مبنى، وصدرت أوامر إخلاء في أربع مقاطعات. وكانت مناطق أخرى في غرب الولايات 
)أسوشييتد برس( المتحدة مهددة، الجمعة، بسبب حريق أشعلته صواعق. �

حريق غابات كبير يجتاح كاليفورنياتسرّب نفطي من ناقلة غرقت في خليج مانيلا

الــوحــدة  حكومة  فــي  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ يــؤكــد 
أكثر من 2.5 مليون  أن  الطرابلسي  الوطنية عماد 
يرتفع  أن  ويرجح  ليبيا،  في  موجودون  مهاجر 
العدد إلى ثلاثة ملايين في ظل توافد نحو 120 
أنفقت  بلاده  أن  ألف مهاجر سنوياً. مشدداً على 
أكثر من 330 مليون دولار على رعاية المهاجرين 

في مراكز الإيواء خلال العام الماضي.

2.5 مليون مهاجر

طــالــب جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمـــس السبت، 
الفلسطينيين بإخلاء الأحياء الجنوبية في محافظة 
إنسانية«  »منطقة  إلى  والانتقال  مؤقتاً،  خانيونس 
مــزعــومــة فــي المـــواصـــي. وأكــــدت الأمـــم المــتــحــدة، ليل 
الجمعة الماضي، نزوح أكثر من 180 ألف فلسطيني، 
خـــال أربــعــة أيــــام مــن التصعيد الإســرائــيــلــي على 
مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في ظل عدوان 

متواصل منذ نحو عشرة أشهر. وذكر مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الــشــؤون الإنــســانــيــة، فــي بــيــان، أن 
في  الأخــيــرة  الكثيفة  العدائية  الإسرائيلية  »الأعــمــال 
الــنــزوح في  إلــى موجات جديدة من  خانيونس أدت 
أنحاء غزة«. وأكد نزوح نحو 182 ألف شخص من 
وســط خانيونس وشــرقــهــا، بــن الاثــنــن والخميس 
الماضيين، في حين لا يزال المئات عالقين في شرقي 

المدينة. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، نزح معظم سكان 
مــرة واحــدة  البالغ عــددهــم 2.3 مليون نسمة،  غـــزة، 
على الأقل خلال العدوان الإسرائيلي. وأفادت وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« بأنّ 
تسعة فلسطينيين من أصل عشرة نزحوا قسراً في 
قطاع غزة. مضيفة: »تتكرّر الصور ومقاطع الفيديو 
ظهر عائلات 

ُ
الواردة من مختلف مناطق غزة، والتي ت

بكاملها تحمل بعض المتاع في أكياس من النايلون 
أو حقائب مدرسية أو غيرها، وتفرّ من حيّ إلى آخر، 
أو من منطقة إلى أخرى«، وقد أجبرهم الاحتلال على 
ذلك من خلال أوامر عسكرية مباشرة، أو من خلال 
قصف جوي وبــري، أو من خلال مطاردة رصاص 

القناصة، أو من خلال التجويع.
)رويترز، الأناضول(

Sunday 28 July 2024
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تهجير بلا وجهة محددة في غزة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



العاشر مــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي.  يضيف 
الدقران: »مشكلة الأجهزة الطبية في قطاع 
غزة قديمة ومتكررة، وهي تتناقص مع كل 
عدوان إسرائيلي، ومع طول فترات العدوان 
تحصل أعطال في عدد منها بسبب التشغيل 
الــــزائــــد، أو لأنـــهـــا تــتــلــقــى طـــاقـــة كــهــربــائــيــة 
انقطاع  المــولــدات في ظل  غير مستقرة عبر 
الــكــهــربــاء، إضــافــة إلــى الأعــطــال الاعتيادية 
الــتــي تــســتــلــزم صــيــانــة دائـــمـــة، وتــوفــر قطع 
غيار بديلة، لكنه في ظل توافد أعداد كبيرة 
الطوارئ،  من الجرحى، والكثير من حــالات 
ــزة فــــي مــعــظــم  ــهــ ــالأجــ ــة بــ ــايـ ــنـ ــعـ لا يـــمـــكـــن الـ
الأوقات، خصوصاً أجهزة غرف العمليات«. 
يدير الطبيب الدقران إلى جانب عمله ناطقاً 
باسم المستشفى قسم الاستقبال والطوارئ 
»العربي الجديد«: »المنظومة  فيها، ويقول لـ
الــطــبــيــة فـــي غــــزة عــلــى مـــشـــارف الانـــهـــيـــار، 
الوقود  غياب  عن  أساسي  بشكلٍ  ونتحدث 
الاعتماد عليه بشكل مباشر في  يتم  الــذي 
استمرار العمل، فالأجهزة والمعدات لا يمكن 
الأدوات  أن  كــهــربــاء، كما  مــن دون  أن تعمل 
الــطــبــيــة الــشــحــيــحــة تــضــعــف قــــــوام الــعــمــل 
الطبي كله، ويومياً تحاول الطواقم الطبية 
إبــقــاء الأجــهــزة المــحــدودة المــتــوفــرة صالحة 
الــعــديــد من  الــصــحــة  وزارة  للعمل. خــســرت 

الأجـــهـــزة المــهــمــة، وقـــد وصـــل الــكــثــيــر منها 
عـــبـــر مـــنـــح دولــــيــــة، وكــــانــــت بــمــثــابــة إنـــقـــاذ 
للقطاع الطبي في ظل الحصار الإسرائيلي 
المــفــروض على غــزة منذ ســنــوات. الآن، دمر 

الاحتلال جميع مقومات القطاع الطبي«. 
ورصــــدت طــواقــم وزارة الــصــحــة فــي قطاع 
غـــزة مــنــذ الــشــهــر الأول مــن الـــعـــدوان تعمد 
تـــدمـــيـــر الأجــــهــــزة الـــطـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي 
المنطقة الشمالية ومدينة غزة، وكان أولها 
أجــهــزة مستشفى بــيــت حــانــون فــي أقصى 
شمالي القطاع، ثم أجهزة مستشفى العودة 
في منطقة تل الزعتر شمال مخيم جباليا، 
الإندونيسي في شمال  وأجهزة المستشفى 
ــل الــتــدمــيــر المــمــنــهــج مع  ــقـــطـــاع، وتــــواصــ الـ
ــادات فــي  ــيــ ــعــ اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات والــ
مختلف مناطق القطاع، لكن كانت الخسارة 
الأكــبــر وقــعــت عــنــد اجــتــيــاح مجمع الشفاء 
الطبي، وهو أكبر مستشفيات القطاع، ودمر 
فيه ما لا يقل عن 100 جهاز طبي، كما جرى 
الــطــبــيــة، ومـــن بينها أكبر  إحــــراق الأقـــســـام 
قسم لغسيل الكلى في قطاع غزة، والذي تم 
 أجهزته.  ومن بين أبرز الأجهزة 

ّ
تدمير كل

المعطلة في غزة، أجهزة الرنين المغناطيسي، 
وأجهزة الأشعة، وأجهزة السونار، وأجهزة 
التحليل المخبرية، وهي من بين الأولويات 

غزة ـ أمجد ياغي

ــــت حـــســـابـــات صــهــيــونــيــة  ــداولـ ــ تـ
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مقطعاً مصوراً لجندي إسرائيلي 
يــــقــــوم بـــتـــحـــطـــيـــم جــــهــــاز لـــلـــمـــوجـــات فـــوق 
التركي  الــصــداقــة  فــي مستشفى  الــصــوتــيــة 
الفلسطيني، وهي الوحيدة المتخصصة في 
علاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وذلك 
قبل أن يخرجه جيش الاحتلال عن الخدمة 
أثــار  مــا   ،2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي 
 إضــافــيــا 

ً
امــتــعــاضــا واســـعـــا، واعــتــبــر دلـــيـــا

على تعمد الاحتلال تدمير القطاع الصحي.
وعقب سيطرة قوات الاحتلال على مستشفى 
ــة الــــتــــركــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تـــحـــول  ــ ــداقـ ــ ــــصـ الـ
المستشفى إلى قاعدة عسكرية، علماً أنه كان 
يضم أجهزة طبية متطورة غير متوفرة في 
بقية مستشفيات القطاع، وجميعها وصلت 
من تركيا خلال السنوات الماضية، وأحدثها 
جهاز وصــل قبل شهر من بــدء الــعــدوان. لم 
يكن جهاز الموجات الصوتية في مستشفى 
الــصــداقــة هــو الــوحــيــد الـــذي يــدمــره جــنــوده 
ــي، إذ دمــــــــروا خـــال  ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
الأجهزة  من  العديد  المتكررة  استهدافاتهم 
الطبية، وأجهزة الأكسجين، وكذلك وحدات 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي المــســتــشــفــيــات الــتــي 
اقــتــحــمــوهــا، كــمــا يمنع الاحــتــال مــن خــال 
السيطرة على المعابر دخول الأجهزة الطبية 
الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
استمرار  مــع  أزمــاتــهــا  تتفاقم  الــتــي  الطبية 

خروج المزيد منها عن الخدمة.  
وتواجه كثير من الأجهزة التي لم تتعرض 
الاستخدام  متكررة بسبب  أعطالًا  للتدمير 
المتواصلة  الجرحى  حاجة  لتغطية  المفرط 
ــا يـــؤثـــر عــلــى جـــودة  ــدار الـــســـاعـــة، مـ ــ عــلــى مـ
ــة لـــلـــمـــرضـــى والـــجـــرحـــى  ــدمـ ــقـ الــــخــــدمــــات المـ
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــقــطــاع، ويــضــطــرهــم 
إلـــى الانــتــظــار لــوقــت أطـــول للحصول على 
الــخــدمــة الــطــبــيــة، وذلــــك فــي ظــل عـــدم توفر 
من  إدخالها  يمكن  لا  أنــه  كما  الغيار،  قطع 
الخارج، أو نقل الأجهزة لإصلاحها بسبب 
مناطق  بــن  التنقل  على  المــفــروضــة  القيود 

القطاع، والحصار المفروض على منافذه.
ويـــؤكـــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــســتــشــفــى شــهــداء 
ــلــــح، خــلــيــل  ــبــ ــــي مـــديـــنـــة ديــــــر الــ ــــى فـ ــــصـ الأقـ
الدقران، نقص الكثير من المعدات والأجهزة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــتــي يــرفــض جيش 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي طــلــبــات المــنــظــمــات  الاحــ
الــــطــــبــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة لإدخــــــالــــــهــــــا لـــصـــالـــح 
في  ومــراكــزهــا  الصحة  وزارة  مستشفيات 
قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة، ويزيد الضغط 
أضعاف  تعمل  الــتــي  الطبية  الأجــهــزة  على 
ــــع دخـــــــول الــشــهــر  ــا الــتــشــغــيــلــيــة مـ قــــدرتــــهــ

نزيف غزة 
الطبي

تدمير أجهزة 
المستشفيات 
يقتل الجرحى

ينتظر العشرات من المرضى والجرحى يومياً أمام أبواب 
المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة من أجل 
فالكثير  الاعتيادية،  العلاجية  الخدمات  على  الحصول 

من الأجهزة الطبية مدمرة أو معطلة

وثقت وزارة الصحة في 
غزة تعمد الاحتلال تدمير 

الأجهزة الطبية

الكثير من أجهزة الرنين 
المغناطيسي وأجهزة 

الأشعة والسونار معطلة

1819
مجتمع

الطبية، وكانت توجد بعدد محدود. ويشير 
طــبــيــب الـــعـــظـــام عــبــد الـــســـام الآغـــــا إلــــى أن 
تصوير الأشعة والتحليل المخبري أصبحا 
، ما يطيل من فترة 

ً
يستغرقان وقتاً طــويــا

إذ  السليم،  الطبي  الكشف  ويعطل  الــعــاج، 
يــضــطــر الـــجـــرحـــى إلــــى الانـــتـــظـــار لــســاعــات 
قـــبـــل أن  فــيــهــا آلام الإصـــــابـــــات  يــتــحــمــلــون 
يحصلوا على تصوير أشعة.  ويوضح الآغا 
»العربي الجديد«: »هناك مشكلات مركبة،  لـ
فعندما ينجز الجريح أو المريض التصوير، 
يمكن عندها بدء مرحلة التشخيص الطبي، 
ثم ينتقل بعدها إلى أزمة عدم وجود العلاج 

ــي بــيــئــة غــيــر  ــريــــض فــ ــم، ويـــعـــيـــش المــ ــ ــــائـ المـ
مناسبة للاستشفاء في ظل عدم توفر أسرة 
المبيت داخل المستشفيات، ومن ثم تستغرق 
الدورة العلاجية وقتاً أطول من اللازم، وقد 
يؤدي هذا إلى مضاعفات، ويجعل بعضهم 
ــوت، أو الإعـــاقـــة الــدائــمــة«.   عــرضــة لخطر المــ
يضيف: »في أوقات المجازر، ينتظر المرضى 
والجرحى لمدة تصل إلى يومين حتى يحين 
دورهم في الوصول إلى الأجهزة الطبية، مثل 
التصوير المغناطيسي، والأشعة، وتخطيط 
ــوارئ تــتــطــلــب الــتــفــرغ  ــ ــطـ ــ ــلـــب، فـــحـــالـــة الـ ــقـ الـ
الجرحى  للإنقاذ وحــالات الإنعاش ورعاية 
في العناية المركزة، ومع قلة الأجهزة الطبية، 
لا بـــديـــل أمــــــام المــــصــــاب أو المــــريــــض ســـوى 
الانتظار وتحمل الآلام«. وتشير أرقام وزارة 
بالفشل  أن نحو 1600 مريض  إلــى  الصحة 
ة  بــحــدَّ الصحية  حــالاتــهــم  تفاقمت  الــكــلــوي 
الطبية والأدويـــة في  الخدمات  بفعل نقص 
أنـــحـــاء قــطــاع غــــزة، والــضــغــط الــهــائــل على 
بينما  غالبيتها،  تعطل  التي  المستشفيات 
بينها  مــن  مــحــدودة،  بأجهزة  البقية  تعمل 
ناصر  ومجمع  الأقــصــى  شــهــداء  مستشفى 
العجرمي  محمد  الجريح  على  كــان  الطبي. 
)28 ســنــة( أن يــنــتــظــر قـــرابـــة 4 ســـاعـــات من 
ــل  ــة داخــ ــعــ ــعــــرض عـــلـــى جـــهـــاز الأشــ أجـــــل الــ
مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى، وهـــو الــجــهــاز 
الـــــــذي يـــتـــولـــى تـــصـــويـــر عــــشــــرات الــــحــــالات 
الــعــدد إلى  يومياً، وفــي بعض الأيـــام يصل 

النصيرات  مخيم  العجرمي  غـــادر  المــئــات.  
إلى مدينة دير البلح للحصول على فحص 
الضعيفة  الطبية  الإمكانيات  في ظل  طبي 
ــة لــلــكــشــف عــن  ــعــ المــــتــــوفــــرة لـــتـــصـــويـــر الأشــ
التحام الكسور، وهو مصاب في يده وكتفه 
مــنــذ مــجــزرة مخيم الــنــصــيــرات فــي الثامن 
ــــي، ويــحــضــر  ــــاضـ مــــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـ
مــع كثيرين فــي الــصــبــاح الــبــاكــر عبر عربة 
يـــجـــرهـــا حــــمــــار حـــتـــى يــتــلــقــى الــــعــــاج فــي 
»الــعــربــي  المــســتــشــفــى.  يـــقـــول الــعــجــرمــي لـــ
الجديد«: »تزيد آلامي مع طول الفترة التي 
أقــف فيها بالطابور بــن الــعــشــرات، وأفــرح 
حين أجد أمامي 10 أفــراد فقط، فهذا يعني 
مرتبطة  مشكلتي  التصوير.  موعد  اقــتــرب 
الـــــــدوري، ولا يــمــكــن أن أدخـــل  بــالــتــصــويــر 
مــرحــلــة الــعــاج الــثــانــيــة إلا بــعــد الــتــأكــد من 
الــتــحــام الــعــظــام الــداخــلــيــة، وهــنــاك كثيرون 
ــرور الأيــــــام،  ــمــ ــور يـــطـــول بــ ــابــ ــطــ مـــثـــلـــي، والــ
وفــكــرت فــي الــنــزوح إلــى مدينة ديــر البلح، 
كـــي أكــــون قــريــبــا مـــن المــســتــشــفــى، لــكــنــي لم 
أجد مكاناً«.  بدوره، يحتاج الجريح أحمد 
ــــى الـــفـــحـــص الــطــبــي  ــة( إلـ ــنـ الــــديــــري )36 سـ
أشعة  صـــورة  وكــذلــك  المخبرية  والتحاليل 
على العمود الفقري منذ أصيب في مارس/

آذار المــاضــي، وهــو يضع دعــامــات حديدية 
على مفاصل الظهر، وقرر أن يكون بالقرب 
من خيام العلاج في منطقة غرب مدينة دير 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــبــلــح. يــقــول الــديــري لـــ

ــا مـــن ضــمــن المــصــابــن الـــذيـــن يــفــتــرض  ــ »أنـ
لكن  الــعــاج،  لتلقي  المستشفى  في  مبيتهم 
بــســبــب اكــتــظــاظ الــجــرحــى لا يــوجــد مــكــان 
ساعات  أنتظر  مثلي.  كثيرون  وهــنــاك  لــي، 
تــزال  ولا  الــفــقــري،  العمود  لتصوير  طويلة 
آثــــار الـــرضـــوض تــؤلمــنــي. لا أتـــنـــاول الــغــذاء 
إعادتها  تمت  الطبية  والتحاليل  المناسب، 
لـــــوجـــــود عـــطـــل فـــــي الــــجــــهــــاز، وهــــــي تــبــن 
تناقص كرات الدم، ونقص الكالسيوم، لكن 
معظم الأدوية والفيتامينات غير متوفرة«.

إعادتها  تمت  الطبية  والتحاليل  المناسب، 
لـــــوجـــــود عـــطـــل فـــــي الــــجــــهــــاز، وهــــــي تــبــن 
تناقص كرات الدم، ونقص الكالسيوم، لكن 
معظم الأدوية والفيتامينات غير متوفرة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

عمّان ـ أنور الزيادات

رافــقــت مــوجــة الــحــرّ الــتــي ضــربــت الأردن 
في يونيو/ حزيران الماضي شكاوى من 
انقطاع المياه، وأيضاً من نقص الكميات 
ارتفاع  إلــى المواطنين في ظل  التي تصل 
الــحــارّة،  الأجـــواء  مستوى الاستهلاك في 
رة 

ّ
واتساع الفجوة ما بين الكميات المتوف

ــادر المــائــيــة،  وتــلــك المــطــلــوبــة لــجــهــة المـــصـ
فــيــمــا فــشــلــت الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة في 

مواجهة الواقع المائي الضاغط.
ــف مـــن أفــقــر 

ّ
ــــذي يــصــن ويـــواجـــه الأردن الـ

 500 نحو  يبلغ  عجزاً  مائياً،  العالم  دول 
مــلــيــون مــتــر مكعب ســنــويــا، بينما تــقــدّر 
سنوياً،  مكعب  متر  مليار  بــــ1.6  حاجته 
في حين أن الكميات المتاحة هي 1.1مليار 
ــاوز 61  ــتـــجـ ــرد لا تـ ــفــ ــيـــون، وحـــصـــة الــ ــلـ مـ
ــة بــنــحــو 500 مــتــر  ــارنـ ــقـ مـــتـــراً مــكــعــبــا، مـ
مكعب على مستوى العالم. يقول رئيس 
المــيــاه،  لــلــحــفــاظ عــلــى  الجمعية الأردنـــيـــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  أحــمــد الــروســان، لـــ
وجــاف  ســاخــن  لصيف  يتعرض  »الأردن 
بحسب دائرة الأرصاد، ودرجات الحرارة 
أعلى من معدلاتها، وسينعكس ذلك على 
المواطنين  وكميات حاجة  المــائــي،  الــواقــع 
ــتـــاء جـــيـــداً،  ــان مـــوســـم الـــشـ ــ ــى المــــيــــاه. كـ ــ إلـ
ــــط، وكـــانـــت  ــــوسـ ــة فــــي الـــشـــمـــال والـ خـــاصـ
الماضي،  العام  الأمطار أفضل من  كميات 
جــداً،  حــاراً  الحالي سيكون  الصيف  لكن 
ما يؤثر على الغطاء النباتي والمسطحات 
الزراعية،  والبرك  السدود  المائية، خاصة 
ــســــدود الـــتـــرابـــيـــة فـــي المــنــاطــق  وأيـــضـــا الــ
الــصــحــراويــة الــتــي يــتــجــاوز عـــددهـــا 32، 
وكلها مهددة بالجفاف سريعاً«. ويوضح 
أنـــه »عــنــدمــا تتبخر مــيــاه الــســدود يلجأ 
المــــزارعــــون إلـــى مـــصـــادر بــديــلــة تــؤثــر في 
المواطنون،  عليها  يحصل  التي  الكميات 
فتروى المزروعات في مناطق الأغوار من 
الله التي تأتي  الــســدود وقــنــاة الملك عبد 
من نهر اليرموك، وكلما ارتفعت درجات 
الـــحـــرارة زاد الاســتــهــاك. يــجــري تخزين 
المـــيـــاه الــقــادمــة مـــن فلسطين المــحــتــلــة في 
ســد الــعــرب، وستتعرض بــدورهــا لتبخر 
شــديــد يــقــلــص الــكــمــيــات. بــمــوجــب اتــفــاق 
ــزوّد الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــ ــام، تـ ــســ الــ
الأردن بكميات تصل إلى نحو 50 مليون 
ــاه بــحــيــرة  ــيــ ــــن مــ ــا مـ ــويـ ــنـ ــر مـــكـــعـــب سـ ــتـ مـ
طـــبـــريـــا، ويـــجـــري شـــــراء 50 مــلــيــون متر 
عــربــة،  وادي  منطقة  مــن  إضــافــيــة  مكعب 
عــلــمــا أن الأردن يــحــصــل عــلــى حــصــة من 
أكثر  اليرموك بسورية، حيث يوجد  نهر 
مــن 32 ســـداً. حــل هــذه القضية سياسي، 
فكميات المياه في سد الوحدة الذي بناه 
اليرموك لا تزيد عن 15  الأردن على نهر 
مليون متر مكعب حالياً، في حين كانت 
تــصــل إلــــى نــحــو 50 مــلــيــون مــتــر مكعب 
سابقاً«. ويشير الروسان إلى أن »حوض 
الــديــســي مــهــدد بــالاســتــنــزاف لأن مياهه 
غــيــر مـــتـــجـــددة، ونــســبــتــهــا 30% لــــأردن 
التي تستخرج كميات  و70% للسعودية 
كبيرة من الحوض الــذي سينضب مهما 
السعودية تملك  أن  كــان حجمه. ومعلوم 
البحر،  مــيــاه  المــالــيــة لتحلية  الإمــكــانــيــات 
ــــأردن  فــــي حــــن أن الأوضــــــــــاع المــــالــــيــــة لــ
صــعــبــة، وهـــو بــلــد يعتمد اعــتــمــاداً كبيراً 
على المياه الجوفية غير الكافية، فالعجز 
يــصــل إلـــى نــحــو 500 مــلــيــون مــتــر مكعب 
معالجة  أن  يعني  ما  تغطيته،  يمكن  ولا 
مــشــكــات الــنــقــص فـــي الــكــمــيــات تعتمد 

وزارة  تــجــهــد  الـــتـــي  المــائــيــة  الإدارة  عــلــى 
المــيــاه فــي تنفيذها ضــمــن المــتــوفــر. وفــي 
بــعــض المــنــاطــق والـــقـــرى الـــتـــي تــقــع على 
جبال مرتفعة تصل المياه مرة واحدة كل 
أســبــوعــن، مــا يضطر الــســكــان إلــى شــراء 
صــهــاريــج مــيــاه«. يــتــابــع: »يــواجــه الأردن 
ــهــا إلا عبر 

ّ
تــحــديــات كــبــيــرة لا يــمــكــن حــل

اتخاذ خطوات أبرزها تنفيذ مشروع نقل 
ــر 300 مليون 

ّ
المــيــاه مــن العقبة الــذي يــوف

مــتــر مــكــعــب لــســدّ جــــزء كــبــيــر مـــن الــعــجــز 
المــائــي. وتــصــل تكلفة المــشــروع إلـــى أكثر 
مـــن 3 مــلــيــارات دولار. هــنــاك ضــعــف في 
إدارة السياسة المائية في البلاد، وينبغي 
ضرورة وضع خطط لمدة 50 عاماً، وليس 
لعام أو عامين. إضافة إلى أهمية توعية 
المــواطــن بترشيد اســتــهــاك المــيــاه فــي كل 
ــتـــخـــدامـــات«. بــــــدوره، يــقــول الــنــاطــق  الاسـ
ــري عــمــر ســامــة  ــ ــاه والــ ــيـ بـــاســـم وزارة المـ
»العربي الجديد«: »يواجه الواقع المائي  لـ
في الأردن تحديات كبيرة، علماً أن الأردن 
ــف مـــن بـــن أكــثــر دول الــعــالــم فــقــراً 

ّ
مــصــن

بالمياه، وحصة الفرد فيه هي الأقــل على 
مستوى العالم. موسم الأمطار كان جيداً 
هــذا الــعــام فــي مناطق الــوســط والشمال، 
لــكــن فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة الــتــي تضم 
ــان تخزين  غــالــبــيــة الـــســـدود الــرئــيــســيــة كـ
المـــيـــاه ضــعــيــفــا، وبـــلـــغ حــجــمــه نــحــو 140 
المــوســم، ما  مليون متر مكعب فــي نهاية 
شكل نحو 50% من حجم التخزين، وقد 
إلـــى نحو 113 مليون متر  الــيــوم  تــراجــع 

مكعب، أي 40% من التخزين الكلي«. 
ويستدرك: »الوضع العام جيد رغم ارتفاع 
درجــات الــحــرارة الــذي يزيد من استهلاك 

أن تحدث  للمياه، ولا نستبعد  المواطنين 
بعض المشكلات في التزويد، لكننا نتعامل 
مــعــهــا بــحــســب مــا تــفــرضــه الاحــتــيــاجــات، 
وجــرى توفير مصادر مائية جديدة عبر 
الجوفية، وزيــادة  الآبـــار  العديد مــن  حفر 
كميات  نقِلت  كما  المـــصـــادر،  قـــدرة بعض 
إلــى أماكن  من المياه من مصادر مختلفة 
أخــــــرى لمــعــالــجــة الـــنـــقـــص فـــيـــهـــا. نـــحـــاول 
بــاســتــمــرار تــأمــن مــصــادر مائية جديدة 
من خلال حفر الآبار، والاستفادة من مياه 
الــســدود لــلــري والـــشـــرب«. يــتــابــع ســامــة: 
»في شأن مشروع الناقل الوطني للمياه 
من العقبة، والذي يبني الأردنيون آمالهم 
ــاه. قــــدم مــقــاول  ــيــ عــلــيــه لـــتـــجـــاوز أزمـــــة المــ
وتــجــري لجان  المـــشـــروع،  لتنفيذ  عــرضــا 
إلى  لــلــوصــول  مــفــاوضــات  فنية مختصة 
نتائج في أقرب وقت، وتبذل جهود كبيرة 
لــخــفــض الــــفــــاقــــد، وجــــــرى وضـــــع الــخــطــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــيــاه بــهــدف 
خفض هذا الفاقد بنسبة 2% سنوياً، مع 
تحديث الشبكات، والتوعية القائمة للحدّ 
ــتــــداءات على  مــن هـــدر المـــيـــاه، ووقــــف الاعــ

الشبكة، وردم الآبار المخالفة«. 
ومــددت إسرائيل في مايو/ أيــار الماضي 
اتـــفـــاق مــضــاعــفــة إمــــــدادات المـــيـــاه لـــأردن 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  الـــــذي وُقـــــع فـــي أكـ
 50 بـــيـــع  أن  عـــلـــى  يـــنـــص  والــــــــذي   ،2021
مليون متر مكعب من المياه سنوياً بسعر 
مــخــفــض لــــــأردن، والـــــذي يــحــصــل أيــضــا 
على 55 مليون متر مكعب مجاناً بموجب 
اتفاق وادي عربة. وطالب الأردن بتمديد 
ذلك  لكن حصل  الاتفاق لخمس سنوات، 

لنصف سنة فقط.

الأردن... صيف حار يفاقم 
أزمة نقص المياه

)Getty /أطفال حول صنبور مياه في المفرق )جيف ميتشيل

)Getty /تزداد احتياجات الأردنيين إلى المياه خلال الصيف )ماركوس يام

محاولات لإنقاذ جرحى داخل مجمع ناصر الطبي )بشار طالب/ فرانس برس(

1600
عدد مرضى الفشل الكلوي الذين 
ة  تفاقمت حالاتهم الصحية بحدَّ
بفعل عدم توفر الأجهزة الطبية.

يتوقع خبراء أن يكون 
استهلاك المياه في 

الأردن أكبر من المعتاد 
سنوياً بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة، ما 

يعني تكلفة مالية أكبر

تحظى تجارة الملابس 
المستعملة بنصيب جيد 

في سوق البيع بمصر، 
وأصبحت محلاتها 

وجهة للمواطنين من 
أصحاب الدخل المحدود 

والطبقة المتوسطة، 
خصوصاً بعد تكرار 

ارتفاع الأسعار مع تدني 
قيمة الجنيه المصري

ملابس البحر المستعملة في مصر... توفير ومـخاطر صحية

يقبل كثيرون على أكوام 
الملابس المستعملة كون 

أسعارها أرخص

استخدام ملابس 
مستعملة يزيد احتمال 

الإصابة بالأمراض الجلدية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

على ناصية شارع خالد بن الوليد، أحد أشهر 
الـــشـــوارع الــتــجــاريــة فــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
أيمن سعيد، وهو عامل  شمالي مصر، يقف 
ــلــــويــــات، أمـــــــام أكـــــوام  بـــســـيـــط فــــي مـــصـــنـــع حــ
المستعملة  البحر  ملابس  مــن  كالتلال  عالية 
ــثــــور عــلــى  ــعــ ــاول الــ ــ ــحـ ــ ــيـــع، يـ ــبـ ــلـ المــــعــــروضــــة لـ
مــابــس بــمــقــاســات مــائــمــة لأبــنــائــه مــن أجــل 
قضاء يــوم مميز على الــشــاطــئ.  تبدأ زوجــة 
لرسم  تمهيداً  الاختيار  في  سعيد مساعدته 
الــســعــادة عــلــى وجــــوه أولادهـــمـــا، واســتــبــدال 
شعورهم بالضيق ورفضهم أحوالهم بسبب 
عجز والديهما عن شراء ملابس جديدة لهم 
ذات أسعار مرتفعة. ويمر الوقت من دون أن 
يــجــد الـــوالـــدان مــا يــنــاســب الأبـــنـــاء فيبحثان 
فــي مــحــات مـــجـــاورة.  ويــشــهــد شــــارع خالد 
الوليد ازدحاماً كبيراً بعدما أصبح أكبر  بن 
أسواق المدينة الساحلية، وهو يضم أصنافاً 
من المقتنيات، وأكواماً من الملابس المستعملة 

المــلــقــاة هنا وهــنــاك بــأرخــص الأســعــار. تعلو 
أصـــــــــوات المــــتــــنــــازعــــن عـــلـــى الأســـــعـــــار تــحــت 
أشــعــة الــشــمــس الـــحـــارقـــة، ويــتــســلــق البعض 
للاختيار  آخـــرون  ويتسابق  للبحث،  الأكـــوام 
مــن بــن المــابــس مــجــهــولــة المـــصـــدر. وتــزدهــر 
فــي معظم شـــوارع  المستعملة  الــثــيــاب  ســـوق 
ــاع الأســـعـــار  ــفــ الإســـكـــنـــدريـــة بــعــدمــا دفــــع ارتــ
من  كبيرة  شريحة  الشرائية  الــقــوة  وتــدهــور 
المواطنين إلى البحث عن بدائل تضمن شراء 
كانت  لــو  حتى  واحتياجاتهم  مستلزماتهم 
وجهاً  بصعوبة  تشقان  وبعينين  مستعملة. 
مــرور  معالم  عليها  ترتسم  بتجاعيد  مليئاً 
الـــزمـــن، تــنــظــر أم عــلــي )63 ســنــة( بـــن أكـــوام 
الملابس المستعملة بحثاً عن قطع لحفيديها 
بأسعار منخفضة، فتجد ضالتها بعد طول 
عــنــاء، مــا ينعكس ســعــادة عــارمــة عــلــى وجــه 
الــطــفــلــن. ومــــا إن تــقــتــرب الـــجـــدة مـــن أعــتــاب 
المــحــل لــتــدقــيــق الــنــظــر فــي الــقــطــع المستعملة 
التفاوض  بــدء عملية  في ضــوء الشمس قبل 
على الأسعار حتى تسمع تحذيرات من المارة 

بــأن هــذه المــابــس قــد تحمل مخاطر صحية 
»العربي  لـ الجدة  الطفلين. وتقول  بالغة على 
الــجــديــد«: »ربــنــا الــحــافــظ. لا أمــلــك إلا فرصة 
شــراء ملابس مستعملة. مــررت على محلات 
بيع المــابــس الــجــديــدة، فــوجــدت أن الأســعــار 
مرتفعة ولا تتناسب مع ميزانيتي البسيطة«. 

عـــلـــى الـــصـــحـــة والــــســــامــــة«. تـــضـــيـــف: »أفـــهـــم 
يــبــحــثــون عــن أســعــار منخفضة،  أن كــثــيــريــن 
ويشترون ملابس بحر مستعملة، لكن يجب 
فهذه  المحتملة  الصحية  المــخــاطــر  مــن  الــحــذر 
الملابس قد تحتوي على بكتيريا أو طفيليات 
أقامر  أن  أرغــب  تتسبب بمشكلات صحية. لا 

بصحتي من أجل أسعار منخفضة«.
ملابس  بائعي  أحــد  صالح،  محمد  ويقول 
ــام أكـــــوام من  ــ الــبــحــر المــســتــعــمــلــة ويـــقـــف أمـ
إلى  بــشــراهــة وهــو ينظر  يــدخــن  البضائع، 
إلى معاينة بضائعه  الذين يدعوهم  المارة 
»العربي الجديد«:  التي يجددها كل صيف، لـ
ات الــوقــائــيــة  »نــتــخــذ الــعــديــد مـــن الإجــــــــراء
لــلــتــأكــد مـــن ســامــة المـــابـــس قــبــل عــرضــهــا 
لــلــبــيــع. وبــعــد الــحــصــول عليها مــن زبــائــن 
أو من تجار الملابس المستعملة المستوردة 
من الخارج )بالة( نغسلها ونعقمها جيداً 
بــعــد فــحــصــهــا وفــــرزهــــا لــلــتــخــلــص مـــن أي 
كل  نجفف  كــمــا  متهالكة.  أو  مــلــوّثــة  قطعة 
المـــابـــس جـــيـــداً تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس قبل 

عــرضــهــا، ونــنــصــح الــعــمــاء دائـــمـــا بغسل 
جيداً،  وتهويتها  الاستخدام  قبل  الملابس 
ولا نتردد في سحب واسترجاع أي قطعة 
يشتكي منها أحد العملاء، فسلامة زبائننا 
أولــويــتــنــا الـــقـــصـــوى«. مـــن جــهــتــه، يُــوضــح 
ــراض الــجــلــديــة فــي الإســكــنــدريــة،  طبيب الأمــ
»العربي  لـ اللطيف، في حديثه  إبراهيم عبد 
المستعملة  الملابس  »استخدام  أن  الجديد«، 
قــد يــزيــد احــتــمــال الإصــابــة بــأمــراض جلدية 
مــعــديــة، والأطــــفــــال وكـــبـــار الــســن هـــم الأكــثــر 
 عــرضــة لــإصــابــة بــســبــب ضــعــف مــنــاعــتــهــم، 
بالبثور«.  بــالإصــابــة  يتعلق  مــا  فــي  خــاصــة 
ويــشــيــر إلــــى أن »المـــابـــس الـــجـــديـــدة أفــضــل 
على  البعض  أصــرّ  إذا  لكن  العامة،  للصحة 
المستعملة فلا بدّ من التوعية بأهمية الغلي 
والــتــعــقــيــم جـــيـــداً قــبــل الاســـتـــخـــدام والــتــأكــد 
مـــن خــلــوهــا مـــن بــقــع وغــيــرهــا مـــن الأشــكــال 
الـــغـــريـــبـــة، فــهــنــاك احـــتـــمـــال لانـــتـــقـــال عـــدوى 
التهاب الكبد أو الإيدز، والتوعية بالمخاطر 

ضرورية لاتخاذ الاحتياطات«.

من جهته، يقول أحمد الزغبي )30 سنة(، وهو 
»العربي  مــن زبــائــن شـــارع خــالــد بــن الــولــيــد لـ
الــجــديــد«: »اشــتــريــت مــابــس بــحــر مستعملة 
ــــدة. ومـــع  ــديـ ــ ــــجـ ــــن الـ ــا أرخـــــــص بـــكـــثـــيـــر مـ ــهــ لأنــ
غسلها جــيــداً وتــهــويــتــهــا لا أخــشــى الإصــابــة 
ــم من  بـــأي أمـــــراض، بــالــنــســبــة لـــي الــتــوفــيــر أهـ
الــخــوف مــن أمــــراض قــد تــكــون فــقــط وســـاوس 
فـــي الـــعـــقـــول«. يــضــيــف: »أفـــعـــل ذلـــك مــنــذ زمــن 
فــي ظل  ارتــفــاع الأســعــار  للتحايل على  بعيد 
ــه أي  حــصــولــي عــلــى دخـــل مـــحـــدود، ولـــم أواجــ
مشكلة صحية مع غسل الملابس جيداً، وأرى 
ــال الـــتـــعـــامـــل مــع  ــحـ أن الــــخــــوف مـــبـــالـــغ فـــيـــه بـ

الملابس على نحو صحيح«.
في المقابل، تقول سارة علاء التي ترتاد شارع 
خالد بن الوليد، لكنها تقصد محلات الملابس 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا  الــجــديــدة تــحــديــداً، لـــ
أدري كيف يتجاهل البعض المخاطر الصحية 
المحتملة لشراء ملابس بحر مستعملة، فالعقل 
يقول إنه من الأفضل دفع سعر أعلى للحصول 
عــلــى مــابــس بــحــر جــديــدة ونــظــيــفــة للحفاظ 

قد تحمل ملابس البحر 
المستعملة مخاطر صحية 

)فريد قطب/ الأناضول( 

Sunday 28 July 2024 Sunday 28 July 2024
الأحد 28 يوليو/ تموز 2024 م  22  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3618  السنة العاشرة الأحد 28 يوليو/ تموز 2024 م  22  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3618  السنة العاشرة
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ممثلو ألعاب الفيديو يضربون: لن نسمح باستغلالنا

القضاء التونسي يخفّف عقوبة سجن برهان بسيسّ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

الذين يجسّدون بأصواتهم  الممثلون  ذ 
ّ
ينف

الفيديو  ألــعــاب  شخصيات  بحركاتهم  أو 
ــنـــذ الــجــمــعــة  ــا مـ ــ ــرابـ ــ فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا إضـ
ــانـــات تــتــعــلــق  ــمـ المـــــاضـــــي، لــلــمــطــالــبــة بـــضـ
بالذكاء الاصطناعي، على ما أعلنت نقابة 
الممثلين الأميركيين »ساغ-أفترا« التي تقود 
يأتي  أشهر.  الثاني خــال تسعة  إضرابها 
هـــذا الــتــحــرك بــعــد مــفــاوضــات غــيــر مثمرة 
اســتــمــرّت أكــثــر مــن عـــام ونــصــف الــعــام بين 
الفيديو  ألعاب  الاتــحــاد وعــدد من شركات 
الكبرى، من بينها »أكتيفيجن« و»ديزني« 
و»إلــكــتــرونــيــكــس آرتــــس« و»وارنـــــر بـــراذرز 
غــيــمــز«، الــتــي تهيمن عــلــى صــنــاعــة تحقق 

أكثر من مائة مليار دولار سنوياً.
ــــت رئـــيـــســـة »ســــــاغ-أفــــــتــــــرا« الــنــجــمــة  ــالـ ــ وقـ
دريــشــر:  فـــران  نــانــي«  »ذا  السابقة لمسلسل 
للشركات  يسمح  جماعي  بعقد  نقبل  »لــن 
ــتــــغــــال الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي عــلــى  بــــاســ
ــت: »عــنــدمــا  ــافــ حـــســـاب مــنــتــســبــيــنــا«. وأضــ
تــفــكــر هــــذه الـــشـــركـــات بــجــديــة فـــي اقـــتـــراح 
ــاق يــمــكــن لمــنــتــســبــيــنــا الــتــعــايــش مــعــه،  ــفـ اتـ
ــمّ  والـــعـــمـــل عــلــى أســــاســــه، ســنــكــون عــلــى أتـ
الاســـتـــعـــداد لــلــتــفــاوض«. ويــتــعــلــق تجديد 
ــذا الــعــقــد الــجــمــاعــي بــنــحــو 2600 فــنــان  هــ
مــمــن يــتــولــون دبــلــجــة ألـــعـــاب الــفــيــديــو أو 
الشخصيات  لتحريك  حركاتهم  ستخدَم 

ُ
ت

المــــولــــدة بــالــكــمــبــيــوتــر. ويـــثـــيـــر اســـتـــخـــدام 
الذكاء الاصطناعي في القطاع قلق هؤلاء، 
إعــادة  تتيح  بــاتــت  التكنولوجيا  هــذه  لأن 
إنتاج صوت الممثل أو إنشاء نسخة رقمية 
طبق الأصـــل مــن الممثل المــجــازف، مــن دون 
مــوافــقــة الــشــخــص المــعــنــيّ أو مــن دون أجــر 
عــادل. وكما فعلت في ما يتعلق بالممثلين 
الأميركيين الذين كسبوا في مواجهتهم مع 
التاريخي  الإضــــراب  بعد  الاســتــوديــوهــات 
ــاب هـــولـــيـــوود بــالــشــلــل إلــــى حد  ــ ــــذي أصـ الـ
كبير الــعــام الــفــائــت، تــطــالــب »ســاغ-أفــتــرا« 
بضمانات من قطاع ألعاب الفيديو. وأسِف 
كبير مــفــاوضــي الــنــقــابــة دانــكــن كــرابــتــري-
آيرلند لكون »استوديوهات ألعاب الفيديو 
الماضي«.  العام  لم تتعلم شيئاً من دروس 
وفــــي ضــــوء حــــال المــــراوحــــة الـــتـــي بلغتها 
في  العاملون  الفنانون  أجـــاز  المــفــاوضــات، 
سبتمبر/أيلول  في  الفيديو،  ألعاب  قطاع 

منوعات
أخبار

الـــفـــائـــت، لــلــنــقــابــة الـــلـــجـــوء إلــــى الإضــــــراب. 
وانتهت مدة العقد الجماعي الذي يعملون 
بموجبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم  ــي هــ وفــ
أودري  الفيديو،  لألعاب  المنتجة  الشركات 
كـــولـــيـــنـــغ، فــــي بــــيــــان: »نـــشـــعـــر بــخــيــبــة أمـــل 
ــارت الانـــســـحـــاب عــنــدمــا  ــتــ لأن الــنــقــابــة اخــ

اقــتــربــنــا كــثــيــراً مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق، 
ونـــــحـــــن عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد دائــــــــــم لمـــــعـــــاودة 
المفاوضات«. وأوضحت أن عرض الشركات 
يــشــمــل »زيــــــــادات تــاريــخــيــة فـــي الــــرواتــــب« 
و»حــمــايــة كــبــيــرة« فــي مــا يتعلق بــالــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، تــشــمــل »إلـــزامـــيـــة الــحــصــول 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــفـــنـــان ومـــنـــحـــه تــعــويــضــا 

عادلًا«. لكن لجنة التفاوض التابعة لنقابة 
تعريف  أن  أوضــحــت  الأمــيــركــيــن  الممثلين 
الاســـتـــوديـــوهـــات لمـــن يــصــنــف »فــنــانــا« هو 
المــفــتــاح لــفــهــم قــضــيــة مـــن ســتــتــم حــمــايــتــه. 
وقـــــال كــبــيــر مـــســـؤولـــي الـــعـــقـــود فـــي نــقــابــة 
المــمــثــلــن الأمــيــركــيــن، راي رودريــغــيــز، في 
»أخبرتنا  الخميس:  عُقد  صحافي  مؤتمر 
بــأنــهــا لا تعتبر   

ً
الاســـتـــديـــوهـــات صــــراحــــة

بـــالـــضـــرورة كـــل مـــن يــقــدم أداءً حــركــيــا من 
ــن الـــذيـــن يــشــمــلــهــم اتـــفـــاق المــســاومــة  المـــؤديـ
الجماعية فناناً«. وأضاف أن بعض المؤدين 
يتم التعامل معهم كأنهم مجرد »بيانات«.

ــدي نـــوريـــس، وهـــو مــمــثــل وعــضــو  ونــبــه أنــ
من  للنقابة،  الــتــابــعــة  الــتــفــاوض  لجنة  فــي 
أن أولئك الذين يــؤدون حركات خطيرة أو 
يــجــســدون شــخــصــيــات مــعــيــنــة فـــي ألــعــاب 
الفيديو ما زالوا معرضين للخطر بموجب 
الــعــرض الــذي قدمته الاســتــديــوهــات. وقــال 
يــخــلــقــون مجموعة  المـــؤديـــن  »إن  نـــوريـــس: 
متنوعة من الشخصيات، ويجب أن يُلاحَظ 
ــات  ــديـــوهـ ــتـ ــراح الاسـ ــ ــتـ ــ كــــل هـــــذا الـــعـــمـــل. اقـ
يسمح لها بنحت أي شيء لا يبدو أو يبدو 
متطابقاً معي وأنا أجلس هنا... لا يمكننا، 
ي الماهر أو المؤدي  ولن نقبل ألا يعتبر المؤدِّ
 على خشبة 

ً
للحركات الذي يقدم أداءً كاملا

المــســرح أنــه ليس فــنــانــا«. ووفــقــا لتوقعات 
سوق الألعاب Newzoo، فإن صناعة ألعاب 
مليار   100 من  أكثر  تولد  العالمية  الفيديو 
دولار مــن الأربــــاح ســنــويــا. وشـــددت نقابة 
المــمــثــلــن الأمــيــركــيــن عــلــى أن الأشـــخـــاص 
الألــعــاب ويحيونها  الــذيــن يصممون هــذه 
هــم الــقــوة الــدافــعــة وراء هــذا الــنــجــاح. وفي 
المــــاضــــي، صـــادق  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
الممثلون في هوليوود على اتفاق سبق أن 
تــوصّــلــوا إلــيــه مــع الاســتــديــوهــات، لينهوا 
الــقــطــاعــن السينمائي   

ّ
بــذلــك إضـــرابـــا شـــل

على  الاتــفــاق  ونــص  والتلفزيوني لأشــهــر. 
مليار  عــن  تزيد  للممثلين  وأربـــاح  مكافآت 
مــن  تــحــمــيــهــم  ضـــمـــانـــات  ــدّد  ــ ــــحـ ويـ دولار، 
ــدام الاســـتـــديـــوهـــات تــقــنــيــة الـــذكـــاء  ــتـــخـ اسـ
الاصطناعي، وفق ما ذكرت نقابة الممثلين 
ــبـــر/ تــشــريــن  ــمـ ــيــــن. وخـــــــال نـــوفـ ــركــ ــيــ الأمــ
الــثــانــي المـــاضـــي، تــوصّــلــت نــقــابــة الممثلين 
والاســتــديــوهــات فــي هــولــيــوود إلـــى اتــفــاق 
ينهي إضراباً استمر 118 يوماً، واستأنف 

الممثلون العمل قبل المصادقة عليه.

يطالبون بضمانات 
تحميهم من غزو تقنيات 

الذكاء الاصطناعي

حوكم بسيسّ بموجب 
المرسوم 54 الذي أصدره 

سعيدّ عام 2022

تونس ـ العربي الجديد

ــــي مــحــكــمــة  قــــضــــت دائـــــــــــرة الاســــتــــئــــنــــاف فــ
تــونــس الــعــاصــمــة، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، 
بــتــخــفــيــف عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن فــــي حــــق مــقــدم 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــســيــاســيــة بــرهــان 
بسيّس بسبب تصريحات منتقدة للرئيس 
التونسي قيس سعيّد من سنة إلى ثمانية 
أشهر، وفقاً لمحاميه نزار عيّاد. في 22 مايو/ 
المــاضــي، قضت محكمة بسجن برهان  أيــار 
ــراد الــزغــيــدي  ــق الــســيــاســي مـ

ّ
بــســيّــس والمــعــل

ســـنـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــصـــريـــحـــات مــنــتــقــدة 
ــــان بــتــهــم تــتــعــلــق  ــنـ ــ لــلــســلــطــة. ولــــوحــــق الاثـ
»اســتــعــمــال شــبــكــات وأنـــظـــمـــة مــعــلــومــات  بـــ
واتــصــال لإنــتــاج وتــرويــج وإرســــال وإعـــداد 
الأخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على 
معلومات  أنظمة  واستعمال  الغير،  حقوق 
ــور غير  وإشـــاعـــة أخـــبـــار تــتــضــمــن نــســبــة أمــ
وتشويه  بالغير  التشهير  بــهــدف  حقيقية 
المرسوم  سمعته«. وحوكم بسيّس بموجب 
ــــذي أصـــــدره ســعــيّــد عــــام 2022 ولــقــي  الـ  54
ـــ24 مــن المــرســوم  ــادة الــ انــتــقــادات واســعــة. المــ
تـــنـــصّ عــلــى عــقــوبــة »الـــســـجـــن مــــدة خمسة 
ألــف دينار )نحو  أعــوام وبغرامة قدرها 50 
16 ألـــف دولار( لــكــل مـــن يــتــعــمّــد اســتــعــمــال 
ــال  ــ ــــصــ ــ

ّ
ــلــــومــــات وات ــعــ ــكــــات وأنــــظــــمــــة مــ ــبــ شــ

ــال، أو  ــ لإنـــتـــاج، أو تـــرويـــج، أو نــشــر، أو إرسـ
إعـــداد أخــبــار أو بيانات أو إشــاعــات كاذبة 
أو وثــائــق مصطنعة أو مـــزوّرة أو منسوبة 
الغير بهدف الاعتداء على حقوق  إلى  كذباً 
ــرار بــالأمــن الــعــام أو الــدفــاع  ــ الــغــيــر أو الإضـ
 الــرعــب بــن الــســكــان«. خلال 

ّ
الوطني أو بــث

ــيّــــف، حـــوكـــم أكـــثـــر مـــن 60 شــخــصــا،  ــام ونــ عــ
ومعارضون  ومحامون  صحافيّون  بينهم 
لــســعــيّــد، عــلــى أســـاس هـــذا المـــرســـوم، حسب 

التونسيّين.  للصحافيّين  الوطنيّة  النقابة 
البرنامج  قبل سجنه،  بسيّس،  بــرهــان  قــدم 
»مــهــمــة مستحيلة«  الــســيــاســي  الــصــبــاحــي 
عبر إذاعة »إي أف أم« الخاصة، وهو واحد 
إلا  تونس.  فى  استماعاً  الأكثر  البرامج  من 
أن الحكم بسجن بسيّس ومحللي البرنامج 
سنية  والمحامية  الزغيدي  مــراد  الصحافي 
الدهماني لمدة سنة دفع الإذاعــة إلى تعليق 
البرنامج. وكان بسيّس يقدم أيضاً برنامج 

ــاة قــــرطــــاج بـــاس  ــنـ ــنــــة« عـــلـــى قـ »الـــدنـــيـــا زيــ
ــة، وتــــوقــــف أيــــضــــا عــــن الــــبــــث بــعــد  الــــخــــاصــ
فيه،  السياسيين  والمحللين  بسيّس  سجن 
محمد بوغلاب وسنية الدهماني. ويحتكر 
ــذي انــتــخــب عـــام 2019 الــســلــطــات  ســعــيّــد الــ
فــــي الــــبــــاد مـــنـــذ صـــيـــف 2021، وعـــمـــد إلـــى 
ــور. ومــــن المـــرتـــقـــب أن تنظم  ــتـ الـــدسـ تــغــيــيــر 
في  لها  ترشح  التي  الرئاسية  الانتخابات 
المقبل.  الأول  أكتوبر/ تشرين  مــن  الــســادس 

ودولية  تونسية  حقوقية  منظمات  وتوجه 
أنه  وتؤكد  سعيّد،  لنظام  شديدة  انتقادات 
الرئيس  لكن  الــبــاد«،  فــي  الــحــريّــات  »يقمع 
الــتــونــســي يــكــرر أن »الـــحـــريّـــات مــضــمــونــة«. 
ــالـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة فـــي بــيــان،  وقـ
الجمعة المــاضــي، إنــه »تــم إخضاع مؤسسة 
الــعــدالــة« فــي تــونــس، فــي وقـــت »تتضاعف 
فيه عمليات الاعتقال والملاحقات القضائية 
المــعــارضــة  زعــمــاء  الــتــي طــاولــت  التعسفية، 
ــيـــن والـــنـــاشـــطـــن  ــافـ ــة، والـــصـــحـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
والمــحــامــن والــقــضــاة«. وفــي السياق نفسه، 
نظمت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن في 
الماضي،  الخميس  العاصمة،  وســط  مقرها 
يوماً تضامنياً مع الصحافيين المسجونين 
بــن سجن  عــنــوان: »حــريــة الصحافة  تحت 
الــصــحــافــيــن وغـــيـــاب ضـــمـــانـــات المــحــاكــمــة 
زيــاد  الصحافيين  نقيب  واعــتــبــر  الــعــادلــة«. 
دبــــار الـــيـــوم الــتــضــامــنــي »مــنــاســبــة جــديــدة 
لــتــعــبــيــر الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن وقــــوى 
زملائنا  مــع  عــن تضامنهم  المــدنــي  المجتمع 
المسجونين بسبب عملهم الإعلامي، ونذكر 
هنا الــزمــاء محمد بــوغــاب الــذي دخــل في 
إضــراب عن الطعام، ويعاني وضعاً صحياً 
صــعــبــا جــــداً، وشــــذى الـــحـــاج مـــبـــارك ومـــراد 
الـــزغـــيـــدي وبـــرهـــان بــســيّــس وغــيــرهــم ممن 
للحرية«.  سالبة  قضائية  أحــكــام  طاولتهم 
ــــود صــحــافــيــن خلف   وجـ

ّ
ــار أن ــ واعــتــبــر دبـ

قضبان السجن »مــؤشــر ســلــبــي«، فــي وقــتٍ 
الرئاسية  لــانــتــخــابــات  الــبــاد  فــيــه  تستعد 
القضائية  السلطة  النقيب  وحــمّــل  المــقــبــلــة. 
باعتماد  وطالبها  يحصل،  عما  المسؤولية 
المــــرســــوم 115 المـــنـــظـــم لـــقـــطـــاع الإعـــــــام فــي 
الــتــعــاطــي مــع كــل إخــــال مــهــنــي، بــعــيــداً عن 
ــة، مــثــل مــجــلــة الاتـــصـــالات  ــريــ نـــصـــوص زجــ

والمجلة الجزائية والمرسوم 54. 

)Getty/رئيسة »ساغ-أفترا« فران دريشر بعد التوصل إلى اتفاق مع استديوهات هوليوود، 10 نوفمبر 2024 )ماريو تاما

)Getty /خلال تظاهرة أمام نقابة الصحافيين التونسيين، 27 مايو 2024 )حسن مراد

شكل الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في الإضراب الذي شل هوليوود العام الماضي، وقد أجج الآن إضراباً ثانياً من جانب الممثلين 
الذين يعملون في قطاع ألعاب الفيديو
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انضمت »آبل« إلى نحو 12 شركة 
تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة 

قواعد للحد من مخاطر الذكاء 
الاصطناعي التوليدي، على ما أعلن 

البيت الأبيض الجمعة. ففي يونيو/
حزيران، أعلنت نظامها الجديد »آبل 

إنتيليجنس« الذي تعاونت فيه مع 
»أوبن إيه آي«.

أزالت شركة ميتا الأميركية نحو 63 
ألف حساب من منصة فيسبوك 
التي تمتلكها في نيجيريا كانت 

متورطة في عمليات احتيال 
مالية للابتزاز الجنسي، إلى جانب 

المجموعات والصفحات التي كانت 
تحاول تنظيم المحتالين الجدد 

وتجنيدهم وتدريبهم.

حقق الروبوت الجوال 
»برسفيرانس« التابع لوكالة الفضاء 
الأميركية، إنجازاً مهماً بأَخْذِه عينّات 
من صخرة مرّيخية قد تحتوي على 

جراثيم متحجرة، وهي خطوة 
كبيرة جديدة في مهمته المتمثلة 

بالبحث عن آثار حياة جرثومية 
قديمة على الكوكب الأحمر.

قال نائب روسي مقرب من 
الكرملين، الجمعة، إنّ سرعة 

موقع يوتيوب في روسيا ستشهد 
انخفاضاً حاداً على أجهزة 

الكمبيوتر المكتبية، بسبب فشل 
شركة غوغل في تحديث معداتها 
في روسيا ورفضها رفع الحظر عن 

قنوات وسائل الإعلام الروسية.

20
فلاشمجتمع

كل أنواع مآسي الحرب أمام العيون
خيام السودان تختصر كل مآسي الحرب 

المستمرة منذ منتصف 
إبريل/ نيسان 2023 

في السودان بالخيام المنتشرة في 
معظم ولايات البلاد، وعدد كبير 

منها منصوب على أراضٍ زراعية 
في مناطق ريفية. المأساة الماثلة أمام 

عيون العالم هي النزوح القسري 
القياسي الذي تقدّره الأمم المتحدة 
بأكثر من 9 ملايين شخص، و»هو 

أكبر عدد سكان نزحوا داخلياً جرى 
الإبلاغ عنه على الإطلاق«. وقال 
المفوض السامي للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 
 الحرب »لا تزال محرّكاً كبيراً 

ّ
إن

ه 
ّ
جداً للنزوح الجماعي«. وأوضح أن
كان صُدم بالعدد الكبير للاجئين 

ى منصبه قبل 
ّ
والنازحين عندما تول

ثماني سنوات، وقد تضاعف هذا 
العدد منذ ذلك الحين، ما يشكل إدانة 
فظيعة لأوضاع العالم«. وبين جوانب 
الخيام الكثيرة تتعدد مظاهر مآسي 
السودانيين، فيُظهر افتراش الأرض 

 الحالة السيئة للأشخاص الذين 
ً
مثلا

تركوا خلفهم كل ما يملكون، أو ربما 
خسروه بالكامل، وانحدارهم بالتالي 

في درجات البؤس والفقر، ما ينذر 
بحصول مآسٍ أخرى. ويمتزج العوز 
المادي بفقدان أمل العودة إلى أوضاع 

ما قبل الحرب، والتي لم تكن جيدة 
، وعدم القدرة على التكهن 

ً
أصلا

بالمستقبل، خصوصاً بالنسبة إلى 
الأطفال. ومن مشاهد الأواني الفارغة 

الموضوعة خارج الخيام، يمكن تلمّس 
زحف الجوع إلى الناس، والذي 

تحذر تقارير من انتشاره على نطاق 
واسع، وصولًا إلى مواجهة 20 مليون 

شخص )42% من مجموع السكان( 
مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

)العربي الجديد(

)Getty /خيمة في قرية أم راكوبا )عبد المنعم عيسى

جريح حرب نازح )فرانس برس(

طهي قليل من الطعام داخل خيمة بالقضارف )فرانس برس(

نصب خيام في سنار )فرانس برس(

البحث عن الفيء 
)فرانس برس(

كرتونة مساعدات في الوسط 
)فرانس برس(

يفترشان الأرض 
في ولاية الجزيرة 

)فرانس برس(
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صــيــغــة عــامــة نــمــوذجــيــة لــبــدايــة أي قــصــة، 
ه دال وكاشف بشكل خاص عند تطبيقه 

ّ
لكن

على هذه المنطقة تحديداً، حيث »ذات مرة« 
تحدث  ها 

ّ
لكن نسى، 

ُ
ت ولا  ومدهشة  بعيدة 

 شيء في 
ّ

نسى بشكلٍ لا رجعة فيه، ككل
ُ
لت

هذه الطبيعة الجميلة والقاسية.
وُلد جيلان في إسطنبول، عام 1959، حيث 
درس واستمتع بجزء كبير من شبابه. لكنه 
ه 

ّ
ف سريعاً إلــى الأنــاضــول وأحــبّــه، أقل تــعــرَّ

لــديــه عقلية  مــن  إلـــى  بالنسبة  ســيــنــمــائــيــا. 
كوزموبوليتية، فكرة العبور في هذا الموقع 
الشاسع تسمح له بكشف صراعات وجودية 
ــة مـــن الازدواجـــــيـــــة الــخــالــصــة 

ّ
عــــــدّة، مــشــتــق

الإنسان  الإنــســان والطبيعة.  بــن  والأبــديــة 

يمرّ، وتبقى الطبيعة. في الأناضول، يأخذ 
ــاداً مــخــتــلــفــة،  ــعــ الـــعـــبـــور والاســـتـــمـــراريـــة أبــ
فــي نـــزوة وقــت يــبــدو أنــه يــمــرّ، بالتساوي، 
بإيقاعٍ آخر. أو ربما لا يمرّ أبداً. هناك كلامٌ 
كثير عن الطول المفرط لأفــامــه. مــدّة »ذات 
مرة في الأناضول« تبلغ 150 دقيقة، بينما 
 196  )2014( مــــدّة »ســـبـــات شـــتـــوي«  تــبــلــغ 
 )2018( البرّية«  الإجــاص  و»شجرة  دقيقة، 
188 دقــيــقــة، كــفــيــلــمــه الأخـــيـــر: 197 دقــيــقــة. 
ها ليست أفلاماً »بطيئة« بل »طويلة«. 

ّ
لكن

هذه مصطلحات مختلفة منطقياً، بصرف 
ـــه يمكن دمــجــهــا، رغــم 

ّ
أن الــنــظــر عــن حقيقة 

محمد صبحي

ــه، 
ّ
الأنـــاضـــول مــكــان شــاســع. لــكــن

ــيــــريــــن، كــــان  ــثــ ــة إلـــــــى كــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
دائماً منطقة عبور. شبه جزيرة 
مُدمجة  المتوسط(  الأبــيــض  البحر  )شــرقــي 
ــرق بـــالـــغـــرب،  ــشــ حـــالـــيـــا بـــتـــركـــيـــا، تـــربـــط الــ
وأوروبا بآسيا. لذا، تبدو جغرافيا مثاليّة 
لــبــيــان مــعــضــلــة انـــتـــمـــاء وهـــويـــة وتــفــكــيــر. 
 ذات كـــثـــافـــة ســـكّـــانـــيـــة مــنــخــفــضــة، 

ٌ
مــنــطــقــة

تمتدّ  ثلجية،  أو  طبيعية  مناظر  يها 
ّ
تغط

ــا لــم  ــمـ ــقـــول وجــــبــــال مـــهـــجـــورة، ربـ فــيــهــا حـ
ــدٌ ذلـــك قــديــمــا،  ــدٌ، أو فــعــل أحــ ــ ــقــهــا أحـ

ّ
يــتــســل

بحيث لم يعد هناك أثر لمروره فيها.
هــــذه الــجــغــرافــيــا الـــفـــريـــدة والاســتــثــنــائــيــة 
مــلــعــب الــســيــنــمــائــي الــتــركــي نــــوري بيلغي 
ترجمة   ،2023( جــافــة«  و»أعـــشـــاب  جــيــان، 
عــربــيــة لــلــعــنــوان الــفــرنــســي( لا يــخــرج عن 
الـــقـــاعـــدة: شــخــصــيــات عــالــقــة، فـــي مــكــانــهــا 
وشرطها الإنساني، بين ما تصبو إليه وما 
تستطيع فعله. عنوان فيلمه الأسبق »ذات 
يــســيــر على   )2011( الأنــــاضــــول«  فـــي  ــرة  مــ
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ها تسبّب خلطاً عند تطبيقها على فيلمٍ. 
ّ
أن

ها تركت معظم 
ّ
لم يكن أيّ منها بطيئاً، لكن

مشاهدها، خاصة بعض المحادثات، تدوم 
السينمائي  الحدث  المعتاد:  فترة أطول من 
ليس متسرّعاً ولا تشويقياً، والشخصيات 
الديناميكية،   هذه 

ّ
كل  ،

ْ
لكن ليست صامتة. 

 المزيد من الوقت.
ّ

 تسلسل، تحتل
ّ

في كل
ــوارات تـــأخـــذ مــكــانــة  ــ ــحــ ــ ــــذه الأحــــــــداث والــ هـ
وأهمية أكبر، مقارنة بأشخاص آخرين في 
أجزاء أخرى من العالم، ممن لديهم أسلوب 
ة   إيماء

ّ
حياة مختلف. هذا سبب أهمية كل

 كلمة عندما تعيش في الأناضول. كما 
ّ

وكل

 
ّ

 ســكــانــه يـــريـــدون الاســتــفــادة مــن كــل
ّ
لــو أن

من  عــن شــيءٍ  الكشف  فيها  يمكنهم  لحظة 
إنــســانــيــتــهــم، بـــدل الاســتــغــراق فــي الجمود 
بهم. هذا مدخل جدير  ين 

َ
المحيط والوحدة 

ة«، الذي يكمل 
ّ
بتحديد جوهر »أعشاب جاف

أفــامٌ طويلة،  السابقين ثلاثية:  فيلميه  مع 
في مركزها رجال منعزلون في أجزاء نائية 
نزعته  ي 

ّ
تــغــذ البطل  عزلة  البلد، حيث  مــن 
الأنانية وكراهية البشر والعدمية.

ســامــيــت )أو صـــمـــد( مُــــــدرّس شـــــابّ، أنــهــى 
سنته الرابعة من الخدمة الإلزامية في قرية 
ى فعلياً 

ّ
ه تخل

ً
نائية في الأناضول. يدّعي أن

ثل العليا، باستثناء فكرة مغادرة 
ُ
 الم

ّ
عن كل

 الانتقال إلى 
ً
لا

ّ
»مكبّ النفايات« هذا، مُفض

 في 
ٌ
الــوقــت ســاكــن  

ّ
، يبدو أن

ْ
لــكــن العاصمة. 

إلى  الــضــدّ(  ـ  )البطل  كهذا. سيضطر  مكان 
الــتــعــوّد على الــعــادات والأشــخــاص حوله، 
كِـــنـــان، زمــيــلــه في  ــران:  ــ بينهم مـــدرّســـان آخـ
السكن والمدرسة، ونــوراي )ميرفي ديــزدار، 
 ،)»2023 

ّ
»كــــان فــي مــهــرجــان  أفــضــل ممثلة 

أكبر نسبياً، ستكون  بلدة  شابة تعمل في 
مــركــز مثلث حـــبّ مــربــك. كــاهــمــا يجعلانه 
يـــتـــســـاءل عـــن مــفــهــومــه عـــن الآخـــريـــن وعــن 
ــه بقدر مــا يبدو واثــقــا مــن نفسه 

ّ
نفسه، لأن

 هذا 
ّ
ومن عدم حاجته إلى أي شخص، يهتز

اليقين سريعاً.
العدمية  ممارسة  فــي  وقته  البطل  يمضي 
 
ّ
لكن بــمــهــارة.  بــه 

ّ
بــطــا والــتــاعــب  الخبيثة، 

ثير 
ُ
اتهامات بسلوك غير لائق مع طالبات ت

وجودية  أسئلة  وتطرح  بة، 
ّ
المتقل مشاعره 

؟ 
ً
 شخص بطلا

ّ
 يكون كل

ْ
مهمّة. هل يجب أن

هـــل لــديــنــا الــحــق فـــي مـــعـــاداة الــبــطــولــة في 
الأوقات التي نشعر فيها بالتعب من الأمل؟ 
لم يفقد نوري بيلجي جيلان ذرّة من ذكاء 
اشتغالاته. »أعشاب جافة« رواية مستدامة، 
على  معتمدة  سينمائي،  شكل  في  ى 

ّ
تتجل

وإرث  الــــروســــي،  الــكــاســيــكــي  الأدب  تــــراث 
الــواقــعــيــة الإيــطــالــيــة الــجــديــدة، وتــلــعــب مع 
المنظور وتقاليد البناء السينمائي، وتظهر 

الجمال المرعب للعقل البشري.
مــســتــنــداً إلــــى ســيــنــاريــو كــتــبــه مـــع زوجــتــه 
إبــــرو جــيــان والــكــاتــب أكـــن أكــســو، يــرســم 
جــيــان مــثــلــث حـــبّ مــلــتــبــســا. يلتقي صمد 
وكــنــان، بحثاً عــن الــحــب، نـــوراي، الناشطة 
ــقــدت ســاقــهــا الــيــمــنــى في 

َ
الــيــســاريــة الــتــي ف

ــريـــن  هــــجــــومٍ انــــتــــحــــاري. الأفــــضــــل فــــي الآخـ
الرومانسية  البطل.  إلــى الأســوأ في  يــؤدّي 
ــبــرز الوحش 

ُ
ت نـــوراي وكــنــان  الناشئة بــن 

فـــيـــه. يـــريـــد تــشــويــه الــقــبــيــح فـــي الآخـــريـــن. 
في  نفسه  ليجد  باباً  يفتح  مــا،  مرحلة  فــي 
موقع سينمائي، به أجهزة عرض وكابلات 
ــيّـــون. يــنــظــر إلــــى نــفــســه فـــي المــــــرآة، ثم  ــنـ وفـ
ــه 

ّ
يــســتــديــر بــعــيــداً لينظر إلـــى المــتــفــرّج. كــأن

ــأذهـــب وراء   شــــيء ســيــنــمــا. سـ
ّ

ــل ــ ــقـــول: »كـ يـ
تــي. هــل تــتــابــعــنــي؟«. يُــطــوّر الثلاثي  إيــمــاء
عــاقــة نقية وســامّــة. تعاني نـــوراي مــن أن 
ف من خلال إعاقتها،  عرَّ

ُ
يُنظر إليها أو أن ت

ويُصيبها شيء من »التعب من الأمل«.
. الــعــشــاء بين 

ً
الـــجـــزء الأخـــيـــر ثـــرثـــارٌ قــلــيــا

 مــتــوالــد عـــن الــخــيــر 
ٌ

ــبـــادل ــــوراي تـ صــمــد ونــ
ــزام والـــامـــبـــالاة، والــفــرديــة  ــتــ ــر، والالــ والـــشـ
المواجهة  جــداً.   

ٌ
طــويــل الــحــوار  والجماعية. 

للحياد،  كبيراً  مجالًا  تترك  لا  العالمين  بين 
والمرء بالضرورة شريك في معسكر أو آخر. 
لها.  يُــصــوّر جيلان طبيعة لا مثيل  فــجــأة، 
 عظيم. الجمال ينفجر 

ٌ
لوحة سينمائية. فن

 لقطة.
ّ

في كل

ــالـــت وزارتـــــــــان فــلــســطــيــنــيــتــان إن المـــوقـــع  قـ
ــيــــاريــــون/ تــــل أم  ــر الـــقـــديـــس هــ ــ الأثـــــــري ديـ
عــامــر، فــي قــطــاع غـــزة الـــذي يــعــود تاريخه 
إلى 17 قرناً، سُجّل بشكل طارئ على لائحة 
الـــتـــراث الــعــالمــي المــعــرض لــلــخــطــر. ورحــبــت 
لها  بــيــان  فــي  والمغتربين  الخارجية  وزارة 
»بـــاعـــتـــمـــاد الــــــــدورة الـــســـادســـة والأربــــعــــن 
ليونسكو  الــعــالمــي  الــتــراث  للجنة  المــوســعــة 
المنعقدة في نيودلهي بقرار إدراج موقع دير 
قطاع  في  عامر  أم  تل  هيلاريون/  القديس 
غزة بشكل طارئ على لائحة التراث العالمي 
المــهــدد بــالــخــطــر«. وأضـــافـــت فــي بــيــان لها: 
»جــاء ذلــك فــي الاجتماع الــخــاص باتفاقية 
الثقافية  الممتلكات  العالمي وحماية  التراث 
فــي حــالــة الــنــزاع المــســلــح )اتــفــاقــيــة لاهـــاي(، 
وضــمــن الالـــتـــزام بــاتــفــاقــيــة حــمــايــة الــتــراث 
الـــعـــالمـــي الــثــقــافــي والـــطـــبـــيـــعـــي«.  وتــابــعــت 
الإدراج  هــذا  »يتعامل  بيانها:  فــي  الــــوزارة 
مع حماية التراث الثقافي والآثار في النزاع 
المسلح والاحــتــال من التلف والــدمــار ومن 
وإجــراء  الناشئة  التهديدات  أشــكــال  جميع 
الموقع  التي طاولت  التهديدات  في  تحقيق 
مــع إجــــراء الــتــقــيــيــم الـــــدوري لــحــالــة القيمة 
الــســيــاحــة  وزارة  ــالــــت  وقــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«. 
والآثــار في بيان منفصل: »تم إدراج الموقع 
وفـــق المــعــايــيــر الــثــانــي والــثــالــث والــســادس 
للتراث العالمي وذلك بإجماع أعضاء لجنة 
التراث العالمي والبالغ عددهم 19 دولة من 
أصل 21 ، بالإضافة الى عدد من التوصيات 
تــنــفــيــذهــا بــعــد التسجيل  الـــواجـــب  الــفــنــيــة 
الاستثنائية  الــعــالمــيــة  الــقــيــم  عــلــى  للحفاظ 
التراث  لجنة  وتواصل  وتطويره«.  للموقع 
الــعــالمــي اجــتــمــاعــاتــهــا الـــتـــي تــســتــمــر حتى 
ــم تــقــدم  ــ ــنـــد. ولـ ــمـــوز فــــي الـــهـ ــيـــو/ تـ 31 يـــولـ
مــزيــداً  فــي بيانها  الــســيــاحــة والآثــــار  وزارة 
مــن المــعــلــومــات حـــول وضـــع المــوقــع فــي ظل 
الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر 
في قطاع غــزة. وذكــرت الـــوزارة في بيانها، 
أنه »تقع أطلال دير القديس هيلاريون في 
بعد حــوالــي عشرة  الــنــصــيــرات على  بلدية 
كيلومترات جنوب مدينة غزة، على تقاطع 
طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا«. وأضافت 
في بيانها أن هذا الموقع »له أهمية تاريخية 
وديــنــيــة ومــعــمــاريــة وثــقــافــيــة اســتــثــنــائــيــة 
كونه يمثل أحد أهم المحطات التكوينية في 
في  المسيحية  الرهبنة  تأسيس نمط حياة 
فلسطين«. وتابعت أن هذه المحطة »ألهمت 
مسيحية  رهبانية  وأديـــرة  مــراكــز  تأسيس 
ــــط  فــــي الأراضــــــــي المـــقـــدســـة والــــشــــرق الأوسـ
خلال القرن الرابع الميلادي في بداية الفترة 

تقدم المايسترو هاني فرحات، باعتذاره عن 
عـــدم اســتــكــمــال رئـــاســـة مــهــرجــان المــوســيــقــى 
إقامتها  المقبلة والمــقــررة  العربية، في دورتــه 

بين 11 و24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكد هاني، في بيان صحافي، أن اعتذاره عن 
عــدم رئــاســة المــهــرجــان جــاء تــقــديــراً لأهميته، 
مؤكداً أن الأمر يتطلب مجهوداً كبيراً، مشيراً 
ــــدد مــن  ــــى انـــشـــغـــالـــه بـــقـــيـــادة أوركــــســــتــــرا عـ إلـ
الــحــفــات والمــشــاريــع الــغــنــائــيــة خـــال الفترة 
المــقــبــلــة. وقـــد عــلــمــت »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، من 
مــصــادر فــي المــهــرجــان، أن هــانــي فــرحــات لم 
للمهرجان  الــتــحــضــيــريــة  الــجــلــســات  يــحــضــر 
ر على عمله في 

ّ
بسبب تلك الانشغالات، ما أث

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ى عدد من أعضاء المهرجانات الفنية في 
ّ
تخل

مصر، في الأيــام الأخيرة، عن المناصب التي 
كانوا يشغلونها، لأسباب مختلفة.

فأعلن، الجمعة، الممثل ياسر صادق، اعتذاره 
عــن عـــدم اســتــكــمــال عــمــلــه مــديــراً للمهرجان 
ــه الــــ17  ــ الــقــومــي لــلــمــســرح المـــصـــري فـــي دورتـ
برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك قبل أقل 
من أسبوع على انطلاق الفعالية، ما تسبب 
في أزمة كبيرة نتيجة العجز عن إيجاد بديل 
الوقت  فــي هــذا  المــهــرجــان  إدارة  يتولى ملف 
الـــضـــيـــق. وقـــــال يـــاســـر، فـــي مــنــشــور لـــه عبر 
منصة فيسبوك: »أتــقــدم بــالاعــتــذار عــن عدم 
إدارة المهرجان، وذلك نظراً لحالتي الصحية 
وعــــدم قـــدرتـــي عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل بنفس 
الــجــهــد والــــــروح الــلــذيــن كــنــت أعــمــل بــهــمــا«. 
علماً أن المهرجان يقام بين 30 يوليو/تموز 
المــقــبــل، وتحمل  أغــســطــس/آب  الــحــالــي و17 
أيـــوب، وتشهد  الفنانة سميحة  الـــدورة اســم 
عرض 33 مسرحية مصرية. منذ أيام أيضا، 

الــوزارة  البيزنطية في فلسطين«. وأشــارت 
فــي بيانها، إلــى أن هــذا الــديــر »اســتــمــر في 
الاســـتـــخـــدام والــتــطــور حــتــى الـــقـــرن الــثــامــن 
المـــيـــادي. ويــظــهــر ديـــر الــقــديــس هــيــاريــون 
عــلــى خــريــطــة فسيفساء مــادبــا الأثــريــة من 

القرن السادس باسم طاباتا«.
وقــال وزيــر السياحة والآثــار هاني الحايك 

ــذا الــتــســجــيــل »يــعــبــر عن  ــي الـــبـــيـــان إن هــ فـ
الفلسطيني  الــتــراث  بأهمية  أممي  اعــتــراف 
وبــــســــيــــادة دولــــــــة فـــلـــســـطـــن عـــلـــى تـــرابـــهـــا 
وتراثها«. وأضاف أنه »يمنح الموقع حماية 
دولية ويساعد في تطويره وترويجه كأحد 

أقدم الأديرة في العالم«.
وأوضـــح الــحــايــك أنــه بتسجيل هــذا الموقع 
يــكــون »ســادس  العالمي  الــتــراث  قائمة  على 
مـــوقـــع فــلــســطــيــنــي عـــلـــى قـــائـــمـــة يــونــســكــو 
ــرة  ــــدم الأديــ ــد أهـــم وأقـ لــلــتــراث الــعــالمــي وأحــ
التي ساهمت في تأسيس وازدهــار المراكز 
والتقاليد الرهبانية المسيحية في فلسطين 

والشرق الأوسط«.
يُرجِع دير القديس هيلاريون، الذي يتربع 
إلــى الــغــرب مــن مخيم الــنــصــيــرات للاجئين 
الفلسطينيين، وسط قطاع غزة، زواره 1700 

عام إلى الوراء، أي إلى الحضارة البيزنطية، 
عبر مرافق أثرية وتاريخية مهمّة. يُعَدّ دير 
الــقــديــس هــيــاريــون، المــعــروف بــاســم تــل أم 
عامر الأثري، أول وأقدم وأكبر الأديرة التي 
بُنيت في فلسطين خلال العصر البيزنطي، 
إذ يرجع تاريخه إلى عام 329، حينما أقام 
القديس هيلاريون أول صومعة له للتنسك 
غطي البقايا الأثرية لدير 

ُ
في ذلك المكان. وت

الــقــديــس هـــيـــاريـــون الــتــي اكــتــشــفــتــهــا عــام 
ــزة مــســاحــة تزيد  1997 دائــــرة الآثــــار فــي غـ
على 14 ألفاً و500 متر مربع، وتمتد الفترة 
الآثـــار من  إليها هــذه  الــتــي تنتمي  الزمنية 
الــقــرن الــرابــع إلـــى الــقــرن الــتــاســع المــيــادي، 
أي مـــن الــحــقــبــة الـــرومـــانـــيـــة حــتــى الــعــصــر 

الإسلامي العباسي.
)العربي الجديد، رويترز(

رئاسة المهرجان إلى جانب انشغاله بقضايا 
المديرة  من  خطوبته  بعد  خصوصاً  عائلية، 
دينا  العربية  الموسيقى  لمهرجان  التنفيذية 
جــمــعــة. والــافــت أن وزارة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
حــتــى الآن، لـــم تــعــلــن عـــن اســــم مـــن ســيــتــولــى 
ــفــــرحــــات. وســبــق  رئــــاســــة المــــهــــرجــــان خــلــفــا لــ
واعتذر أيضاً المخرج المصري أمير رمسيس، 
عن عدم الاستمرار في منصب مدير مهرجان 
القاهرة السينمائي، وهو المنصب الذي شغله 
ــدورة  ســـنـــوات. اعـــتـــذار رمــســيــس جـــاء قــبــل الــ
الماضية من المهرجان التي ألغيت بسبب حرب 
الإبــادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعلنت 
إدارة المــهــرجــان فــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
المنصب خلفاً  زكريا  الناقد عصام  تولي  عن 
لــرمــســيــس. وقـــد أثـــار قـــرار الاســتــقــالــة وقتها 
ــدلًا، نــظــراً لــقــبــول رئــيــس المــهــرجــان الفنان  جــ
حسين فهمي لها فوراً، وتردد وقتها أن سبب 
المهرجان،  إلــغــاء  اعــتــذار رمسيس هــو رفضه 
ليعلم لاحقاً أن فهمي عقد جلسة مع وزيــرة 
الــثــقــافــة وقــتــهــا، الــدكــتــورة نــيــفــن الــكــيــانــي، 

وقررا إلغاء المهرجان من دون العودة إليه.

المهرجانات المصرية: اعتذارات بالجملة

أبرز المواقع في أسعد 
دولة بالعالم

يونسكو: دير القديس هيلاريون معرضّ للخطر

الغائبة عن الحفلات منذ  الكندية سيلين ديون،  أدت المغنية 
)نشيد   L'hymne a l'amour أغــنــيــة  المــاضــي،  الجمعة   ،2020
الحب( لإديت بياف، من الطبقة الأولى لبرج إيفل، خلال حفل 
الذي  النادر  مرضها  بذلك  متحدية  باريس،  أولمبياد  افتتاح 

يمنعها من مواصلة مسيرتها الغنائية.
البالغة 56 عاماً، المتحدرة من مقاطعة كيبيك  وكانت ديــون، 
الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، قــد قــدّمــت عــرضــا فــي افــتــتــاح الألــعــاب 

الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.
وتــعــانــي ســيــلــن ديــــون مــرضــا نــــادراً يُــعــرف بــاســم مــتــازمــة 
الشخص المــتــيــبّــس، وهــو أحــد أمـــراض المــنــاعــة الــذاتــيــة الــذي 
لا يُــعــرف لــه عــاج شــاف. وقــد دفعها ذلــك إلــى إلــغــاء عشرات 

الحفلات حول العالم خلال السنوات الأخيرة.
ــوزراء الــكــنــدي، جــاســن تــــرودو، على إطلالة  ــق رئــيــس الــ

ّ
وعــل

سيلين ديون في افتتاح الأولمبياد، معتبراً عبر منصة إكس 
أنــهــا »تــخــطــت الكثير مــن الــصــعــاب لــتــكــون هــنــا هـــذه الليلة. 

ين مجدداً«.
ّ
سيلين، من الرائع أن نراكِ تغن

وتــرتــبــط المــغــنــيــة بــعــاقــة خـــاصـــة مـــع فــرنــســا، حــيــث حققت 

والــذي   ،1995 سنة  )دو(   D'eux ألبومها  مــع  كبيرة  نجومية 
الفرنسي  الموسيقي  والمــؤلــف  المغني  توقيع  أغنياته  تحمل 
جـــان جـــاك غـــولـــدمـــان. فـــي عـــام 1997، حــظــيــت ســيــلــن ديـــون 
بنجاح عالمي كبير، بفضل أغنية My Heart will go on )ماي 
لفيلم  التصويرية  الموسيقى  إطــار  فــي  أون(،  غــو  هــارت ويــل 

»تايتانيك« لجيمس كامرون.
الجمهور تفاصيل مرض ديــون أخيراً في وثائقي  كما تابع 
ــازون فــي 25 يــونــيــو/حــزيــران  ــه عــلــى منصة أمــ

ّ
جــديــد بــدأ بــث

الماضي بعنوان I Am: Celine Dion )أنــا سيلين ديــون(، وقد 
قدّمت فيه المخرجة الأميركية المرشحة لجوائز أوسكار إيرين 
تتربّع منذ عقود على  التي  للمغنية  تايلور صــورة صادمة 
عرش أفضل فنانة في تاريخ كندا على الإطلاق، حين أظهرتها 
باكية  وتنهار  جسدها  على  السيطرة  تفقد  وهــي  بيتها  في 
ج أصابتها أثناء التصوير، ليكتشف الجمهور 

ّ
إثر نوبة تشن

حقيقة ما تعانيه نجمة موسيقى البوب، قبل عودتها أول من 
أمس في افتتاح الألعاب الأولمبية.

)فرانس برس، العربي الجديد(

ثرثرة فوق الأناضول

أعشاب 
جافة

سيلين ديون من برج إيفل

فنون وكوكتيل
عرض

إضاءة

فيلم

آثارزيارة

حمزة الترباوي

حصلت فنلندا على لقب أسعد دولة في العالم في السنوات السبع الماضية، من بين 
140 دولة شملها تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، إذ لا تزال تحتل 
المرتبة الأولى في الصحة والثروة واللطف وحرية المواطنين في فعل ما يحلو لهم. 
لهذا من الطبيعي أن تزخر عاصمتها هلسنكي بالأماكن السعيدة، خصوصاً في 

فصل الصيف، حيث شمس منتصف الليل تضفي حيوية وتفرّداً على المدينة.  
تصفها »بي بي سي« )هيئة الإذاعة البريطانية( بأنها »جنة لعشاق الهواء الطلق 
وملاذ لــرواد الساونا... أضف 19 ساعة من ضوء النهار إلى أعلى مستوياتها في 
الصيف والتي تبلغ 21 درجــة مئوية، وفجأة يصبح لقب ›أسعد مدينة في أسعد 

بلد‹ منطقياً تماماً«. وأشارت »بي بي سي« إلى أسعد الأماكن في فنلندا:
مركز Allas Sea Pool: افتتح في عاصمة أسعد دولــة عام 2016، ويضم مسبحاً 
بحرياً )منطقة مغلقة من مياه البحر للسباحة فيها(، ومسبحاً دافئاً ومسبحاً 
للأطفال مبنياً على قمة بحر البلطيق. كذلك يضم 3 حمامات ساونا ومطعمين 
وأكبر تراس )شرفة واسعة( في الهواء الطلق في المدينة. ويطل المركز على القصر 
الرئاسي في قلب العاصمة، بينما يستضيف حفلات موسيقية في الهواء الطلق. 
الليل(، ويستقبل ما يصل إلى 3500  ويفتح من الفجر حتى الغسق )ظلمة أول 
زائر يومياً في ذروة الصيف. Suvilahti: يعتبر أكبر مساحة للكتابة على الجدران 
في فنلندا، إذ تبلغ مئات الأمتار وتسمح للفنانين بترك بصماتهم. ويوجد متجر 
ذلك  أثــنــاء  تــرك بصمته.  أيضاً  للقارئ  ثــم عندها يمكن  حيث يمكن شــراء علبة 
تقترح »بي بي سي« تذوق المأكولات الفنلندية في مطعم Sea Horse التراثي الذي 

يعود إلى 1933، وزاره الحائزون جائزة نوبل والبحارة ورجال الدولة.
ممشى ومتنزه Esplanadi: يبلغ عمره مائتي عام باسم »إسبا«، ويتميز بأشجار 
ق 

ّ
الزيزفون، ويخترق قلب عاصمة أسعد دولة. وهو مكان مريح للجلوس وتنش

الهواء النقي.

بيلجي  نوري  التركي  جديد  جافة«،  »أعشاب 
الالتزام  عن  »ثقيل«،  وسياسي  فلسفي  فيلمٌ   جيلان، 
ملهم  سينمائيٌّ  ومخرجه  واليوتوبيا،   واللامبالاة 
بالأناضول،  متيمّ  لكنهّ  إسطنبول  في  مولود  ورائق، 

سينمائياً على الأقلّ

إدانة ناشطتين خربتا 
لوحة لفان غوخ

دانت محكمة بريطانية ناشطتين 
)الـــصـــورة( مــن مــجــمــوعــة »جــســت 
 Just Stop Oil أويــــــــــل«  ســــتــــوب 
ــيـــة  ــئـ ــيـ ــبـ )»أوقــــــــــفــــــــــوا الــــــنــــــفــــــط«( الـ
عامين  قبل  لإلقائهما  بالتخريب 
حـــســـاء طـــمـــاطـــم عـــلـــى تــحــفــة فـــان 
الــشــمــس« فــي متحف  غــوخ »دوار 
ــيـــري« فـــي لـــنـــدن.  ــالـ »نـــاشـــونـــال غـ
ووجـــــــــدت مـــحـــكـــمـــة »ســــــاوثــــــوارك 
ــنـــدن أن آنـــا  كــــــراون كــــــورت« فــــي لـ

البالغتين  بــامــر  وفــيــبــي  هــولانــد 
ــن المـــقـــرر  ــ ــا مـــذنـــبـــتـــان. ومـ ــامـ 22 عـ
الــنــطــق بــالــحــكــم عــلــيــهــمــا فـــي 27 
الشابتان  وكانت  أيلول/سبتمبر. 
نفذتا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 
الــتــحــرك الاحــتــجــاجــي  2022 هـــذا 
الــــذي لـــم يــتــســبــب ســــوى بــأضــرار 
طفيفة جداً لإطار اللوحة العائدة 
إلى العام 1888، والمحمية بزجاج 
واق. ودعت »جست ستوب أويل« 
ــفــــوري لأي  يــومــهــا إلــــى الـــوقـــف الــ
الــغــاز  أو  للنفط  مــشــاريــع جــديــدة 
ــة المــــتــــحــــدة، وهــــــو مــا  ــكـ ــلـ ــمـ فـــــي المـ
تـــعـــهـــدتـــه حـــكـــومـــة حـــــزب الـــعـــمـــال 

الجديدة.

اختتام كوميك كون
يـــخـــتـــتـــم الــــــيــــــوم الأحـــــــــــد، مــلــتــقــى 
»كــومــيــك كــــون« )الــــصــــورة(، الـــذي 
ــان مــخــصــص  ــرجــ ــهــ ــدّ أكــــبــــر مــ ــ ــعـ ــ يُـ
للثقافة الشعبية في العالم، ويقام 
الأميركية.  دييغو  مدينة سان  في 
ــوّرَ المـــهـــرجـــان الـــــذي تــأسّــس  ــ ــــطـ ـ

َ
وت

بـــالـــضـــبـــط، حــتــى  قـــبـــل 50 عــــامــــا 
ــــن مــــجــــرد مــلــتــقــى  ــر مـ ــثــ ــبــــح أكــ أصــ
لجمهور كبير من محبّي الشرائط 
المصوّرة أو المهووسين بها، إذ بات 
ضخمة  حــشــوداً  راهــنــا  يستقطب 
ــرون  ــحــــضــ ونـــــجـــــومـــــا بــــــــارزيــــــــن يــ
ومسلسلاتهم  لأفــامــهــم  للترويج 
الــجــديــدة. وبــعــد إضــــراب الممثلين 
 

ّ
وكـــــتـــــاب الــــســــيــــنــــاريــــو الــــــــذي شــــل

هوليوود العام الفائت وتسبّب في 
انــخــفــاض الــحــضــور فـــي »كــومــيــك 
كــــون«، اســتــفــاد المــلــتــقــى مــن عــودة 
أعـــداد المــشــاركــن فيه إلــى أرقامها 

المعتادة.

استياء من بيومي 
فؤاد

الــتــواصــل  مـــواقـــع  روّاد  اســتــنــكــر 
الــكــويــت تفضيل  الاجــتــمــاعــي فــي 
الــــفــــنــــان المـــــصـــــري بــــيــــومــــي فـــــؤاد 
)الـــــصـــــورة( عـــلـــى حـــســـاب الــفــنــان 
الكويتي، كما عبّروا عن استيائهم 
لاخــتــيــاره بــعــد مــوقــفــه مــن زميله 
الفنان المصري محمد سلام، على 
خلفية انسحاب الأخير من تقديم 
الــريــاض في  مسرحية فــي مــوســم 
تشرين  نوفمبر/  فــي  الــســعــوديــة، 
الــثــانــي المـــاضـــي، احــتــجــاجــا على 
عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي 
عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســابــع من 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء ظهور بيومي فؤاد محورياً 
ــلــــدورة  ــقـــطـــع الـــتـــشـــويـــقـــي لــ فــــي المـ
الــبــرامــجــيــة الـــجـــديـــدة لــتــلــفــزيــون 
ــكـــويـــت الـــرســـمـــي، والـــتـــي  دولــــــة الـ
ســــيُــــقــــدّم فـــيـــهـــا بـــرنـــامـــجـــا بـــاســـم 
ــــي«، والــــــــــــذي مـــن  ــومــ ــ ــيــ ــ »قــــــهــــــوة بــ
ــع بـــاقـــي بـــرامـــج  ــــقــــرر عـــرضـــه مــ

ُ
الم

ــر يــولــيــو/ تموز  الــــدورة فــي أواخــ
ــن وزيــــــــر الإعــــــام  ــ ــلـ ــ الــــحــــالــــي. وأعـ
والــثــقــافــة الــكــويــتــي عــبــد الــرحــمــن 
ــن تـــفـــاصـــيـــل  ــ بـــــــــداح المـــــطـــــيـــــري، عــ
التقديمي  الــعــرض  الــــدورة ضــمــن 
الإعـــــــام  وزارة  ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ لاســ
الثالثة.  السنة  فــي   )2026-2021(
ــدوّنــن 

ُ
الم وتــواصــل مــن حينه نقد 

ضمن  بيومي  لظهور  الكويتيين 
التلفزيون. خطة 

أخبار

»أعشاب جافة«: عدمية خبيثة وتلاعب ماهر )الملف الصحافي(

)Getty( سيلين ديون في افتتاح الألعاب الأولمبية

موقع دير القديس هيلاريون عام 2010 )محمد عابد/ فرانس برس(

حسين فهمي 
وأمير رمسيس 
في مهرجان 
القاهرة 
السينمائي، 
2022 )أحمد 
حسن/ فرانس 
برس(

)Getty( الفنلندي Esplanadi ممشى ومتنزه
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زمــــن الـــذكـــوريـــة المـــفـــرطـــة. المـــســـرح، عــنــدهــا، 
ــــود بــالمــعــنــى  ــــوجـ ــزال صـــمـــيـــم الـ ــ ــ كـــــان ولا يـ
السياسي والاجتماعي للكلمة. والمبدعون، 
في كل المجالات، هُم الأكثر قدرة على زلزلة 
في  الــراكــدة  الــبِــرك  ورجّ  القائمة،  مات 

ّ
المسل

المجتمعات العربية.
ــانــة 

ّ
ــع الــفــن ــفـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــ ـ

ّ
ــوق تـ

والمـــســـرحـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، وســــط انــشــغــالــهــا 
بــالــتــحــضــيــر لــفــعــالــيــات الــــذكــــرى الــثــاثــن 
أيلول/  في  التي ستبدأ  المدينة«،  »مسرح  لـ
ــذا الــحــوار  ــان مــعــهــا هـ ــقــبــل، وكــ

ُ
سبتمبر الم

 
ّ

ــي فــــــي ظــــل ــ ــربـ ــ ــعـ ــ حــــــــول وضــــــــع المــــــســــــرح الـ
المــتــغــيّــرات الــتــي يــعــيــشــهــا عــالمــنــا الــعــربــي، 
وأبرز التحدّيات والمشكلات التي يواجهها.

■ هـــذا المــســرح الــعــالمــي الكبير الـــذي نــشــهــده في 
الهواء الطلق، كيف كنتِ ستخرجين نصّه؟

هـــذا المــســرح الــعــربــي الــكــبــيــر لــيــس بحاجة 
ــكــــون. تــلــك  ــكــــون أو لا نــ إلـــــى نـــــصّ غـــيـــر »نــ
هــي المــســألــة«. هــذا زمــن المــاحــم التاريخية 
ــادرٌ  ــ ــده المــــســــرح المــلــحــمــي قـ ــ ــ ــبـــرى، ووحـ ــكـ الـ
اليوم على تقديم أجوبة على ما يجري في 
فــلــســطــن. وكــمــا بــحــث غــلــغــامــش عــن زهــرة 
الخلود وعثر عليها؛ لا كي تكون له وحده 
أيضاً، علينا  فحسب، بل كي تكون لشعبه 
الــبــقــاء ووردة  ــرة  زهـ عــلــى  نعثر  أن  جميعاً 

الشهادة من أجل فلسطين.
ــصّ المـــســـرحـــيـــة تــكــتــبــه يـــومـــيـــا الأجـــســـاد  ــ نـ
بــة والمــحــروقــة والمــبــتــورة والمــشــوّهــة، 

ّ
المــعــذ

ــار والآلام والأنــــن  ــدمــ الــقــتــل والــ وأصــــــوات 
تــمــتــزج مـــع أصـــــوات آلات المــــوت والإبــــــادة. 
يعبّر  أن  للغة  أو  لكاتب  أو  أيــن لشاعر  مــن 
العذابات، وعن  ينابيع الدموع التي تجري دماً على أرض عن هذه المشاعر، وعن تلك 

الــتــي يكتبها  لــلــمــاحــم  الآن  الــكــلــمــة  ة؟ 
ّ
غـــــز

ــل بــحــيــاتــه  ــاســ ــبــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ
ونضاله من أجل البقاء.

■ برأيك، ما هو دور العرب في هذه المسرحية؟
أمّــــا الـــعـــرب، فــهُــم يــعــيــشــون فـــي مــلــحــمــة لم 
تمثيلها،  في  يشاركوا  ولــم  نصّها،  يكتبوا 
ــى فــي إخــراجــهــا. وإن كـــان ثــمّــة من 

ّ
ولا حــت

ثانوية،  أدوار  على  تقتصر  فهي  مــشــاركــة، 
هم لم يشاركوا في كتابة تاريخنا، 

ّ
ى إن

ّ
حت

ــهــم لــن يكتبوا 
ّ
ولا حاضرنا، ومــن المــؤكّــد أن

مستقبلنا.

■ وماذا عن مسرح الموت الفلسطيني في غزّة؟
 

َّ
ــنـــي كــــل ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ يــــعــــيــــد مـــــســـــرح المــــــــــوت الـ
إلى  الإسرائيليون  حقيقتهم:  إلــى  المــؤدّيــن 
إلى  والفلسطينيون  الحقيقية،  وحشيتهم 

صفاء الشهادة.

الظلمة، إذن،  ■ من أين لمسرح عربي يتحرّك في 
أن يكتب الضوء؟

ولى في التاريخ التي 
ُ
قد تكون هذه المرّة الأ

يخرج فيها الضوء من الظلمة، من الأنفاق 
ة، 

ّ
ــراديــــب. مـــن أنـــفـــاق وســــراديــــب غــــز والــــســ

حاورها ـ جعفر العلوني

العارمة،  الفوضى  هــذه  فــي خضمّ 
ووسط هذا الدمار والقتل والإبادة 
 صـــوب، 

ّ
الـــــذي يــحــيــط بــنــا مـــن كــــل

خرجة المسرحية اللبنانية 
ُ
انة والم

ّ
صرّ الفن

ُ
ت

 الحُلم والأمل 
ّ
نضال الأشقر )1934( على أن

 هو ما دفعها في 
ُ

لا يموتان. ربّما كان الأمل
المــاضــي، مع مجموعة من  القرن  ينيات 

ّ
ست

المسرحيّين اللبنانيين والعرب، إلى تأسيس 
»مــحــتــرف بــيــروت لــلــمــســرح«، فــي مــحــاولــة 
لتأسيس مــســرح عــربــي أصــيــل وجــديــد من 
حــيــث الــشــكــل والمــضــمــون، يحمل هــواجــس 
ــايــــاه  الإنــــــســــــان الــــعــــربــــي وأحــــــامــــــه وقــــضــ

وهمومه.
وقــد يكون ذلــك الأمــل هو ما دفعها، أيضاً، 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات، إلــــى تــأســيــس »مــســرح 
المدينة«، الذي تحوّل فيما بعد إلى »جمعية 
مــســرح المــديــنــة لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون«، بهدف 
مـــدّ جــســور تــواصــل بــن الــفــنــون المشهدية 
ـــدة، 

ّ
والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة بــتــركــيــبــاتــهــا المـــعـــق

وتحريك عجلة الثقافة والفنون في بيروت 
خصوصاً، وباقي المدن العربية، إضافة إلى 
دعم الشباب الــذي ما زال يتعرّض لحروب 
وأزمات داخلية متعدّدة حرمته من التعرّف 
عــلــى أي مـــن الـــفـــنـــون الأصـــيـــلـــة فـــي لــبــنــان 

والعالم العربي.
لتأسيسها  الــثــاثــن  الـــذكـــرى  اقـــتـــراب  مـــع 
تــــزال الأشــقــر  المــديــنــة« )1994(، لا  »مــســرح 
تـــرســـيـــخ  فــــــي  المــــــســــــرح  عــــلــــى دور  ــــــصــــــرّ 

ُ
ت

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي زمـــــن الـــدكـــتـــاتـــوريـــات، 
وبعث الضوء من الأنفاق في زمــن الإبــادة، 
في  وحرّيتها  المـــرأة  حــضــور جسد  وتأكيد 

العربية  المسرحية  التجربة  استطاعت  هل 
عبّر عن هموم الجسد الأنثوي العربي 

ُ
أن ت

ـــانـــة والمــســرحــيــة 
ّ
ــن ــفـ ـــجـــيـــب الـ

ُ
ــاه؟ ت ــايــ وقــــضــ

اللبنانية نضال الأشقر عن سؤال »العربي 
إلى عــددٍ من النصوص  الجديد« بالإشارة 
ــهــا 

ّ
المــســرحــيــة الــعــربــيــة الـــتـــي تــصــفــهــا بــأن

فـــي غــايــة الأهــمــيــة، والـــتـــي عــالــجــت الكثير 
ــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــكــــات والــ ــشــ مـــــن المــ
المرأة  موضوع  مقدّمتها  وفي  والسياسية، 

وحرّياتها.
ـــح: »تــجــربــة ســعــد الــلــه ونـــوس رائـــدة 

ّ
تـــوض

فـــي هـــذا المـــجـــال، لا ســيــمــا نــصّــه المــســرحــي 
»طــــقــــوس الإشــــــــــارات والـــــتـــــحـــــوّلات« الــــذي 
أبـــرز   

ّ
إن بـــاعـــتـــقـــادي،   .1996 عــــام  ـــه 

ُ
أخـــرجـــت

مــا تــعــالــجــه هـــذه المــســرحــيــة هــي شخصية 
التي ترفض حياتها  مؤمنة؛ زوجه المفتي، 
العمومي.  السوق  إلــى  مع زوجها، وتذهب 
لقد دفع ونوس بشخصيته من هاوية إلى 
خرى أصعب وأقسى من أجل الحديث عن 

ُ
أ

حرّية المرأة وحرّية الجسد، وأهمّيتهما في 
مجتمعاتنا العربية«.

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــصّـــا  ــر الأشـــــقـــــر، فـ ــ ــذكُـ ــ تـ
ــــوس هــــو »مُــنــمــنــمــات  ــه ونــ ــلـ ــر لــســعــد الـ ــ آخـ
 
ً
قائلة  ،)2000 ســنــة  )أخــرجــتــهــا  تــاريــخــيــة« 

 المــســرحــيــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، تــتــنــاول 
ّ
إن

وصول تيمورلنك إلى بلاد الشام، مضيفة: 
»ثمّة مشهد في المسرحية في غاية الأهمية، 
 وبعنف، وقد 

ً
يتحدّث عــن أخــذ فــتــاة عــنــوة

وصف الحادثة بقسوة جسدية بالغة، وكان 
ذلك فريداً من نوعه في المسرح العربي«.

نضال الأشقر
كيف يمكن أن تُواكب الحركة المسرحية 
رة  مُدمِّ وحرباً  جماعية  إبادةً  العربية 

وقت  في  واجتماعية،  سياسية  وأحداثاً 
والجسد  التعبير  حريّة  إلى  فيه  نفتقر 

والمُخرجة  الفناّنة  تطرح  والرأي؟ 
في  السؤال  هذا  اللبنانية  المسرحية 

إنّ  قائلةً  الجديد«،  »العربي  مع  لقائها 
»الكلمة الآن للملاحم التي يكتبها الشعب 

من  ونضاله  بحياته  الباسل  الفلسطيني 
أجل البقاء«

في رأي نضال 
الأشقر، المسرح 

»مساحة 
ديمقراطية تُحرضّ 

على المساواة 
والتعدّدية 

وتحرير المرأة من 
الموروثات الآسنة 

التي نجرهّا عبر 
السنين«

في صحبة سعد الله ونوس وعصام محفوظ ورشيد الضعيف

من أنفاق غزةّ سيأتي الضوء

ظلّ المسرح العربي 
شكلاً من الزخرفة 

الثقافية الهامشية

ليس المسرح تجسيد 
النصّ على الخشبة 

فحسب، بل الخروج عنه

المدن  أو  المدينة،  كانت  إن  المدينة«  »مسرح  حُلم  من  بقي  ماذا 
»العربي  سؤال  عن  الأشقر  نضال  تُجيب  موجودة؟  تعُد  لم  نفسها، 
الخراب  »رغــم  قائلة:  الجديد« 
ــم الـــحـــروب  ــ والــــدمــــار، ورغـ
الحلم  يــزال  لا  والإبـــادة،  والقتل 
نفسها  المدينة  لأنّ  موجوداً، 
وغزةّ  بيروت  موجودة.  تزال  لا 
نموذجان على استمرار المدينة 
من  له  تتعرضّان  ما  كــلّ  رغــم 
في  تضيف  وعـــدوان«.  تدمير 
لا  وغــزةّ  »بيروت  اللقاء:  ختام 

تموتان. ولست أقول شعراً«.

باقية هي المدينة

2425
ثقافة

عباس بيضون

معرض الكاتبة والتشكيلية اللبنانية رولا الحسين، »لأنّ العشب لا 
راً في »غاليري أجيال« ببيروت، 

ّ
قيم مؤخ

ُ
ر في حديقته«، الذي أ

ّ
يُفك

 بين اللوحة 
ً
ه أوّلا

ّ
يفاجئ ببساطته التي تصل إلى حدّ التبسيط. إن

وبــن مــا يــحُــول دونــهــا، مــا يــبــدو تقريباً قبلها، بــن الــلــوحــة وبين 
ولى أو الرسمة بالتاء المربوطة، الرسمة التي 

ُ
الاسكتش أو البروفة الأ

تسبق اللوحة، وقد تكون تمريناً أوّل أو ثانياً لها. نحن هكذا أمام 
ولى.

ُ
 مدرسياً أو دراسة أ

ً
ما يبدو لأوّل وهلة عملا

 هذه الفوضى، مفاجئ. إنّ له من الجرأة ما يجعله 
ّ

المعرض، مع كل
 

ّ
ندل أن  لنا  كــان  إذا  الجسد، يبضعه ويتناوله جــزءاً جــزءاً.  ك 

ّ
يفك

 السيقان، السيقان 
ً
على موضوع لافت في هذا الاتجاه، سيكون أوّلا

وحــدهــا مــجــزّأة مــفــردة، فــي مــا يبدو حــضــوراً نصبياً لها. ليست 
 التي تتواتر بكثرة أيضاً، لكنّ 

ّ
السيقان وحدها، هناك أيضاً الأكف

بلة بين وجهَي أنثى 
ُ
الأمر لا يقف هنا، هناك أيضاً الأثداء، هناك الق

مــدوّرة مستطيلة. هناك  ألسنة  للعجب، عن  سفر، 
ُ
ت ورجــل، وهــذه 

أيضاً العينان مع تلاميح من الوجه. تجزئة الجسد على هذا النحو 
تتمّ بقدر من السهولة والعفوية، كأنّ الفنانة تقوم بتخطيطات على 

ولى له وعليه.
ُ
قدّم دراسات أ

ُ
عِد له، وت

ُ
ي لا تزال ت

ّ
هامش عمل فن

الأمر  يخلو  لا  النحو.  هــذا  على  وتجزئته  للجسد  التبضيع  هناك 
من فتشية »تصنيم« إذا حاولنا ردّه إلى عنوان أوسع. نحن ندخل 
 على فرويد وحتى على ماركس. هناك تصنيم الساق 

ّ
طل

ُ
هكذا أو ن

ــان يفعل ذلــك بــقــدر من 
ّ
ين والــثــدي. لا يــبــدو أنّ الــفــن

َ
 والعين

ّ
والــكــف

بقدر من  يفعله  ــه 
ّ
إن والتهشيم.  الــرفــض  أو  الاســتــفــزاز  أو  التحدّي 

ولى، 
ُ
ه يبدأ من الخطوة الأ

ّ
ل إلينا أن العفوية والسلاسة، بحيث يُخيَّ

الاكتمال.  قيد  تــزال  لوحة لا  تمريناتها،  فــي  تــزال  اللوحة لا  أنّ  أو 
 المجزّأة 

ّ
يتراءى لنا، مع ذلك، أنّ وراء هذه السيقان المفردة والأكــف

وراء  والألسنة جسداً غير منظور، جسداً من  والحلمات  والعيون 
الرسمات ووراء الأجزاء. إنّ ما يجعل للساق هذا الحضور، وكذلك 
زئت 

ُ
ي الذي اجت

ّ
، وكذلك للأثداء والألسنة، هو ذلك الجسد الكل

ّ
للأكف

 
ٌ
عملية النحو،  هــذا  على  وتقطيعه  الجسد  تفكيك  عملية  إنّ  مــنــه. 
بل  الأجــزاء جسداً خفياً،  نــرى وراء  بالكامل. نحن هكذا  جسدية 
المجتزئ  العضو  جسدية  يجعلان  والتقطيع  التبضيع  أنّ  نحسّ 
 

ّ
أ يدل  نشعر أنّ هذا الجسد المجزَّ

ّ
بارزة أكثر. في هذا التقطيع نظل

هكذا بجسديته، ويُطلقها من داخل الاجتزاء وداخل البتر والتقطيع 
نفسيهما.

مع ذلك، يسعنا أن نسأل عمّا هو الفنّ الذي تنحو إليه رولا الحسين. 
قد تحضر فوراً عناوين كثيرة، قد يخطر أنّ العمل هو مسوّدات 
إنّ رسمتها  ــد ذلـــك. 

ّ
يــؤك الــلــوحــة، لكن لا شــيء فــي عملها  تسبق 

ها مع ذلك تبقى رسمة، بل تزداد إلحاحاً 
ّ
متكاملة إلى حدّ كبير، لكن

على ذلك. قد يخطر أنّ هذا العمل جَسور، بمجرّد أن يبني ذلك أو 
ر للفنّ ولسيمائه، حين يُصرّ على 

ّ
نا أمام عمل يتنك

ّ
يبني عليه. إن

خفي الجسد 
ُ
، وما قام على لعبة ت

ً
اً ممّا يُنكره أصــا

ّ
أن يجعل فن

ر في الأصل لموضوعها.
ّ
وتتنك

نا أمام فنّ ممّا ليس 
ّ
قد يخطر لمن يلاحظ هذا التعامل مع الفنّ أن

اً، ممّا ينتمي إلى إنشاءات تسبق الفنّ، وقد لا يكون 
ّ
في الأصل فن

خرى، أمام 
ُ
نا، من ناحية أ

ّ
نا أمام نوع من البوب، أو إن

ّ
هو غايتها، إن

فنّ وهذا اللعب بالأجزاء وتصنيمها. أيّاً كان الأمر، فإنّ ما يفاجئ 
 وربما اقتراحاً، 

ً
 يجتذبنا بكونه عملا

ّ
في معرض رولا الحسين يظل

ر بالفنّ الساذج، 
ّ
نوعاً من الانقلاب والرفض. يُمكننا أيضاً أن نفك

ــم وشعبويتها 
ّ
الــتــهــك المــقــصــود هــو  لعبها  الــحــســن  مـــنـــاورة  لــكــن 

الصحافية،  التشكيلات  إلــى  أقــرب  ها 
ّ
فن يجعل  هــذا   

ّ
كــل المتعمّدة، 

م من الصعب 
ّ
أمــام تهك نا هكذا 

ّ
إن أقــرب إلى كاريكاتير صحافي. 

د وتصميم مسبق. لن نتمسّك هكذا   نجده واعياً ومضادّاً بتعمُّ
ّ

أل
بمقولة الفنّ الساذج، وربما الأصحّ هو الاستعراض والكاريكاتير، 

ربما الأصحّ الكلام عن فنّ معكوسٍ وضدّيّ.
)شاعر وروائي من لبنان(

فنٌّ معكوس وضدّيّ

لقاء

فعاليات

تـــحـــديـــداً، ســــوف يـــأتـــي الـــخـــاص مـــن هــذه 
الظلمة التي نعيشها منذ عشرات السنين، 
 الضوء والأمل المنبعثان من 

ّ
ولن ينقذنا إل

هناك. 

ــي الــعــالــم  ــب الـــحـــركـــة المـــســـرحـــيـــة فــ ــواكــ ــل تــ ■ هــ
العربي ما يحدث من تحوّلات اجتماعية وثقافية 

وسياسية عربية؟
ــيـــف يـــمـــكـــن أن تــــواكــــب الـــحـــركـــة  مـــطـــلـــقـــا. كـ
 جماعية وحــربــا 

ً
المــســرحــيــة الــعــربــيــة إبــــادة

في  واجتماعية،  وأحــداثــا سياسية  ــرة  مُــدمِّ
وقت نفتقر فيه إلى حرّية التعبير، وحرّية 
الجسد، وحرّية الرأي؟ كيف يمكن أن تواكب 
الــحــركــة المــســرحــيــة الــعــربــيــة مــكــانــا عــربــيــا 
شــاســعــا يــضــيــق بــجــســد الإنـــســـان الــعــربــي، 

وتضيق معه المساحة إلى حدّ الاختناق؟ 

■ يــاحَــظ وجـــود تــراجــع فــي حــركــة المــســرح. ما 
أسباب هذا التراجع برأيك؟

ه 
ّ
ماً حتى نقول الآن إن لم يكن المسرح متقدِّ

اش )1817 - 1855( 
ّ
تراجَع؛ فمنذ مارون النق

أخــذنــا الأشــكــال المسرحية مــن الــغــرب، ولم 
ش 

ّ
نفت الكافي كي  الوقت  نأخذ  أن  نستطع 

وأشكالنا  وأدواتـــنـــا  ولغتنا  عــبــاراتــنــا  عــن 

عصام  تجربة  أيضاً،  المتحدّثة،  تستحضر 
محفوظ - الذي تصفه بأحد أبرز مؤسّسي 
مع   - لبنان  في  الحديثة  المسرحية  الحركة 
إلى  شير 

ُ
ت إذ  للمسرح«؛  بــيــروت  »محترف 

ــوع مــــن حــقــل  ــ ــة نـ ــامــ تــجــربــتــهــا مـــعـــه فــــي إقــ
ا 

ّ
الكتابة المسرحية: »كن التجارب وورشات 

نكتب التتابع الدرامي للمسرحيات، وبهذه 
الطريقة كتب »كـــارت بــانــش« عــن بيروت، 
كــســوق عمومي والــنــســاء فيه لمــن يريدهن، 
أمّا رجالها فكانوا رجالات سياسة ومنهم 
الــــقــــوّادون والـــفـــاســـدون. هــكــذا كُــتــبــت هــذه 
ــلــن عــلــى غــــرار الكثير 

ّ
المــســرحــيــة مـــع المــمــث
غيرها في المحترف«.

ــتــــي عــالــجــت  خــــــــــرى الــ
ُ
ــــن المــــســــرحــــيــــات الأ مـ

مــــوضــــوع المــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة، تــــذكــــر الأشـــقـــر 
ــريـــب«  ــتـ ــيــــريــــل سـ مـــســـرحـــيـــة »تـــصـــطـــفـــل مــ
للكاتب  عــن روايــــة  عـــام 2006(  )أخــرجــتــهــا 
ــانـــي رشــــيــــد الـــضـــعـــيـــف، وتـــنـــاولـــت  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مـــوضـــوع عـــذريـــة المــــــرأة الــعــربــيــة وأهــمّــيــة 
ــة مــهــمــا كــان  ــعـــذريـ المــحــافــظــة عــلــى هــــذه الـ
كبيراً  لقي صــدىً  العمل   

ّ
أن  

ً
الثمن، مُضيفة

في العالم العربي وفي فرنسا أيضاً.
ــالــــحــــديــــث عــن  ــال الأشـــــقـــــر بــ ــ ــــضـ ــم نـ ــتــ وتــــخــ
 ،)1999( طــوال«  »ثــاث نسوان  مسرحيتها 
عـــن نـــصّ لــلــكــاتــب الأمــيــركــي إدوارد ألــبــي، 
التي  العربية  المـــرأة  العمل جسد  تــنــاول  إذ 
ر من العائلة » كي تباع » بأعلى ثمن، 

َّ
حض

ُ
ت

 التبرّج وتقديم نفسها على 
ّ
لأنها تتقن فن

آخر طراز. 
جعفر...

المــســرحــيــة الــخــاصّــة بــنــا. لــطــالمــا كـــان هناك 
مسرح  عــن  والتفتيش  العمل   

ّ
لأن تقصيرٌ، 

ب وقــتــا ودعماً 
ّ
عــربــي لــه شكل جــديــد يتطل

لم نتمكّن يوماً من أن نحصل عليه  مــاديّــا 
المسرح  أمّــا في ما يخصّ  إليه.  أو نتوصّل 
 
ّ
ــدول الـــعـــربـــيـــة، فـــلـــم يــتــســن المــــدعــــوم فــــي الـــــ

 
َّ

المعمّق، وهكذا ظل بالبحث  يقوم  أن  لأحــد 
الثقافية  الزخرفة  أشكال  من   

ً
شكلا المسرح 

الــهــامــشــيــة فــــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، 

حيث سمحت الرقابة بالنصّ، ولكنها بعد 
النصّ  ليس  المــســرح  المسرحية.  ذلــك منعت 

فحسب، بل تجسيد النصّ والخروج عنه.

■ المسرح هوية تعني من بين أشياء عديدة الجسد 
ــل اســتــطــاعــت  ــرأة وهـــمـــومـــهـــا... هـ ــ وتــعــبــيــراتــه، المــ
ــعــبّــر عــن هموم 

ُ
الــتــجــربــة المــســرحــيــة الــعــربــيــة أن ت
الجسد الأنثوي العربي وقضاياه؟

 هناك بعض التجارب الهامّة جدّاً، 
ّ
لا شك أن

مثل تجربه سعد الله ونوس في مسرحية 
ــتــــحــــولات«، والــتــي  ــقـــوس الإشـــــــارات والــ »طـ
عالج فيها الكثير من المشكلات الاجتماعية 
عالجه 

ُ
 أبرز ما ت

ّ
والسياسية. باعتقادي فإن

هذه المسرحية هي شخصيه مؤمنة؛ زوجة 
المــفــتــي، الــتــي تــرفــض حــيــاتــهــا مــع زوجــهــا، 
ــى الـــســـوق الــعــمــومــي. لــقــد دفــع  وتـــذهـــب إلــ
خـــرى 

ُ
ونـــوس بشخصيّته مــن هــاويــة إلـــى أ

أصعب وأقسى من أجل الحديث عن حرية 
ــمّـــيـــة ذلــــك في  ــة الـــجـــســـد، وأهـ ــريـ المـــــــرأة، وحـ

مجتمعاتنا العربية.
ــنــــمــــات  ــنــــمــ ــتــــه »مُــ ــيــ هـــــنـــــاك أيـــــضـــــا مــــســــرحــ
ــــة«؛ وهـــــــي مـــســـرحـــيـــة ســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
بــامــتــيــاز، تــتــنــاول وصـــول تــيــمــور لــنــك إلــى 
ــمّــــة مـــشـــهـــد فــــي المــســرحــيــة  ــام. ثــ ــ ــشـ ــ بـــــاد الـ
ــذ فــتــاة  فـــي غــايــة الأهــمــيــة، يــتــحــدّث عـــن أخـ
ــمّ وصـــــف الـــحـــادثـــة  ــ ــــد تـ عـــنـــوة وبـــعـــنـــف، وقـ
بــقــســاوة جــســديــة بــالــغــة، وكــــان ذلـــك فــريــداً 
مـــن نــوعــه فـــي المـــســـرح الــعــربــي. تحضرني 
أيضاً تجربة عصام محفوظ مع »محترف 
ــدّ مـــن أبـــرز  ــعـ ــيـــروت لـــلـــمـــســـرح«، والــــــذي يُـ بـ
مــؤسّــســي الــحــركــة المــســرحــيــة الــحــديــثــة في 
التجارب  حقل  مــن  نوعاً  معه  أقمنا  لبنان. 
ــا 

ّ
وورشـــــــات الــكــتــابــة المـــســـرحـــيـــة، حــيــث كــن

نكتب التتابع الدرامي للمسرحيات، وبهذه 
»كــارت بلانش« عن  الطريقة كتب محفوظ 
بـــيـــروت، بــوصــفــه ســوقــا عــمــومــيــا والــنــســاء 
فيه لمن يريدهن، أمّا رجالها فكانوا رجالات 
ــوّادون والـــفـــاســـدون.  ــقــ الــســيــاســة ومــنــهــم الــ
لين على 

ّ
هكذا كُتبت هذه المسرحية مع الممث

غرار الكثير غيرها في المحترف. 
ومــــن الأعــــمــــال المــســرحــيــة الـــتـــي أخــرجــتــهــا 
وتــنــاولــت المــــرأة الــعــربــيــة مــســرحــيــة »ثــاث 
نــســوان طـــوال«، عــن نــص للأميركي إدوارد 
ــرأة  ــ ــيـــث تــــنــــاول الـــعـــمـــل جـــســـد المــ ألــــبــــي، حـ
باع 

ُ
ر من العائلة كي »ت

َّ
حض

ُ
العربية التي ت

 التبرّج وتقديم 
ّ
ها تتقن فن

ّ
» بأعلى ثمن، لأن

ــن المــســرحــيــات  ــر طــــراز. ومـ نفسها عــلــى آخـ
ــرأة  ــ ــ الأخــــــــــرى الــــتــــي عــــالــــجــــت مـــــوضـــــوع المـ
ميريل  »تصطفل  مسرحية  أيــضــا  العربية 
والتي  الضعيف،  رشــيــد  للكاتب  ســتــريــب« 
العربية  المــرأة  فيها موضوع عذرية  تناول 
مهما  العذرية  هــذه  على  المحافظة  وأهمّية 
كان الثمن. لقيت المسرحية صدىً كبيراً في 

العالم العربي وفي فرنسا أيضاً.

■ مـــاذا بقي مــن حُــلــم »مــســرح المــديــنــة« إن كانت 
المدينة أو المدن نفسها لم تعُد موجودة؟

رغم الخراب والدمار، رغم الحروب والقتل، 
 
ّ
ــادة، لا يــــزال الــحُــلــم مـــوجـــوداً، لأن ــ ــم الإبــ رغـ

ة 
ّ
المـــديـــنـــة لا تـــــزال مــــوجــــودة: بـــيـــروت وغــــز

 
ّ

ــم كــل نـــمـــوذجـــان عـــن اســـتـــمـــرار المـــديـــنـــة رغــ
ــدوان. حين  لــه مــن تدمير وعــ مــا تتعرّضان 
ــعــارض والمطاعم 

َ
أنــزل إلــى بــيــروت وأرى الم

وصالات المسرح والسينما والشعر وغيرها 
هذه   

ّ
إن أقــول  والثقافة،  الأدب  فعاليات  من 

ة: بيروت 
ّ
المدينة لا تموت. كذلك الأمر في غز

ة لا تموتان، ولست أقول شعراً.
ّ
وغز

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

لــقــد خــلــق الــلــه الــكــوكــب الأرضـــي 
ــــدة. وجـــاء  ــيّ بـــنـــاءً عــلــى حــبــكــة جــ
الـــرأســـمـــالـــي، قــبــل قــــــرون، لــلــمــرّة 
 من لندن وفلاندر 

ّ
ولــى، في كل

ُ
الأ

ــلــــى وجــــه  ــا، فـــــحـــــاول عــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ وفـ
ــنــن. وهــكــذا  الــتــحــديــد تــبــديــل الــسُّ
وصلنا معه، بعد قرون، إلى هذه 
الـــدرجـــة الـــشـــعـــواء مـــن الــتــعــاســة: 
تعاسة أنّ الصهيونية باتت أعلى 

مراحل الإمبريالية.
يُزاح  أن   

ّ
إل الرأسمالي   مع 

ّ
لا حل

ه  فيقف على جنب. فلو كان شرُّ
لنفسه لما همّنا، ولكن شرّه يطاول 
والــضــعــفــاء،  الــفــقــراء  مــن  الجميع 

وهُم غالب سكان الكوكب.
الــرأي  عكس  على  الرأسمالي،  إنّ 
لم ولن يفهم  الغرب،  المنشور في 
ــــــه يـــرتـــكـــب خـــطـــايـــا لا أخـــطـــاء، 

ّ
أن

ه كان 
ّ
عندما يشتغل ويتحدّث، وأن

مــن الــصــعــب عــلــيــه تــكــويــن جُمل 
صادقة أمام الميكروفون.

هل تلاحظون جهامة الرأسماليّين 
ــات؟ هــا  ــوتــ ــروبــ ــ ــال ــ وتـــشـــبّـــهـــهـــم ب
أن  منذ  الرأسمالي  أنّ  تلاحظون 
ــه 

ّ
يخلقه الــلــه لا يــعــرف المــــزاح، وأن

عــنــدمــا يـــشـــبّ ويــكــتــهــل ويــشــيــخ 
الــدعــابــة مطلقاً،  بــــروح  ــع 

ّ
يــتــمــت لا 

غــيــر  والـــكـــومـــيـــديـــا  ــا  ــ ــدرامـ ــ الـ وأنّ 
ــن فـــي مـــداخـــاتـــه، وأنّ 

َ
مــخــتــلــطــت

 وثائقه مليئة بأرباع الحقائق 
ّ

كل
وثلاثة أرباع الأكاذيب؟

 ،
ً
بالنسبة إليّ، أحلم بنهايته فجأة

مــثــل وصـــولـــه قــبــل قـــــرون، وهـــذا 
ــر لــفــهــم اســتــمــراره في  ســبــب آخـ
والأدب،  الــقــتــل  مــن  الكثير  إنــتــاج 
فين 

ّ
مؤل تجذب  التي  وشخصيته 

عرباً يحبّونه بالمجّان.
مـــع الـــرأســـمـــالـــيّـــن، كِـــتـــاب الــحــيــاة 
غير قابل للقراءة. وعلى أيّة حال، 
مهما طــال الــزمــن، لا مفرّ مــن أن 

يتمّ تجاوُز الرأسمالييّ بالقسر.
)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

العربية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تُقام، عند السادسة من مساء اشتباك مسرحي مع قضايا المرأة 
الخميس المُقبل، في »الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة« بعمّان، ندوة بعنوان أثر 
الحرب على التراث الثقافي في غزّة. يشارك في الندوة أستاذ الآثار زيدان كفافي، 

وأستاذ لغات الشرق القديم عمر الغول، وتديرها أستاذة التاريخ هند أبو الشعر.

حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل، يتواصل في »غاليري دي جان آرت« ببيروت 
معرض Digital.Me الذي افتتح بداية الشهر الجاري. يضمّ المعرض أعمالاً رقميةّ 
الذكاء  فنّ  حول  تتمحور  وإيران،  والإمارات  والسعودية  لبنان  من  فناّناً  عشر  لأحد 

الاصطناعي والبرمجة الإبداعية والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركّة.

من  الثالثة  الدورة  فعاليات  المنوّرة  المدينة  في  الثلاثاء،  غدٍ  بعد  صباح  تنطلق، 
معرض المدينة المنوّرة للكتاب وتتواصل حتى الخامس من الشهر المُقبل. تشارك 
في المعرض قرابة ثلاثمئة دار نشر عربية وأجنبية، ويتضمن البرنامج الثقافي ندوات 
بطرق  الكتب  صناعة  في  وورشاً  جديدة،  إصــدارات  إشهار  وحفلات  ومحاضرات 

يدوية.

تُطلق مؤسّسة الدوحة للأفلام في العاصمة القطرية، عند الخامسة والنصف من 
مساء غدٍ، سلسلة محاضرات شهرية بعنوان مشاهدة الكلاسيكيات - السبعينيات 
بنيا  ريتشارد  السينما  دراســات  أستاذ  يقدّمها  التحوّل،  من  عقود  والثمانينيات: 
)الصورة(. تستعرض المحاضرات نماذج لمخرجين مثل: ستيفن سبيلبرغ، وراميش 

سيبي، وجين كامبيون.

نضال الأشقر في بيروت، 
16 شباط/ فبراير 2022 

)Getty(
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لا حلّ 
مع الرأسمالي

التونسي  المسرح  مثل  بعضها،  باستثناء 
العربي،  المغرب  وأمّــا  واللبناني.  والسوري 
الطيّب  الراحل  المسرحي  المخرج  فقد تمكّن 
أوقات  الصديقي، في بعض الأحيان، وفي 
رئــيــســيــا في  يــلــعــب دوراً  أن  مـــن  مــــحــــدّدة، 
الغربي  الطابع  من  المغربي  المسرح  إخــراج 

إلى النبع العربي.
بــيــروت للمسرح«،  فــي »محترف  أمّــا نحن، 
ــنــا لـــم نــســتــطــع أن 

ّ
فــقــد حــاولــنــا ذلــــك، ولــكــن

ــوّل فـــرقـــتـــنـــا المـــســـرحـــيـــة إلـــــى مــحــتــرف  ــ ــــحـ ـ
ُ
ن

المسرح  أشــكــال  عــن  المعمّق  للبحث  حقيقي 
ــم، نــــظــــراً إلـــــى عـــــدم وجــــود  ــقــــديــ الـــعـــربـــي الــ
الإمكانات. هكذا لم يكن ممكناً غير الساحة 
 أو الــدمــى. وقبل 

ّ
والــحــكــواتــي وخــيــال الــظــل

ه لا يمكن أن يكون 
ّ
ه، لا بدّ من القول إن

ّ
ذلك كل

ــن الــوحــيــدتــن، 
َ
الــرقــص والــغــنــاء الــوســيــلــت

 عن الحديث عن شعراء البلاط.
ً
فضلا

كها  الدينية  بالطقوس  ا 
ّ
آمن بدايتنا،  منذ 

بــدءاً  لمسرحنا،  أســاســيــة  خميرة  بوصفها 
من الشعائر الشيعية مثل عاشوراء، مروراً 
بالمولد ودرب الصليب وشعر الميلاد وزياح 
ــادات المـــوت  ــ ــك، أن عــ ــ ــة إلــــى ذلـ ــافـ مـــريـــم. إضـ
والدفن وتحضير الموتى كانت أساساً لنا، 
أكثر في دراســة فضاءات  لم نتعمّق  نا 

ّ
لكن

ـــــخـــــرج مـــــن المــــســــرح 
َ
خــــــــــرى مـــمـــكـــنـــة كـــــي ن

ُ
أ

 
ّ
الإيــطــالــي إلــى فــضــاءات عربية رحــبــة. أظــن

ها غير كافية 
ّ
أنها كانت بداية جيّدة، ولكن

 جديداً.
ً
لإعطاء المسرح العربي شكلا

العربية خبراً عن  الصحافة  في  ــراً 
ّ
مــؤخ قرأنا   ■

منع مسرحية »آخر البحر« للفاضل الجعايبي في 
رقابة  أيّــة  بتونس؟  الــدولــي«  الحمامات  »مهرجان 

تمارَس على المسرح العربي اليوم؟
الـــرقـــابـــة الـــعـــربـــيـــة مــــوجــــودة دائــــمــــا ومــنــذ 
الــبــدايــات، ولــم يتغيّر أيّ شـــيء، وهـــي، في 
أغلب الحالات، رقابة سخيفة، تقوم بأعمال 
أكــثــر. ومـــا يــخــص مسرحية  لــيــس  طفولية 
الجعايبي،  فــاضــل  للمخرج  الــبــحــر«  »آخـــر 
ه 

ّ
مُــنــعــت، ولكن لمـــاذا  أعـــرف  لا  الحقيقة  فــي 

في  الحياء«.  تخدش  »كلمات  فيها   
ّ
إن قيل 

 مــا أستطيع قــولــه هو 
ّ

ــــوال، كـــل جميع الأحـ
 الجعايبي من أبرز المخرجين في العالم 

ّ
أن

ــعـــربـــي، ومـــنـــعُ مــســرحــيــتــه، مــهــمــا كــانــت  الـ
ــانــن 

ّ
أســبــاب ذلـــك، يعني عـــدم احـــتـــرام الــفــن

والمسرحيّين وأعمالهم. أقترح على مراقبي 
ــرؤوا شــكــســبــيــر  ــ ــقــ ــ يــ ــي أن  ــربــ ــعــ الــ المـــــســـــرح 
 

ّ
 لــكــل

ّ
ــمــوا أن

ّ
ومــولــيــيــر وبــريــخــت كـــي يــتــعــل

حالة لغة مناسبة لها.
■ من خلال تجربتك، هل تعتقدين بوجود خوف 
سلطوي من دور المسرح قد يُفسّر الرقابة وعدم 

دعمه بالمال؟
مدعوم   

ً
عامّة العربي  المسرح  العكس،  على 

 
ّ
مــن معظم الــبــلــدان والأنــظــمــة الــعــربــيــة، لأن

هــنــاك رقــابــة شــديــدة عــلــيــه، ولــهــذا السبب 
تحديداً، يدعمونه. ليس لدى هــؤلاء خوف 
من أيّ موضوع طبعاً. الخوف الرئيسي هو 
خوف سلطوي من الكلمة الحرّة عامة. في 
صارمة  رقــابــة  ثمّة  العربية  البلدان  معظم 
ــصّ المــــســــرحــــي، وفـــــي حـــــال تــمّــت  ــنــ عـــلـــى الــ

المراقبة لا مانع من دعم المسرحيات. 
الــخــروج عن  مهمّة الممثل على المسرح هي 
ب والارتجال. هذا تحديداً 

َ
ذلك النصّ المراق

مــا حـــدث مــعــنــا فــي مــســرحــيــة »مــجــدلــول«، 



موسيقى

هيثم أبوزيد

فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن المــــصــــري، مثلت 
ــادرة،  ــ بــديــعــة مــصــابــنــي ظـــاهـــرة نـ
بــعــد أن اســتــطــاعــت خـــال ســنــوات 
عند  يتكرر  مشتركاً  قاسماً  تصبح  أن  قليلة 
البحث في سيرة كل مطرب أو ملحن أو عازف 
أو مــمــثــل، أو راقــصــة. الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من 
مــشــاهــيــر المــوســيــقــى والــغــنــاء والمـــســـرح مــرت 
مـــن هــنــا: مـــن صــالــة عــمــاد الـــديـــن، أو مــســرح 
بــرنــتــانــيــا، أو كـــازيـــنـــو الأوبــــــــرا. هــــذه بعض 
التي امتلكتها أو استأجرتها بديعة  الأماكن 
باقتدار ونجاح لحساب  وأدارتــهــا  مصابني، 
ــم فــــي أربــــاحــــه،  ــاظـ ــعـ ــتـ رصــــيــــدهــــا الـــبـــنـــكـــي المـ
ــا لــحــســاب  ــ ــــضـ ــي خــــســــائــــره. وأيـ ــ وأحــــيــــانــــا فـ
باحترام  الـــذي نظر  المــصــري،  الفني  الــتــاريــخ 
وتقدير إلى الدور الكبير الذي لعبته »صالات 
بــديــعــة« و»كـــازيـــنـــوهـــات بــديــعــة« و»مـــســـارح 
العملية  الناحية  مــن  أصبحت  الــتــي  بــديــعــة« 
الجهة التي يقدم إليها الفنان أوراق اعتماده، 
ويضعها في سيرته الذاتية باعتبارها دليلا 
عــلــى الــصــاحــيــة، والـــقـــدرة عــلــى المــنــافــســة في 
سوق مكتظة بالمواهب. كانت بديعة مصابني 
مــغــنــيــة، ومــمــثــلــة مــســرح وســيــنــمــا، وراقــصــة 
استعراضية، لكن أثرها الأكبر جاء من قدرتها 
الاستثنائية على الإدارة الفنية، رغم التوسع 

الكبير في أنشطتها وتعدد ساحات عملها.
ــق عــــــام 1894،  ــشــ ــــي دمــ فـ ولــــــــدت مـــصـــابـــنـــي 
ومــــرت بــظــروف شخصية وأســـريـــة ومــاديــة 
ــقــــة تــفــكــيــرهــا  ــلــــى طــــريــ انـــعـــكـــســـت لاحــــقــــا عــ
صغيرة  طفلةً  أهلها  مع  هاجرت  وقراراتها. 
إلـــى الأرجــنــتــن الــتــي تــعــلــمــت فــيــهــا الـــقـــراءة 
والكتابة وأتقنت اللغة الإسبانية، ثم جاءت 
فـــي صــبــاهــا إلـــى الــقــاهــرة لــتــعــيــش مـــع خــال 
ــه يــســكــن بــجــوار  والـــدتـــهـــا، الــــذي تـــصـــادف أنـ
مسرح حديقة الأزبكية، ما سهل تعرفها إلى 

الرائد المسرحي جورج أبيض.
قـــبـــيـــل اســـتـــقـــالـــهـــا الـــفـــنـــي والمـــــالـــــي، عــاشــت 
مصابني سنوات من الكفاح الفني، وانتقلت 
من فرقة إلى فرقة، ثم اتسعت شهرتها بعد أن 
انضمت إلى فرقة نجيب الريحاني عام 1922، 
وبعد عامين، تزوجت مصابني من الريحاني، 
فرقته  أغلب مسرحيات  بطولة  إليها  فأسند 
ــحــــاق الـــفـــيـــلـــســـوف«، و»الـــلـــيـــالـــي  ومـــنـــهـــا »الــ
ــــس«،  المــــــــاح«، و»الــــفــــلــــوس«، و»مـــجـــلـــس الأنــ
و»ريــا وسكينة«، و»الشاطر حسن«. في عام 
عـــن زوجـــهـــا نجيب  بــديــعــة  انــفــصــلــت   ،1926

على  قليلة  أسابيع  تمر  أن  وقبل  الريحاني. 
الانفصال، كانت مصابني قد دشنت صالتها 
الأولــى في شــارع عماد الدين، التي اشتهرت 
»صــالــة بــديــعــة«. في  فــي المجتمع الــقــاهــري بـــ
حفل الافتتاح، اعتمدت مصابني على نفسها، 
فغنت ورقصت، ثم قدمت المطرب جميل عزت. 
ثم بدأ انضمام المطربين إلى الصالة، ومنهم 
فــاطــمــة ســـري، وكــريــمــة ديــمــتــري. كــمــا انضم 
ــــازف الـــقـــانـــون الــشــهــيــر إبـــراهـــيـــم الــعــريــان.  عـ
أهم  بديعة  أصبحت صالة  التالي،  العام  في 
به، فتوالت  الفن للالتحاق  أهل  مكان يتطلع 
البغدادية،  وسمحة  أحــمــد،  فتحية  الأســمــاء: 
ومــــــاري، ومــفــيــدة أحـــمـــد. ثـــم الـــشـــاب الـــواعـــد 

محمد عبد الوهاب.
بــدأت مصابني مبكراً في عرض  الصالة،  في 
المسرحيات، ثم أبدت اهتماماً كبيراً بالرقص 
الاســتــعــراضــي، وحــرصــت فــيــه عــلــى التجديد 
والابـــــتـــــكـــــار، ومـــنـــحـــت تـــصـــمـــيـــمـــات الـــرقـــص 
ــديـــدة أســـمـــاء تــمــيــزهــا، كـــي يــســهــل على  الـــجـ
ورقصة  البدو،  رقصة  مثل:  طلبها،  الجمهور 
الــغــزال، ورقــصــة الــطــاووس، ورقــصــة الريفية. 
كــان طموحها بــا حـــدود، فمع دخـــول صيف 
ــم، افــتــتــحــت مــصــابــنــي صــالــتــهــا  ــ ــــوسـ هـــــذا المـ
بمنطقة السلسلة في الإسكندرية. لكن أكثر ما 
يلفت في هذا العام قرار مصابني بتخصيص 
حــفــل يــقــتــصــر عــلــى الــنــســاء مــــرة كـــل أســبــوع. 
كــانــت تملك رؤيـــة ووعــيــا اجــتــمــاعــيــا، وكــانــت 
تتفاعل إيجاباً مع الواقع الفني والاجتماعي 
بـــحـــســـاب دقــــيــــق. مــــع دخـــــــول مــــوســــم 1928، 
بالعودة  يقنع طليقته  أن  الريحاني  استطاع 
إلى المسرح، فانضمت إلى فرقته، ولعبت أدوار 
»ياسمينة«،  الموسم:  لكل مسرحيات  البطولة 
و»أنــــا وأنـــــت«، و»عــلــشــان بـــوســـة«، و»عــلــشــان 
الــنــســوان«، و»مصر  ســواد عينيها«، و»آه من 
سنة 1929«. لكن بعد انتهاء الموسم، عادت إلى 

صالتها، ووسعت من الملتحقين بها.
أن تصبح صــالــة مصابني  المنتظر  مــن  كــان 
ــعــــرض فــي  ــي ســـاحـــة الــ ــي الإســـكـــنـــدريـــة هــ فــ
فصل الصيف، لكن بديعة المرتبطة بمجتمع 
صــيــفــيــة  ــالــــة  صــ تــــدشــــن  أرادت  ــة  ــمـ ــعـــاصـ الـ
فــي الــقــاهــرة، فــوقــع اخــتــيــارهــا عــلــى كازينو 
ــلـــيـــزي، الـــــذي كـــانـــت تشغله  ــكـــوبـــري الإنـــكـ الـ
منيرة المهدية، وهو في موقع فندق شيراتون 
القاهرة على نيل الجيزة، فاستأجرته وهيأته 
لــيــكــون مـــقـــرّاً صــيــفــيــا لــصــالــتــهــا، وافــتــتــحــتــه 
صــيــف عـــام 1931، فــاشــتــهــر بــاســم »كــازيــنــو 
بـــديـــعـــة«. فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، تــعــاظــم اهــتــمــام 

الــقــصــيــرة، لا سيما  بــالمــســرحــيــات  مصابني 
التي يكتبها لها أمين صدقي مثل: »من فات 
قديمه«، و»أولاد الرعاع«، و»اللص الشريف«. 
وأيضا اهتمت بتقديم الاسكتشات الفكاهية، 

مع فقرات طربية تقدمها نادرة أمين.
انـــضـــم بـــديـــع خـــيـــري إلــــى كـــتـــاب مــســرحــيــات 
ــا ورطــة«،  بديعة، ومن أمثلة ما كتبه لها: »أمَّ
و»عريس الغفلة«، وكذلك مسرحية »البريمو« 
الــتــي تــتــكــون مـــن نــكــات ومـــواقـــف وتعليقات 
مــوضــوع  يــنــتــظــمــهــا  أن  مـــن دون  )إفـــيـــهـــات( 
ــــح.. وهـــو مــا يــتــأكــد من  واحــــد أو ســيــاق واضـ
التقرير الذي كتبه أحمد السيد، مفتش وزارة 
الداخلية، عن المسرحية، فوصفها بأنها »فصل 
مضحك لا مغزى له، مضحك بنكاته ومواقفه 
وأشخاصه، وليس فيه ما يتنافى مع الآداب 
الــعــام«. كثفت مصابني من  العامة ولا الأمــن 
الراقصة،  والاستعراضات  المسرحيات  تقديم 
الراقصة  فرقتها  إلــى  أن ضمت  لا سيما بعد 
بدوية محمد التي اشتُهرت في ما بعد باسم 
تحية كاريوكا. مع بداية الموسم الشتوي لعام 
1934، سافرت مصابني إلى اليونان والنمسا 
الاستعراضيات،  الفنانات  من  عــدد  لانتخاب 
افتتح  الــذي  برنامج صالتها  بهن  كي تجدد 
في نوفمبر/تشرين الثاني 1934 برواية »إحم 
إحم«. ثم أتبعته باستعراض »مهرجان توت 
عنخ آمــــون«. وقــدمــت اســتــعــراضــات »عــرايــس 
الـــســـنـــة«،  و»رأس  الـــثـــلـــج«،  و»بـــــــاد  الـــنـــيـــل«، 
و»الباحثين عن الذهب«، و»ليالي بغداد« لأبو 

السعود الإبياري.
بـــدت صــالــة بــديــعــة وكــأنــهــا مــركــز لــإشــعــاع 
للترفيه  مكان  مجرد  ليس  والثقافي،  الفني 
انضمام محمد  الموسم  هــذا  والتسلية. شهد 
عبد المطلب، وفتحية محمود، وسيد سليمان. 
بديعة  ســـافـــرت   ،1935 فــبــرايــر/شــبــاط  وفـــي 
بــفــرقــتــهــا، الــتــي تــضــم نــــادرة وأحــمــد شريف 
وفريد غصن وأحمد الحفناوي وأحمد غانم 
وفهمي أمـــان وفــريــد الأطــــرش، إلــى طرابلس 
وتونس والجزائر ومراكش، وحققت نجاحا 
ــدرات الإداريـــــــــة لمــصــابــنــي  ــ ــقـ ــ ــانـــت الـ ــيـــرا. كـ ــبـ كـ

تغريها بالتوسع. استأجرت عام 1936 مسرح 
فــي شــارع عماد  المــجــاور لصالتها  برنتانيا 
اســتــأجــرت مسرح  الــديــن، وبعد عامين فقط، 
الماجستيك فــي نــفــس الـــشـــارع، وحــولــتــه إلــى 
والمــســرح  والموسيقى  للغناء  متنوعة  صــالــة 
والرقص والاستعراضات. انضمت إليها فرق 
مختلفة من الأتراك والإيطاليين واليونانيين. 
صــارت أكبر مهيمن على شــارع عماد الدين، 
إلى  تديرها  مــقــار  ثــاث  فيه  امتلكت  أن  بعد 

جانب المقر الشتوي عند كوبري الإنكليز.
افـــتـــتـــحـــت مـــصـــابـــنـــي نـــشـــاطـــهـــا عـــلـــى مــســرح 
»بــرنــتــانــيــا« بــمــســرحــيــة »دنــيــا تــجــنــن«، لأبــو 
ــريــــد غــصــن  ــلـــحـــن فــ الــــســــعــــود الإبــــــيــــــاري، وتـ
الــشــريــف، واشــتــركــت بنفسها في  ومــحــمــود 
الــتــمــثــيــل مـــع فــتــحــيــة شـــريـــف، ومــحــمــد كــمــال 
ــتـــونـــي،  ــنــــطــــح(، ومـــحـــمـــود الـ المــــصــــري )شــــرفــ
وألفريد حداد، وعبد الفتاح القصري، وحسين 
إبـــراهـــيـــم. وبـــعـــدهـــا، قـــدمـــت مــســرحــيــة »وراك 
فريد  تلحين  مصطفى،  محمد  تأليف  وراك«، 
الــشــريــف. ومــع بــدايــة موسم  غصن ومحمود 
1937، سافرت بديعة مع فرقتها إلى السودان، 
فــعــرضــت أعــمــالــهــا الــفــنــيــة فــي الــخــرطــوم وأم 
ــا، أطــلــقــت  ــهــ ــرة. وبــــعــــد عــــودتــ ــبــ ــطــ درمــــــــان وعــ
بشارع  صالتها  على  الهمبرا«  »مــســرح  اســم 
أبو  المؤلف  من  تعاونها  الدين، وكثفت  عماد 
الجاهلي  عــزت  والملحنين  الإبــيــاري،  السعود 

وفريد غصن، وقدمت عشرات المسرحيات.
وفي هذا العام، اشتركت بديعة في التمثيل 
ــر« مـــن إخــــــراج عبد  ــيــ فـــي فــيــلــم »الـــحـــل الأخــ
الفتاح حسن وبطولة سليمان نجيب وأمينة 
شكيب وسراج منير وراقية إبراهيم وعباس 
فــارس وعبد الــوارث عسر وحسن البارودي 
ــــادت إلــــى كــازيــنــو  وروحـــيـــة خـــالـــد، لــكــنــهــا عـ
الـــكـــوبـــري الإنـــكـــلـــيـــزي، وافــتــتــحــت مــوســمــهــا 
الصيفي في أول مايو/أيار 1937 بمسرحية 
»نــيــنــتــي خـــالـــتـــي«، تــلــحــن عــــزت الــجــاهــلــي، 
فريد  تلحين  الصيني«،  »الحي  واستعراض 
غصن، واسكتش »العلمو نــورن«. وكلها من 

تأليف أبو السعود الإبياري.

)Getty / إيفان كيمان( The Bluesbreakers برفقة أعضاء فريقه )ًجون مايال )يمينا

بديعة مصابني 
ونجيب الريحاني 

)فيسبوك(

يمكن اعتبار مايال 
الأب الروحي للبلوز 

في شمال أوروبا

بدت صالات بديعة 
وكأنها مركز للإشعاع 

الفني والثقافي

مثلّت في فيلم »الحل 
الأخير« من إخراج عبد 

الفتاح حسن

علي موره لي

أمام  كليبتون  إيريك  البريطاني  اســم  كــر 
ُ
ذ إن 

اق موسيقى البلوز من جيل الثمانينيات 
ّ

عُش
معظمهم  بــال  على  فستخطر  والتسعينيات، 
 Tears الشهيرة  الأيقونية  أغنيته  الــفــور  على 
التسعينيات.  مطلع  راجـــت  الــتــي   in Heaven
ــه لــم يــكــن لــيــعــرف بصفته 

ّ
أمـــا كليبتون فــلــعــل

ــي بــلــوز ذائـــع الصيت من 
ّ
عـــازف غيتار ومــغــن

إنكلترا، لولا أبوه الروحي ورائد البلوز الأول 
 )John Mayall( ــال،  ــايـ مـ جــــون  بــريــطــانــيــا  فـــي 
الذي رحل الاثنين )22 يوليو/تموز( في بيته 
بــمــديــنــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة عـــن عــمــر 90 
عــامــا. نــعــى كليبتون مــايــال مــن خـــال مقطع 
ــر ســجّــلــه مــن مــنــزلــه، واصــفــا إيــاه 

ّ
فــيــديــو مــؤث

بــصــديــقــه جــــون، شـــاكـــراً لـــه عــلــى »إنـــقـــاذه من 
المجهول«، إذ يروي أنه عندما كان لا يزال شاباً 
الثامنة عشرة وعلى وشــك الاعتزال،  في عمر 
عثر مايال عليه وأخذه إلى بيته ثم طلب منه 
م كليبتون 

ّ
أن ينضم إلى فرقته، التي منها تعل

كل ما احتاجه في حياته، من تقنيّة فنيّة ومن 
عزيمة نفسية لكي ينهض من جديد، ويمضي 

قدماً على درب المسيرة المهنية.
بحسب كليبتون، فــإن مــايــال كــان قــد قــال له 
ذات مــرة إن لا شــيء فــي حــيــاة الفنان يفوق 
 أن يـــعـــزف المــوســيــقــى الـــتـــي يــعــشــق، 

ً
أهـــمـــيّـــة

مــن دون أن يــولــي اهتماماً لمــا يــود الآخـــرون 
الفنان  ســمــاعــه، وإن الأجـــدى هــو أن ينصت 
إلـــى نــفــســه وأن يــكــتــشــف دافـــعـــه الـــذاتـــي إلــى 
المزيد من الدأب والاجتهاد. هكذا، بات مايال 
ــمــا لــكــلــيــبــتــون وراعــــيــــا لمــوهــبــتــه، فــمــدّه 

ّ
مُــعــل

 
ً
بــفــرص اكــتــســاب الــخــبــرة والمــمــارســة، عـــاوة
ه على إبداء الشجاعة إزاء التعبير 

ّ
على حض

بــا خــوف  الــفــنــيّــة،  عــن شخصيّته  بحماسة 
ومــن دون حــدود. انطلاقاً من الاستماع إلى 
شــهــادة موسيقي بــريــطــانــي قــديــر مــن عيار 
كليبتون، يمكن اعتبار جون مايال ليس الأب 
مــن شباب  كليبتون ونخبة  لإريـــك  الــروحــي 
جيله وحسب، بل لموسيقى البلوز بنسختها 
الأوروبية الشمالية التي نشأت وتطورت في 
 لسنين 

ً
بــريــطــانــيــا. قــد أتـــى كــل ذلـــك حصيلة

طويلة من البحث والتقصّي أمضاها منذ أن 
كان مراهقاً يعيش في كوخ على غصن شجرة 
ــه الــصــغــيــر والمـــتـــواضـــع،  ــرتـ بـــجـــوار بــيــت أسـ
 وقــتــه فـــي الاســـتـــمـــاع إلــى 

ّ
حــيــث أمــضــى جــــل

مجموعة أســطــوانــات والــــده والــتــعــرف على 
الــســوداء  الأميركية  البلوز  موسيقى  تــاريــخ 

من خلال آثار أعلامها الكبار. 
الحيوي  ــره المشهد الموسيقي 

ّ
أهــم ما وف من 

 الأطلسي، الذي تكوّن بفضلٍ من مايال 
َ

شرق
موسيقى  تحرير  هو  وأمثالهما،  وكليبتون 
الــبــلــوز والــجــاز مــن غـــال الــفــصــل المجتمعي 
الذي ظلت ترزح تحته في الولايات المتحدة 
ــنــــذاك. ذلـــــك بـــحـــكـــم مــنــبــتــهــا  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة حــ
الأفـــروأمـــيـــركـــي، فـــي بــلــد بــقــي يــخــضــع حتى 
ــوانــــن وأعــــــراف  أواخــــــــر الــســتــيــنــيــات إلـــــى قــ
عن  بعضها  العرقية  الإثــنــيــات  بــعــزل  قضت 
بــعــض بــصــورة تعسّفية، عــلــى الأخـــص تلك 
الـــســـوداء منها والــبــيــضــاء. لــم يُــســمــح ســوى 
لــســود الــبــشــرة مـــن الأمــيــركــيــن بــالــعــزف أو 
من  الأفروأميركية،  الموسيقى  إلى  الاستماع 
بلوز وجاز وآر أند بي، في الملاهي والمسارح 
المــخــصــصــة لــلــســود وحـــدهـــم دون غــيــرهــم. 
ــقـــابـــل، فــقــد أتـــيـــح لــفــنــانــن أوروبـــيـــن  فـــي المـ
القارة الأفريقية، أن  وسود أميركيين، أو من 
ــقــدّمــوا لـــون الــبــلــوز عــلــى وجـــه الــخــصــوص  يُ
إلى جمهورٍ فتيٍّ عريض كان بــدوره متنوع 
الأعراق والثقافات، الأمر الذي أدى إلى ولادة 
ــلـــوز جــــديــــدة هــجــيــنــة، بــلــبــوس  مــوســيــقــى بـ
أوروبيّ، هوية غربية، وأصول أفروأميركية، 
لــعــبــت دوراً فــيــمــا بــعــد فـــي انــبــثــاق أجــنــاس 
القادمين،  العقدين  خــال  جــديــدة  موسيقية 
مثل موسيقى الهارد روك والسول أو البوب. 
من رحم تلك البيئة الخلاقة الفتيّة والمنفتحة 
 The Bluesbreakers على التعدد، تكوّنت فرقة
التي أنشأها مايال سنة 1963 بوصفها أحد 
مُــخــرجــات البلوز الأوروبــــي الــذي ساهم في 
منهم  لموسيقيين،  أســمــاء  فضمت  تأسيسه، 

 فيما بعد درجات الشهرة 
ً
من صعد مستقلا

والــنــجــومــيــة، كــعــازف الــغــيــتــار مــايــك تيلور، 
الــذي تألق بوصفه واحـــداً مــن أعــضــاء فريق 

رولينغ ستونز الشهير. 
بــارز في  كما كــان لفريق مايال الجديد دور 
تقديم إريك كليبتون إلى أوساط المستمعين 
والنقاد، حين استضافوه في أول ألبوم لهم 
جـــرى تسجيله داخـــل اســتــوديــو ســنــة 1966 
ــك كــلــيــبــتــون«.  ــ ــ ــــون مــــايــــال وإريـ بـــعـــنـــوان »جــ
كــان ذلــك فــي بــدايــة مسيرته الفنية وقبل أن 
إلى  إمــا   Tears in Heaven صاحب  ينصرف 
إلى  أو  مــنــفــرداً،  الــعــروض الموسيقية  إحــيــاء 
تأسيس فرقته الموسيقية الخاصة به تحت 
 

َ
منتصف اشتهرت  التي   ،Cream ثلاثي اســم 

الستينيات، والتسعينيات. 
حقق ألبوم مايال وThe Bluesbreakers برفقة 
إيجابية بين  كليبتون نجاحاً كبيراً وأصـــداء 
أوســاط النقاد. قد صُنف خــال كل من عاميّ 
رولــيــنــغ ستون  مــجــلــة  قــبــل  مــن  2003 و2012 
واحداً من بين الألبومات الـــ500 الأكثر نجاحاً 
فــي كــل الــعــصــور. كما يمكن اعــتــبــاره لناحية 
شــخــصــيــتــه المــوســيــقــيــة اســتــلــهــامــا مــبــاشــراً 
ــامـــات الـــبـــلـــوز الأفـــروأمـــيـــركـــي،  لــقــامــتــن مـــن قـ
هما فريدي كينغ )Freddie King( وبدي غاي 
في  أسلوبهم  مــن حيث  ســـواء   ،)Buddy Guy(
أو عــزفــهــم على  المــوســيــقــيــة  أو لغتهم  الــغــنــاء 
الغيتار الكهربائي، إذ إن الاثنين علمان بارزان، 
كانا قد لعبا دوراً مباشراً في رسم ملامح إريك 
كليبتون الموسيقية.  يمكن النظر إلى الإصدار 
التاريخي، من خلال منظار اليوم، على أنه قد 
للأجواء  وتهيئة  للمجال  إفساح  بمثابة  كــان 
ح 

ّ
حققها مايال وفريقه الصاعد، من أجل تفت

كمون كليبتون الإبداعي.

جون مايال... ما قاله موسيقي البلوز ذات مرةّ

تمثلّ الذكرى الخمسين لرحيل بديعة 
مصابني دافعاً لاستعادة دورها في الحياة 

الفنية المصرية والعربية. كان دورها ضخماً، 
تدل على ضخامته الأسماء التي تخرجت من 

صالاتها، أو حققت شهرتها الأولى وهي 
تغني ضمن فرقتها: عبد الوهاب، ونادرة 

أمين، وصالح عبد الحي

بيوت شيدّها 
الغناء

بديعة مصابني
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ثقافة

الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، إذ 
بي  أودى  يلتف من حولي وكأنه  بالدخان 
إلـــى حــيــاة أخــــرى، إلـــى عــالــم المـــوتـــى. مــا أن 
 حتى بــت أتفقد نفسي وأحــاول 

ً
خــف قليلا

أن أرى بــوضــوح، فعلمت أنــنــي لا زلــت في 
عــالمــنــا، أتــــســــاءل: كـــم مــــرة ســنــمــوت ونــحــن 
أحياء؟ كم مرة سنزور العالم الآخر ونحن 

مستيقظون!
أتمنى لو أنني طير لدي أجنحة أحلق حيث 
ما شئت، أعيش في السماء كلما ضاقت بي 
قــريــب سنحلق جميعنا  أمـــل  لـــدي  الأرض، 

عائدين إلى منازلنا هناك.
أنتظر تسلل النور إلى هذه البقعة الداكنة 
لأهرب إليه، صادفته في صباح يوم الثلاثاء 
الساعة الثامنة وتسع دقائق، ها أنا أجلس 
عــلــى حـــافـــة ســــور غــيــر مــكــتــمــل الـــبـــنـــاء في 
الطابق السابع، أتحاور أنا وضوء الشمس 
الـــــــذي يــتــســلــل لـــيـــضـــيء عــتــمــتــنــا كــــل يـــوم 
ويُبَلغنا أننا لا زلنا أحياء وسط هذا الموت، 
لم أعد أهتم لصوت الزنانة من فوقي فهي 
ــبــعُــدنــي ســوى أمــتــار وصــوتــهــا يجتاح 

َ
لا ت

أذني من شدة إزعاجه وقربها، أراها جيدا 
ــتــــرث! لـــم اعــد  بــكــل وضـــــوح لــكــن لـــم أعــــد أكــ
أهتم بصوت إطلاق النار والاشتباكات من 
حولي، فها أنا أستمع إليها الآن وأراها ولا 
يهتز لي بــدن، فلم أعــد أخــاف المــوت، فنحن 
ــذا الــعــالــم، لا أحـــد يبالي  جــثــث حــيــة فـــي هـ
ونحن لم نعد نبالي. من ذاق الموت مئة مرة 
لن يؤثر به الموت الأخير الذي سيختفي فيه 

هذا الضوء الذي أتحاور معه الآن.
أشاهد كل يوم الدخان يتصاعد من مدينتي 
التي سرق جمالها هذا الاحتلال،  الجميلة 
وراءه  يُخلف  يرتفع  ضبابي  أســـود  دخـــان 
المهدمة.  والبيوت  والجرحى  الشهداء  آلاف 
مِد هذه النيران 

ْ
خ

ُ
أود لو أنني أستطيع أن أ

وأحميكِ يا مدينتي العزيزة، وددت لو أنني 
أغلق عليك في صندوق مليء  أن  أستطيع 
بالنعيم وليس صندوق الجحيم هذا الذي 

أنتِ في أسره الآن!
 
ّ
 أنــتِ على قلبي كأبي وأمــي، جميلة

ٌ
عــزيــزة

أنــــتِ كــتــفــتــح الأزهــــــار فـــي الـــربـــيـــع، كــغــروب 
ـــحـــلـــق فـــوق 

ُ
ــمـــس، مـــثـــل ســـــرب طـــيـــور ت الـــشـ

 أنــــتِ 
ٌ
ـــلـــفـــهـــا، حـــنـــونـــة

َ
ـــخ

َ
ــوم ت ــيـ ــغـ الـــبـــحـــر، والـ

كــنــت قـــد ســـافـــرت قــبــل أســـبـــوع مـــن انــــدلاع 
ــزة فـــي رحــلــة  ــادة عــلــى قـــطـــاع غــ ــ ــ ــرب الإبـ حــ
عــلــمــيــة لــجــامــعــة قـــرطـــاج فـــي تـــونـــس، وقــد 
تــحــدد يـــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن 
الأول لأقدم فيه بحثا علميا حول سياسة 
الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي 
قبل  أي  الــجــمــعــة،  ليلة  وفــي  الفلسطينية، 
اتفقت مــع زوجتي  قــد  بــيــوم، كنت  الــحــرب 
صبيحة  الواتساب  عبر  بي  الاتصال  على 

السبت حتى لا يفوتني موعد المحاضرة.
ــي الـــخـــامـــســـة فــجــرا  ــي فــ ــتــ أيــقــظــتــنــي زوجــ
بــتــوقــيــت تــونــس وهـــي مـــذعـــورة تطالبني 
بــفــتــح الـــتـــلـــفـــاز، وتــخــبــرنــي بــــأن المــقــاومــة 
ــاج  ــيــ ــســ ــد اجـــــتـــــاحـــــت الــ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قـ
الحدودي بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة 
معها  وأنــا  مباشرة،  التلفاز  فتحت   .1948
من  لدقائق  مشدودا  وبقيت  الهاتف،  على 
التلفزيون.  على  الصورة  ومراقبة  الصمت 
ــت لـــزوجـــتـــي  ــلــ ــرة، قــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــة صـ ــ ــرهـ ــ ــد بـ ــ ــعـ ــ وبـ
ـــزل، حـــيـــث إن  ــنـ اســـتـــعـــدي لـــلـــخـــروج مــــن المــ
مــنــزلــي يــقــع فــي شـــرق مــخــيــم جــبــالــيــا، في 
مــنــطــقــة تــســمــي بـــتـــل الـــزعـــتـــر، وقـــلـــت لــهــا 
ــزة(... اجمعي الأوراق  بــوضــوح : )راحـــت غـ
الثبوتية وملابس لكم واتركي المنزل فورا، 

دون أن أقول لها إلى أين تتوجه.
ــة قــــــــرطــــــــاج وألــــقــــيــــت  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ تـــــوجـــــهـــــت لـ
محاضرتي، والتي ذهب فحوى كل أسئلة 
الحضور حــول مــا يحدث فــي غــزة، أنهيت 
ــلـــى عـــجـــل وبــــــــدأت بــتــرتــيــب  ــرة عـ المــــحــــاضــ
الأمـــور لــلــعــودة لــغــزة بــأســرع وقــت قبل أن 

يتم إغلاق المعبر كما كنت أتوقع.
ــعــــودة مـــســـبـــقـــا يـــوم  ــلــ ــد حــــجــــزت لــ ــ كـــنـــت قـ
ــام مـــن انــــدلاع  ــ ــاء، أي بــعــد ثـــاثـــة أيـ ــثـــاثـ الـ
المــقــتــلــة، وبــــدأت فــي الــتــفــكــيــر ســريــعــا مــاذا 
افــعــل وكــيــف أســاعــد أســرتــي فــي الــخــروج 
الآمن والبحث عن الملجأ الأمن .. خلال تلك 
التنقل  عــلــى  منصبا  التفكير  كـــان  الــفــتــرة 
بين بيوت إخوتي وأهل زوجتي ومدارس 

الوكالة، وبقيت أتابع طوال الوقت.
وصـــلـــت إلــــى الـــقـــاهـــرة فـــي طـــريـــق الـــعـــودة، 
ــان مــعــبــر رفــــح قـــد تـــم إغــــاقــــه، لأصــبــح  ــ وكـ
عالقا في مصر لمدة واحد وخمسين يوما، 
كنت خلالها أحلم بأن يفتح المعبر لأدخل 

غزة والتقي بأطفالي وأهلي وأصدقائي.
ــال لـــقـــرابـــة الـــشـــهـــر تــقــريــبــا  ــ ــــصـ فــــقــــدت الاتـ
ــوا قــد  ــ ــانـ ــ ــتــــي وأطــــفــــالــــي والـــــذيـــــن كـ بــــزوجــ

أكلاتك  كرائحة  فواحة  رائحتك  أمــي،  كقلب 
بز أمي بين جدرانك 

ُ
 إلى خ

ُ
الشهية، أشتاق

يـــا حــبــيــبــتــي، أشـــتـــاق لــلــســيــر فـــي شــوارعــك 
الــبــســيــطــة، إلــــى اســتــنــشــاق هـــوائـــك الــنــقــي 
النجوم في  عــدّ  إلــى  المفعم بالحب، أشــتــاق 
ليلةٍ هــادئــة، إلــى الأحــبــة الــذيــن رحــلــوا ولن 
يــعــودوا،  إلــى الجلوس على شاطئ بحرك 
لرائحة المخابز خلال المشي  المريح، أشتاق 
للكثير  أشــتــاق  صباحاً،  الــســادســة  الساعة 
والــكــثــيــر الـــذي لا يــحــصــى. أشــتــاق للعودة 
اليوم  يــا غــزة، أكتب عنك  يــا حبيبتي  إليك 
حيي 

ُ
وأعلم أنني سأعود، سنعود جميعاً لِن

جــمــالــك الـــذي تــم أســــره، ســنــعــود لتنهضي 
العالم،  فــي هــذا  مــن جــديــد وتبقي شامخة 
ــبــــك يــا  ــــي حُــ أحـــبـــبـــتـــك وســــأبــــقــــى مـــتـــيـــمـــة فـ

مدينتي الحبيبة.

 ■ ■ ■

ــة الـــتـــي  ــلــ ــدلــ ــاة المــ ــتــ ــفــ بـــعـــد أن كـــنـــت تـــلـــك الــ
تستيقظ من فراشها الدافئ المفعم بالأمان 
التي تسعدها  البسيطة  وتعيش طقوسها 
كــل يـــوم، هــا أنــا الــيــوم أستيقظ كــل صباح 
أجمع الحطب وأضعه في وضعية مناسبة 
للاشتعال بعد أن عانيت عدة أشهر لتعلم 
إشــعــال الــنــار بسبب عـــدم تــوفــر الــغــاز، بِــتُ 
أستيقظ اليوم دون مبالاة بعيداً عن سريري 
الدافئ وجــدران منزلي، وأشيائي المفضلة. 
أجلس قبالة النار لصنع أي مشروب دافئ 
بــدلًا من استنشاق رائحة  فور استيقاظي، 
الحياة أبدأ نهاري باستنشاق دخان النار. 
أطمئن  وعندما  الساخن  مشروبي  يتجهز 
خــمــد النيران وأسكبه في 

ُ
أنــه بــات جــاهــزاً أ

كــأس غــريــب عــن كــؤوســي المفضلة، وأعــود 
ــــذي اســتــعــرتــه من  ــي الـ ــ إلــــى فـــراشـــي الأرضــ
ــاء لـــــي، بــــن جـــــــدران غـــريـــبـــة لــونــهــا  ــ ــــدقـ أصـ
رمــــــادي، بـــل هـــي حـــجـــارة مــصــطــفــة تسمي 
نــفــســهــا جــــــدار، ثـــم أمـــســـك قــلــمــي وأوراقــــــي 
بارتشاف  ونــبــدأ  بيتي،  مــن  الــنــازحــة معي 
مــشــروبــي وأرتـــشـــف مــعــه لسعة مــن رائــحــة 
كل   

ُ
يَخِط وأتركه  بقلمي  أمسك  ثم  الحطب، 

تلك المشاعر في داخلي على ورقي الخاص. 
نهي يومنا بلوحة فنية خارج مرسمي. 

ُ
ون

نـــزحـــوا إلـــى المــنــطــقــة الــوســطــى، وتــحــديــدا 
لمــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، وكــــانــــوا فــــي مـــدرســـة 
تــابــعــة لــوكــالــة الـــغـــوث، الــتــي تــحــولــت كما 
كــل المـــدارس والأمــاكــن الــعــامــة لمــراكــز أيــواء 

للنازحين من شمال الوادي.
كــنــت أطــمــئــن عليهم مــن خـــال أخـــي بــال، 
الـــذي بــقــي مــع والـــدي ووالــدتــي فــي شمال 
معهم،  التواصل  أستطيع  أن  دون  القطاع، 
ولكن بعد أربعين يوما تقريبا تمكنت من 
محادثة زوجتي، التي أخبرتني بتفاصيل 
من  نزوحها  وقاسية ومؤلمة خــال  صعبة 
شمال قطاع غزة إلى النصيرات مشيا على 
الأقـــدام وهــروبــهــا المــتــواصــل هــي والأطــفــال 
ــر )الأحـــــزمـــــة  ــمـ ــتـ فـــــي ضــــــوء الــــقــــصــــف المـــسـ
التي مارستها دولة الاحتلال في  النارية( 
جميع أحياء شمال الوداي، وكيف أن ابني 
وسام ذا الأربعة عشر عاما، وهو بالأصل 
طفل توحّد، قد فقد النطق نتيجة تعرضه 
لصدمة نفسية جراء تلك الأحزمة النارية.

النزوح في  كما أخبرتني عن واقع مأساة 
مـــركـــز الإيـــــــواء، والمـــشـــاكـــل والأزمـــــــات الــتــي 
تــواجــهــهــا، خــصــوصــا مــع طــلــبــات الأطــفــال 
في ضوء انقطاع البضائع، وبداية سياسة 
ــــال عــلــى  ــتـ ــ الـــتـــجـــويـــع الـــتـــي فـــرضـــهـــا الاحـ

سكان القطاع.
ــفـــســـي عــلــى  مـــــع كـــــل مــــكــــالمــــة كــــنــــت ألــــــــوم نـ
عــــــدم وجـــــــــودي مـــعـــهـــم لـــلـــتـــخـــفـــيـــف عــنــهــم 
الــــظــــروف  ــة  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ فـ ــم  ــهـ ــدتـ ــاعـ أو مـــسـ
الــقــاســيــة والمـــريـــرة، إلــى أن جـــاءت اللحظة 
ــبــــر مــع  ــعــ ــتــــح المــ ــا وهـــــــي فــ ــتــــظــــرهــ ــــي أنــ ــتـ ــ الـ
دخــــــــول الـــتـــهـــدئـــة الأولـــــــــى حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
عــودتــي  رحـــلـــة  لــتــبــدأ   ،2023/11/25 يــــوم 

المنتظرة.
تــلــك الــرحــلــة الــتــي لـــم يــوافــقــنــي الأصـــدقـــاء 
فـــي الـــقـــاهـــرة عــلــى الــقــيــام بــهــا وحـــذرونـــي 
بالتريث والتحمل لحين  منها، وطالبوني 

استيضاح الصورة، ولكني رفضت.
لم أنظر للعودة من باب البطولة أو الفدائية 
والمسؤولية  الأبــوة  مشاعر  كانت  مــا  بقدر 
الأسرية تفرض عليّ بقوة ضرورة العودة، 
ــارات  ــيــ ــم تـــكـــن لــــــدي خــ ــ ــا أنــــــه لـ وخــــصــــوصــ
أخــرى مثل سحب أسرتي لخارج غــزة في 
ذلــك الــوقــت، أخــبــرت أصــدقــائــي بــأن ظرفي 
الخاص وواقع أسرتي يفرضان علي ذلك.

المــعــبــر صــبــاح 2023/11/26،  إلـــى  وصــلــت 
لــتــبــدأ مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــرب مــعــي، 

يشاركونني  الآن  مــعــي  جــالــســون  فــقــدتــهــم 
الــحــديــث، لا زلــت أرســـل الــرســائــل القصيرة 
إلى صديقتي الشهيدة وكأنني عاجزة عن 
تصديق وفاتها! أحاول يومياً أن أتصل بها 
الــذي وصلني  علها ترد ويكون ذاك الخبر 

عبر رسالة كاذباً.
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كــانــت تــلــك لــيــلــة عـــاديـــة. نــمــنــا واستيقظنا 
كما في كل مرة. بدأت يومي منذ الخامسة 
صــبــاحــا، أعـــــددت مــشــروبــي واتــجــهــت إلــى 
مرسمي، قمت باختيار لون الورقة وألواني 
المـــفـــضـــلـــة، وبــــــــدأت يـــــدي تـــخـــط مــشــاعــرهــا 
أن  إلــى  الألــــوان،  تلك  عبر  بالحياة  المفعمة 
سمعنا أصواتاً ليست عادية أيقظت جميع 
الــقــطــاع مــن قــوتــهــا ورهــبــتــهــا، كــل شخص 
كــان ذاهــبــا إلــى العمل عــاد أدراجـــه، توقفت 
في  المنشآت  والـــوزارات وجميع  الجامعات 
المــديــنــة عــن الــعــمــل. أغــلــقــت المـــحـــات. بــدأت 
الأســــــر تــجــهــز حــقــائــبــهــا الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
المهمة فقط والأشياء  الأوراق  تحتوي على 
الــضــروريــة الــصــغــيــرة. فــي حــال اقــتــرب منا 
الخطر نفر هرباً برفقة هذه الحقيبة. إنها 
ــارة الــتــي  ــزيــ الــــحــــرب، زارتــــنــــا مـــن جـــديـــد، الــ
لا أحــد يحبها ولا أحــد يــرغــب برؤيتها أو 

عودتها إلى مدينتنا.
تنقلب الموازين في ليلة واحدة فقط. سأبلغ 
الثانية والعشرين خلال هذه الحرب. عشت 
ــل حــــروب مــتــفــرقــة،  طــفــولــتــي جميعها داخــ
وفــتــرة الــعــشــريــن الــتــي يــفــتــرض أنــهــا ربيع 
العمر ها أنا أقضيها داخل حرب جهنمية، 
دمـــار يلحق بــالآخــر دون شــفــقــة، ونــحــن لا 
الــدعــاء وإعـــادة بعث مدينتنا.  نملك ســوى 
تجهزنا جميعاً مثل كل بيت في ذلك اليوم 
تكون  علها  الأخــبــار  إلــى  نستمع  وجلسنا 
لكن  أذى.  أي  يحصل  ولا  وتــنــتــهــي  يــومــن 
هــذه المـــرة لا! كــان كــل شــيء مختلفاً تماماً! 
لــيــســت حـــربـــا كــــأي حــــرب أخـــــرى ولا حتى 
تشابه أي حرب عالمية، إنها الأشــرس على 
الإطلاق!!! لا يوجد فيها سوى خيارين: إما 

موتٌ أو مَوت.
لم نرحل أبدا من منزلنا في أي حرب سابقة، 
إلى أن جاء اتصال من جيش الاحتلال بأمر 
إخلاء المنطقة لأنها خطرة! منذ تلك اللحظة 
وأنا أشعر باقتلاع قلبي من مكانه، فكيف 
لنا تــرك كــل مــا نملك ونــرحــل إلــى أمــاكــن لا 
أتــرك مرسمي وعالمي  أن  لــي  نعرفها! كيف 
وجميع مــا عملت عليه خــال هــذه الأعــوام 

وأرحل. البيت كان حياة أخرى. 

تقريبا  المركز حوالي شهر  هــذا  في  مكثنا 
قـــبـــل أن نــــغــــادره مــضــطــريــن مــــع اجــتــيــاح 
إلى  وانتقلنا  خانيونس،  لمدنية  إسرائيل 
في خيمة مصنوعة  رفــح،  منطقة مواصي 
ــن الـــجـــلـــد والـــخـــشـــب بـــعـــدمـــا فــشــلــت فــي  مــ
التي  المــســاعــدات  مــن  على خيمة  الحصول 

تصل للمؤسسات في قطاع غزة.
كان انتقالي لمواصي رفح مع بدايات العام 
الجديد، لتبدأ معها رحلة جديدة ومعاناة 
ــدة، تـــحـــولـــت مــعــهــا حـــيـــاتـــي كـــمـــا كــل  ــديــ جــ
الــنــاس لــحــطــابــن وســقــاة، نــصــارع أيامنا 
فـــي الـــوصـــول لــلــمــاء الــصــالــح لــلــشــرب من 
الطعام  الحطب لإنــضــاج  وتــوفــيــر  نــاحــيــة، 
ــــرى، وانـــحـــصـــرت حــيــاتــنــا فـــي هــذا  مـــن أخــ

النمط اليومي المستدام دون أفق لنهايته.
بدأت الخيمة تكشف أمامي مدى انكشاف 
عــقــدنــا الاجــتــمــاعــي وتــحــولــنــا لــجــمــاعــات 
الحصول  متصارعة في ما بيننا من أجل 
على مساعدة من هذه المؤسسة أو تلك، أو 
مــن أجـــل تعبئة غــالــون مــيــاه مــن ســيــارات 
المــيــاه، والــتــي تشهد مــشــاكــل ومــشــاحــنــات 
بين الناس تصل لحد إطلاق النار بعضهم 

على بعضه. 
ــــن الـــنـــازحـــن  ــائــــد بـ ــام الــــســ ــ ــعـ ــ الــــشــــعــــور الـ
القتل  آلــة  أمـــام ثلاثية  عــرايــا  تــركــوا  بأنهم 

مجبرون على ذلك! 
حاولنا الهرب وكان صوت القصف والدمار 
لم تنقطع  التي  الدخان  من حولنا ورائحة 
خـــــال تـــلـــك الأيــــــــام، جــمــيــع المــنــطــقــة كــانــت 
لــم نجد مــن يساعدنا على  هــاربــة إلا نحن 
الــــخــــروج والـــنـــجـــاة، فـــي تــلــك الــلــحــظــة كنا 
نحمل بعضاً من الأمتعة والأغراض المهمة 
الكثير منها بغية تقليل  من المنزل وتركنا 
الــثــقــل عــلــيــنــا إذا اضـــطـــررنـــا إلــــى الـــهـــروب 
مــشــيــا، ودعــــت مــنــزلــي والـــدمـــوع تــــذرف من 
عــيــنــي كــيــنــبــوع انــفــجــر لــلــتــو مـــن الأرض، 
وتــرتــيــبــهــا وجمع  لــوحــاتــي  بتغطية  قــمــت 
ألــــوانــــي وكُـــتـــبـــي ووضــعــتــهــا فـــي مـــكـــان ما 
الأتربة  فيه  إليها  آمناً لا تتسرب  يكون  قد 
لها  التقطت  النوافذ والأبـــواب.  إذا تكسرت 
صورة أخيرة. لحظة التقاطها لم أكن أعلم 

أنها الأخيرة! 
ــا أخــــرج من  الـــدمـــوع تــغــرغــر فــي عــيــنــي وأنــ
المرسم. كنت أتأمله إلى أن حفظت كل زاوية 
فــرشــاة وقلم،  كــل  كــل قصقوصة ورق،  فيه، 
كان  إنما  أمتعتي  بها  يكن مجرد غرفة  لــم 
حــلــمــي الــــذي لـــم يــكــتــمــل وتـــوقـــف مــنــذ ذلــك 
اليوم. تركت كل شيء ورحلت أنجو بروحي 
ــل الــــعــــودة بــعــد يـــومـــن لاحــتــضــان  عــلــى أمــ

جدران بيتي كما كنا نعتقد.
الــيــوم مضت سبعة شــهــور، مــررنــا بجميع 
الـــفـــصـــول ولــــم تــنــتــه الـــحـــرب ولــــم أعــــد إلــى 
مـــرســـمـــي ولا إلـــــى بـــيـــتـــي، لا زلـــــت أنــتــظــر! 
إلــى ركـــام. أغفو  وسأنتظر حتى وإن عــدت 
ــا قــلــبــي ممتلئ شــوقــا وحلماً  لــيــلــة وأنــ كــل 
للعودة ليس إلى مدينتي فقط إنما للعودة 

إلى الحياة! 
كنت سأكون الآن أعبث بألواني وفرشاتي 
ويـــــدي مــنــغــمــســة بــــالألــــوان والـــحـــيـــاة! كــان 
مشروع  لتقديم  أتجهز  أنني  المفترض  مــن 
تخرجي من كلية الفنون الجميلة والتفرغ 
بعدها للفن، كنت أنتظر هذه اللحظة بشدة، 
ــــإن حــيــاتــي  لـــكـــن كـــمـــا أخـــبـــرتـــكـــم مــــن قـــبـــل فـ
تــوقــفــت مــنــذ تــلــك الــلــيــلــة فــي الــعــام المــاضــي 

حتى اللحظة. 
العمر توقف. لم تعد هناك جــدران تأوينا، 
ــة فــــي الــــشــــوارع  ــتــــراصــ صـــــــارت الـــخـــيـــام المــ
بيوتنا! القمامة تملأ الشوارع في مخيمات 
ــادت تـــغـــلـــق الـــطـــريـــق مــن  ــ ــ ــــزوح حـــتـــى كـ ــنـ ــ الـ
كثرتها! دخان نار الحطب التي نوقدها من 
الغاز،  انقطاع  أن نطهو عليها بسبب  أجل 
صوت الغارات من فوقنا والصواريخ التي 
! صــوت 

ً
تــســقــط ونـــفـــزع مــنــهــا نـــهـــاراً ولـــيـــا

الإسعافات الذي لا يتوقف يحمل المزيد من 
الجرحى والشهداء.

الإســـرائـــيـــلـــيـــة وجـــشـــع الـــتـــجـــار ولـــصـــوص 
ــيــــاب الـــعـــدالـــة فــــي تـــوزيـــع  ــاعــــدات وغــ المــــســ
الــــصــــراعــــات  لــــتــــنــــامــــي  أدى  ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
ــتــــمــــع الـــــنـــــازحـــــن،  ــة داخـــــــــــل مــــجــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
ــدأ الــــصــــراع الـــيـــومـــي يــفــرز  ــ ــــع الــــوقــــت بـ ومـ
 تـــحـــولات قــيــمــيــة وانــكــشــافــات مــجــتــمــعــيــة، 
جــــعــــلــــت مــــــن حـــــيـــــاة الـــــــنـــــــزوح ويــــومــــيــــات 
الــنــازحــن حــلــقــة مــتــواصــلــة ومــســتــمــرة من 
الـــبـــؤس والــضــعــف والـــشـــقـــاء والـــلـــوم، كما 
شكلت أو ســاهــمــت عــلــى الأقـــل فــي ســيــادة 
الــســلــبــيــة مـــن قــبــل الــنــازحــن وفــشــلــهــم في 
مــــواجــــهــــة حـــــــالات الاســــتــــغــــال المـــســـتـــمـــرة 
لاحتياجاتهم  التجار  قبل  من  والمتواصلة 
الأســاســيــة والــتــي تــرتــفــع أســعــارهــا فــجــأة 

ودون سابق إنذار.
ــعــــرض لــه  ــتــ ــي الـــــــــذي يــ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الــــــصــــــراع الـ
الخروج  كيفية  على  يقتصر  لا  الــنــازحــون 
مــن هــذه المقتلة بــســام، بــقــدر مــا يــجــب أن 
تـــكـــون تـــلـــك الـــســـامـــة مــرتــبــطــة بــالــضــمــيــر 
ــــب والأخـــــــــاق والــــقــــيــــم الــجــمــعــيــة  ــواجــ ــ والــ
المسألة  تــلــك  كـــون  الفلسطيني،  للمجتمع 
ــتــــحــــدي الأســـــاســـــي أمـــــــام المــجــتــمــع  ــــي الــ هـ
الفلسطيني في غزة لإعادة ترميم ما دمرته 
الاجتماعية  أنساقه  بــنــاء  وإعـــادة  الــحــرب، 
وفق معايير إنسانية وضوابط اجتماعية 
تــســاهــم فــي حــمــايــة المــجــتــمــع مــن الانــــزلاق 
فــي المـــحـــاولات الإســرائــيــلــيــة لــتــفــكــيــك بنى 

المجتمع لتسهيل طرده واقتلاعه.
الــنــزوح  ليل  فــي  تحاصرني  كثيرة  أسئلة 
الــطــويــل حــول مستقبل الأطــفــال فــي ضــوء 
حـــالـــة الــتــفــكــك المــجــتــمــعــي الـــتـــي يــفــرضــهــا 
واقـــــع الــــنــــزوح، وتـــنـــامـــي مـــعـــدلات الــعــنــف 
المــجــتــمــعــي، ووقـــــف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وتـــدهـــور المــنــظــومــة الــقــيــمــيــة والأخــاقــيــة، 
ل عـــن شــكــل المــجــتــمــع بــعــد الــحــرب،  ــاء أتـــسـ
التشوهات  تلك  لمعالجة  السبيل  هــو  ومــا 
البنيوية التي باتت تعصف به وبعلاقاته 

الاجتماعية. وأنساقه 
يــومــيــاتــي كـــنـــازح  مــثــل كـــل الـــنـــاس حــولــي 
تذهب إلــى الــصــراع اليومي المــفــروض علي 
لتوفير الغذاء والماء لأطفالي، ولكنها لا تقف 
عند هــذه النقطة لأنــنــي أرفـــض أن  أتحول 
الهرب  باستمرار  وأحـــاول  لساق وحــطــاب، 
الكبرى لمرحلة ما  التفكير في الأسئلة  إلى 
بعد الحرب، ومصير مجتمعنا الفلسطيني 
الــغــزي فــي ضــوء مــحــاولات التفكيك، لذلك 
ألــجــأ لــلــكــتــابــة الــدائــمــة لــتــوثــيــق مـــا يــحــدث 
معي يوميا، وهي دعوتي منذ البداية لكل 
الأصـــدقـــاء لــكــي لا نــتــحــول إلـــى هــنــود حمر 
يكتب عنا، فنحن  يجب ألا نكتفي يأن نكون 
الـــروايـــة، بــل يــجــب أن نــكــون أيــضــا الــــرواة، 
الفلسطينية  ــة  ــروايــ الــ ــرد  ســ مــعــا  ولــنــعــيــد 
بعيداً عن التشوهات التي يحاول الاحتلال 

فرضها على الوعي الفلسطيني.

أعيش في السماء 
كلما ضاقت بي الأرض، 
لدي أمل قريب سنحلق 

جميعنا عائدين إلى 
منازلنا هناك

الشعور العام السائد 
بين النازحين بأنهم 

تركوا عرايا أمام 
ثلاثية آلة القتل 

الإسرائيلية وجشع 
التجار ولصوص 

المساعدات

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

استعادات

عودة لا نزوح

فنانة

كاتب

يارا زهد

طلال أبو ركبة

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

أنــتــظــر أن أعـــود إلــيــه لأعــلــق هـــذه العقبات 
التي نمر بها بجوار رسماتي اللاتي حُرقن 

على الحائط.
 عــلــيّ 

ُ
ــز ــعــ ــتـــي، تــ ــنـ ــديـ ــيّ بــــــــادي، مـ ــلــ  عــ

ُ
ــز ــعــ تــ

ذكـــريـــاتـــي، تــعــز عــلــي حــيــاتــي الــطــبــيــعــيــة، 
أيامي السابقة. في العيد يعز عليّ كل ذلك. 
تفاصيل تلك الحياة التي كانت. عيدنا في 
ــارة أحــبــائــنــا فــي بــيــتــنــا، تجهيز  المـــنـــزل، زيــ
كثيراً  أتألم  الأطــفــال.  العيد وعيدية  حلوى 
وأشعر أنني غريبة في هذا العيد أو أنني 

أضعت الطريق.
ــــرد عــلــى أي اتـــصـــال هــاتــفــي بعد  ــــاف الـ أخـ
بــفــقــدان عائلة  الـــذي بلغني  ذلـــك الاتـــصـــال 
الرسائل  تلك  أخــاف من  كبيرة من أحبتي. 
استشهاد  تــأتــي بخبر مفاجئ حــول  الــتــي 
أحد أصدقائي الأعزاء، أخاف دخول مواقع 
شهداء  رأيــت  بعدما  الاجتماعي  التواصل 
مجهولي الــهــويــة أعــرفــهــم! مــن بــعــد فــقــدان 
أكبر وأهم المدرسين الأعزاء الذين علموني 
فــي المـــدرســـة. أخــــاف الــفــقــد كــل يـــوم فــهــو لا 

يرحم ولا يعطي إنذاراً سابقاً بالوداع!
لا زلت أحلم بهم جميعاً أحياء، لا أستطيع 
فالذكريات  رحلوا!  جميعا  أنهم  التصديق 
في عقلي لم ترحل، تتوارى وتتكشف على 
مشاهد عن أوقاتنا الممتعة وكأن جميع من 
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وهــــي مــرحــلــة »الـــعـــالـــق« فـــي جـــنـــوب رفـــح، 
مــن مركز  أســرتــي  نقل  فــي  نجحت خلالها 
الإيواء في النصيرات إلى مركز إيواء تابع 
مركز  وهــو  الحر،  والفكر  الثقافة  لجمعية 
يــتــمــتــع بــخــدمــات مــمــيــزة ، إذ تــتــوفــر فيه 

خدمات المياه والكهرباء والإنترنت.
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الاتحاد  الــقــدم،  لكرة  الكندي  الاتــحــاد  ناشد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« عدم اقتطاع نقاط 
من المنتخب الأولمبي للسيدات الذي يخوض 
بـــاريـــس 2024، وذلـــك  ــاد  ــيـ ــبـ أولمـ مــنــافــســات 
المنتخب  على  التجسس  على خلفية قضية 
الــنــيــوزيــلــنــدي، والــتــي انــتــهــت بــطــرد مــدربــة 

منتخب كندا، بيف بريستمان.
وكـــانـــت فــضــيــحــة كــبــيــرة حــصــلــت قــبــل أيـــام 
وتحديداً قبل يوم واحد من افتتاح منتخب 
كــنــدا لــلــســيــدات مــشــواره فــي مــنــافــســات كــرة 
القدم في أولمبياد باريس 2024، عندما ظهرت 
طائرة مسيرة فوق ملعب تدريبات منتخب 
نــيــوزيــلــنــدا، لــلــتــجــســس عــلــى الــتــحــضــيــرات 
المسيّرة  الأمــن  ليكتشف  للمنافس،  الأخــيــرة 
ويحتجزها ويتبين لاحقاً أن أحد مساعدي 
العمل  كـــان وراء هـــذا  كــنــدا،  مــدربــة منتخب 
الــغــريــب، الأمـــر الـــذي دفــع بــالاتــحــاد الكندي 
إلى طرد المدربة، بيف بريستمان، فوراً. وقال 
الــكــنــدي، كيفن  لــاتــحــاد  التنفيذي  الــرئــيــس 
بــلــو، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي خــــاص، الــســبــت، 
إن اللاعبات الكنديات لم يشاهدن أي صور 
التقطتها المسيّرة المستخدمة للتجسس على 
ينبغي  ولا  النيوزيلندي  المنتخب  تدريبات 
الـــدولـــي، خصوصاً  الاتــحــاد  مــن  معاقبتهن 
بعد فوز كندا 2-1،  في مباراتها الافتتاحية 
لمنافسات كرة القدم للسيدات على الرغم من 

بالمنتخب.  أحاطت  التي  المشحونة  الأجـــواء 
ــاد الــكــنــدي أعــلــن يـــوم الجمعة  وكــــان الاتـــحـ
المــاضــي طـــرد المـــدربـــة بــريــســتــمــان وإيــقــافــهــا 
أن  الأولــيــة  التحقيقات  كشفت  بــعــدمــا  فـــوراً 
عـــمـــلـــيـــات تــجــســس بــــطــــائــــرات بــــــدون طــيــار 
سبقت دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي بــاريــس، 
وقـــال مــديــر الاتــحــاد الــكــنــدي وأمــيــنــه الــعــام، 
كيفن بــلــو فــي بــيــان رســمــي: »فـــي الــســاعــات 
الـــــــ24 الأخــــيــــرة تــلــقــيــنــا مــعــلــومــات إضــافــيــة 
عــن اســتــخــدام المــســيــرات ضــد مــنــافــســن في 
بــاريــس 2024، بــنــاءً عــلــى هـــذه الانــكــشــافــات 
الجديدة قررنا إيقاف بيف بريستمان في ما 
يتبقى من الدورة، وإلى أن تنتهي مراجعتنا 

اها مؤخراً«.
ّ
الخارجية المستقلة التي أعلن

كما شكك الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية 
منتخب  فــوز  فــي  شــومــاكــر،  ديفيد  الكندية، 
بلاده بذهبية أولمبياد طوكيو 2021 مشيراً 
إلـــى أن المــعــدن الأصــفــر ربــمــا يــكــون ملطخاً 
ــا بـــفـــضـــائـــح الـــتـــجـــســـس. وجــــــــاء طـــرد  أيــــضــ
ــد مـــن اســتــبــعــاد  ــ ــوم واحـ بــريــســتــمــان بــعــد يــ
جوي  والمــحــلــل  مــانــدر  جاسمين  مساعدتها 

لومباردي بسبب دورهما في الفضيحة.
ــاك »أوجـــــــه قــصــور  ــنـ ــــى أن هـ وأشـــــــار بـــلـــو إلـ
أخــاقــيــة غــيــر مقبولة بــصــراحــة مــن الطاقم 
ــم تـــتـــورط الــاعــبــات  الــتــدريــبــي الـــكـــنـــدي، »لــ
ــي.  ــ ــاقـ ــ ــر أخـ ــيــ ــوك غــ ــ ــلـ ــ أنــــفــــســــهــــن فــــــي أي سـ
وبصراحة نطلب من فيفا أن يأخذ ذلك في 
الاعتبار إذا كنا نفكر في أي عقوبات أخرى«، 

ونـــاشـــد فــيــفــا عــــدم اقــتــطــاع نـــقـــاط، وهــــو ما 
ربما يؤدي إلى إحداث ثغرة في حملة كندا 
للدفاع عــن لقبها الأولمــبــي، الــذي تحقق في 

نسخة أولمبياد طوكيو 2020.
هـــــــذا وأصـــــــــــرّت لاعـــــبـــــات كــــنــــدا عــــلــــى أنـــهـــن 
ــفـــات بــعــد  ــالـ بــــريــــئــــات مــــن ارتـــــكـــــاب أي مـــخـ
وأكــدت  نيوزيلندا،  على  الافتتاحي  فــوزهــن 

أمــام  فــي تصريحات  فانيسا جيل  المــدافــعــة 
المشاعر  الكثير من  »كــان هناك  الصحافيين 
والإحــبــاط والإذلال لأنــه بصفتها لاعــبــة، ما 
حــصــل لا يــعــكــس قــيــمــنــا ومـــا نــريــد تمثيله 
الأولمــبــيــة«،  الألــعــاب  فــي  بوصفنا منافسات 
ـــل الألـــعـــاب 

ّ
وتـــابـــعـــت حــديــثــهــا قـــائـــلـــة »تـــمـــث

الــلــعــب الــنــظــيــف. وبــاعــتــبــارنــا كــنــديــات، فــإن 
هــذه ليست قيمنا أو قيم بلدنا. نحن لسنا 
كــان الأمــر صعباً للغاية ولكننا  غــشــاشــات. 

عرفنا كيف نتحد«.
ــــدي  هــــــذا وســـيـــتـــســـلـــم المـــــــــدرب المــــســــاعــــد، أنـ
ســـبـــيـــنـــس، مـــهـــمـــة قــــيــــادة المـــنـــتـــخـــب فــــي مــا 
الأولمــبــيــة، وكانت  الألــعــاب  مــن دورة  يتبقى 
اللجنة الأولمبية الكندية سارعت إلى تقديم 
اعـــتـــذاراتـــهـــا، بــســبــب خــــرق مـــبـــادئ الألــعــاب 
الأولمبية: »تدافع اللجنة الأولمبية الكندية عن 
قيم الروح الرياضية، نشعر بصدمة وحزن 
بسبب ما حدث، كما نتقدم بخالص عبارات 
وجميع  النيوزيلندية،  القدم  لكرة  الاعــتــذار 
لاعبات المنتخب واللجنة الأولمبية«. ويمتلك 
مميزة  إنــجــازات  للسيدات  الكندي  المنتخب 
ــــوج بــالمــيــدالــيــة  ـ

ُ
فـــي الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، إذ ت

البرونزية في أولمبياد لندن 2012 وريو دي 
جانيرو 2016، كما حقق الذهب في أولمبياد 
2021 فــي طــوكــيــو، وســيــحــاول زمـــاء نجمة 
الحفاظ  فانيسا جيل،  لــيــون،  أولمبيك  نــادي 
على لقبهم في نسخة باريس، رغم صعوبة 

المهمة أمام فرنسا وكولومبيا.

ثلاث حالات منشطاتقضية التجسس: الاتحاد الكندي يناشد »فيفا«

باريس ـ العربي الجديد

ــر الــــريــــاضــــيــــة،  ــيــ ــاهــ ــمــ تــــابــــعــــت الــــجــ
عــبــر الـــعـــالـــم، افــتــتــاح دورة الألــعــاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة فــــــي بـــــــاريـــــــس، الـــجـــمـــعـــة 
ــلـــف عــــن الـــســـابـــق،  ــتـ ــــرض اخـ المـــــاضـــــي، فــــي عــ
في  الحفل  تنظيم  إلــى  المنظمون  لجأ  أن  بعد 
الشهير،  السين  نهر  فضاء مفتوح، وذلــك في 
ــدد كــبــيــر مـــن الــشــخــصــيــات  وســــط حـــضـــور عــ
جرت  مثلما  العالمية،  والرياضية  السياسية 
الكبيرة. واختار  البطولات  افتتاح  العادة في 
مــن خلال  الجماهير  فــضــول  ــارة  إثـ المنظمون 
الشعلة  إيــقــاد  تولت  التي  الشخصية،  إخــفــاء 
ودخــول  المنافسات،  بانطلاق  إيذاناً  الأولمبية 
الألعاب المرحلة الأهم عبر التنافس القوي بين 
لحصد  العالم  بلدان  مختلف  من  الرياضيين 
المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة، والــســبــاق نــحــو أفــضــل 
الافــتــتــاح بحضور  المــراتــب. وقــد انطلق حفل 
الدين  زيــن  الفرنسي  العالمية،  القدم  كــرة  نجم 
زيدان، الذي أعطى شارة بداية الحفل من ملعب 
ســان دونــي، الــذي سيحتضن أهــم المسابقات 
ــعــيــدت ذكــريــات 

ُ
فــي مختلف الألـــعـــاب، إذ اســت

ــالمـــي، جــيــمــس  ــعـ مــقــطــع ســيــنــمــائــي لــلــنــجــم الـ
بوند، وفق ما أكده موقع أر. أم. سي الفرنسي. 
وعمد المنظمون، خلال هذا الحفل، إلى الفصل 
فقرات  بتقديم  الرسمية،  البعثات  دخــول  بين 
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــــصـ مــوســيــقــيــة وعــــــــروض راقـ
لفرنسا،  التاريخية  المحطات  أهم  استعراض 
وأهم الشخصيات التي تركت إرثاً للإنسانية، 
وكذلك المعالم التاريخية والثقافية المهمة في 
ــــوروث الــتــاريــخــي،  فــرنــســا، فــي تــداخــل بــن المـ
وكذلك  التكنولوجي،  الجانب  على  والتركيز 
الجماهير،  غياب  وســط  الفني،  الاســتــعــراض 
ــل المــنــظــمــون أن يــكــون الــحــضــور 

ّ
بــعــد أن فــض

ــيـــوف الـــرســـمـــيـــن فــقــط،  مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى الـــضـ
ـــل  المــنــظــمــون أيــضــا أن 

ّ
لأســبــاب أمــنــيــة. وفـــض

يــكــون دخـــول الــبــعــثــات الــرســمــيــة فــي مــراكــب، 
ــــاص، إذ   بــعــثــة مـــركـــب خـ

ّ
ــم يُــخــصــص لـــكـــل ولــ

القليل  الــعــدد  مــع  التفاعل  الرياضيون  حــاول 
ــان الـــوفـــد الــفــرنــســي آخــر  ــ مـــن الــجــمــاهــيــر، وكـ
ــود الـــتـــي مـــــرّت فـــي نــهــر الـــســـن، مثلما  ــوفــ الــ
جــرت الــعــادة، حيث يكون البلد المضيف آخر 
م عــدد مــن الــفــقــرات، التي  مــن يظهر. كــذلــك قـــدِّ
تستعرض أهــم المــحــطــات فــي تــاريــخ الألــعــاب 
الأولمبية، قبل أن يُختتم الحفل بإيقاد الشعلة 
الأولمبية في برج إيفل الشهير، إذ تولى زيدان 
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)Getty/تضمن الحفل عديد الفقرات المميزة )فرنسوا نيل

)Getty/زيدان كان من نجوم الافتتاح )هيكتور فيفاس

)Getty/نادال ظهر في نهاية الحفل )ماثيو ستوكمان

)Getty( لحظة دخول وفد كوريا الجنوبية خلال حفل الافتتاح

)Getty/إيقاد الشعلة الأولمبية كان الحدث الأهم )محمد راسفان

)Getty( ًأوقف الاتحاد الكندي المدربة بيف بريستمان فورا

تقديم الشعلة إلى أسطورة التنس، الإسباني 
رافاييل نــادال، المتوج ببطولة رولان غاروس 
فــي 14 مــنــاســبــة، ومــنــه تــــداول حــمــل الشعلة 
أكثر من أسطورة، وفي المحطة الأخيرة تناوب 
عـــدد مـــن الــريــاضــيــن الــفــرنــســيــن عــلــى حمل 
رينر،  تيدي  إيقادها  يتولى  أن  قبل  الشعلة، 
نجم الجودو الفرنسي، وماري جوزي بيريك 
بطلة ألعاب القوى سابقاً، وذلك بعد أن تداول 
حــمــل الــشــعــلــة الأولمــبــيــة الــكــثــيــر مـــن الأســمــاء 
المعروفة طــوال الأيــام الماضية. في واحــدة من 
أقوى الفقرات في الحفل، ظهرت نجمة الغناء 
الــكــنــديــة سيلين ديــــون، لتنشد آخــر  الــعــالمــي، 
ت للمرة الأولى 

ّ
أغاني حفل الافتتاح، حيث غن

أمام الجماهير منذ قرابة أربع سنوات.
ورغم كل الترتيبات التي قامت بها السلطات 
الــفــرنــســيــة، إلا أن ذلـــك لـــم يــمــنــع مـــن حــصــول 
الــحــدث، إضافة  أفــســدت  الــتــي  بعض المشاكل 
إلى طول الفقرات، حيث تواصل الحفل قرابة 
أربع ساعات، ليتحول التركيز الآن إلى حصد 

الميداليات وكسب الرهان الرياضي.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

حفل  فــي  المشاركين  رياضييها  تقديم  على  الجنوبية  كــوريــا  احتجت 
الشمالية، ما دفع  أنهم من كوريا  أولمبياد باريس 2024، على  افتتاح 
اللجنة الأولمبية الدولية إلى الاعــتــذار. ولــدى مــرور القارب الــذي ينقل 
موا على أنهم من »جمهورية  دِّ

ُ
رياضيي كوريا الجنوبية في نهر السين، ق

وهو  والإنكليزية،  الفرنسية  باللغتين  الشعبية«  الديمقراطية  كوريا 
فــي سيول  الرياضة  وزارة  وأعــربــت  الشمالية.  لكوريا  الرسمي  الاســم 
عــن »أســفــهــا لــإعــان الــــذي حــصــل فــي حــفــل افــتــتــاح أولمــبــيــاد بــاريــس 
2024، وجرى من خلاله تقديم الوفد الكوري الجنوبي على أنه الفريق 
الكوري الشمالي«، وطلبت من وزارة الخارجية الاحتجاج بشدّة لدى 
م. واعتذرت اللجنة الأولمبية الدولية وذكرت في 

ِّ
الجانب الفرنسي المنظ

بيان: »نعتذر بشدة عن الخطأ الذي حصل عند تقديم الفريق الكوري 
 حفل الافتتاح«.

ّ
الجنوبي خلال بث

على هامش الألعاب

باريس ـ العربي الجديد

ــيـــة »آي  ــبــــارات الـــدولـ ــتــ وجـــهـــت وكـــالـــة الاخــ
ــه«، صــدمــة كــبــيــرة لــلــبــعــثــة الــعــراقــيــة  ــ تـــي إيـ
ـــ 33 من  المــعــنــيــة بــالمــشــاركــة فـــي الــنــســخــة الـ
دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة 
الفرنسية باريس، وذلك بعدما أعلنت إيقاف 
لاعب الجودو العراقي، سجاد غانم، مؤقتاً، 
ومنعه من المشاركة في الحدث العالمي، عقب 
الاشتباه في تناوله المنشطات، إثر العثور 
فـــي عــيّــنــتــه عــلــى مـــادتـــن مــحــظــورتــن من 

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات »وادا«.
صحيفة  نشرتها  الــتــي  للتفاصيل،  ووفــقــا 
مــاركــا الإســبــانــيــة، فــإن ســجــاد غــانــم يُعتبر 
أول رياضي مشتبه فيه بقضية المنشطات 
بـــاريـــس 2024، وذلــــك بعد  خــــال أولمـــبـــيـــاد 
أن جـــاءت نتيجة اخــتــبــاره مــوجِــبــة لمادتي 
المحظورتين،  و«بولدينون«  »ميتاندينون« 
الــجــودو خلال  العيّنة مــن لاعــب  إذ جُمعت 
اخــتــبــار المــنــشــطــات قــبــل انــطــاق المــنــافــســة، 
تحديداً يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، وذلـــك تحت 
لتظهر  الــدولــيــة،  الأولمــبــيــة  اللجنة  ــراف  إشــ
النتيجة بعد يومين من قِبل المختبر المعتمد 
في  المنشطات  لمكافحة  العالمية  الوكالة  من 
بــاريــس. وكــان مــن المــقــرر أن ينافس سجاد 
ــاري، في  غــانــم يـــوم 30 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـ
فــئــة 81 كــيــلــوغــرامــا، إذ أوقــعــتــه الــقــرعــة في 
مــواجــهــة مــنــافــســه الأوزبـــكـــي، شـــرف الــديــن 

قبل  الأول،  الــدور  بمنافسات  بولتابوييف، 
ــك الــوكــالــة  إيــقــافــه مــؤقــتــا، ومــنــعــتــه بــعــد ذلـ
أو  المنافسة  المنشطات من  العالمية لمكافحة 
التدريب خلال الأولمبياد حتى حل المسألة، 
ــارة إلــى أن نجم الــجــودو العراقي  مــع الإشــ
يحق له تقديم طعن في الفترة المقبلة أمام 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة »كـــــاس«، في 
قـــرار الإيــقــاف المــؤقــت، بــالإضــافــة إلـــى طلب 

تحليل عينة ثانية.
ــت بــعــثــة تـــونـــس الـــتـــي ســتــشــارك 

ّ
كـــذلـــك تــلــق

فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة خــبــراً صــادمــا، يتمثل 
ــــن الــقــنــيــشــي  بـــإقـــصـــاء المــــصــــارع مــحــمــد أمـ
مــن أكــبــر حـــدث ريــاضــي فــي الــعــالــم، وكشف 
مصدر من داخل اللجنة الأولمبية التونسية، 
ــــرّض لــعــقــوبــة  ــعـ ــ الـــقـــنـــيـــشـــي تـ أن المـــــصـــــارع 
الإيقاف أربــع سنوات بسبب قضية تعاطي 
الـــ25  صاحب  سيُحرَم  وبالتالي  المنشطات، 
ســـنـــة المــــشــــاركــــة فــــي مـــنـــافـــســـات المـــصـــارعـــة 

الرومانية لوزن 130 كيلوغراماً.

ــوا الـــقـــرار من 
ّ
وأكــــد المــصــدر نــفــســه أنــهــم تــلــق

طـــرف مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــي بــلــوزان 
»كــاس«، التي قــررت إيقاف البطل التونسي 
بسبب رفــضــه الامــتــثــال لأوامـــر لجنة تابعة 
»وادا«  المنشطات  لمكافحة  الــدولــيــة  للوكالة 
خلال إحدى الدورات السابقة، قبل أن يجبر 
على الخضوع للاختبار الذي جاء، في نهاية 

الأمر، موجِباً، وأظهر تناوله المنشطات.
الرومانية  الــطــويــل،  الــوثــب  رياضية  وتلقت 
فــلــورنــتــيــنــا إيـــوســـكـــو، صـــدمـــة قـــويـــة، حيث 
ــــي الأولمـــــبـــــيـــــاد.  ــن المـــــشـــــاركـــــة فــ ــ قــــصــــيــــت عــ

ُ
أ

ووفـــقـــا لــلــتــفــاصــيــل الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة 
محكمة  فــإن  الإسبانية،  ديبورتيفو  موندو 
الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة »كـــــاس« أيــــدت جــزئــيــا 
الاســتــئــنــاف الــــذي قــدّمــتــه الــوكــالــة الــعــالمــيــة 
لمكافحة المنشطات »وادا«، بإيقاف إيوسكو، 
ـــ33  ــ ومــنــعــهــا مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الــنــســخــة الـ
مــن الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، وذلـــك بــعــدمــا جــاءت 
إبريل/  شهر  فــي  موجِبة  اختبارها  نتيجة 
نيسان المنصرم، إثر تناولها مادة محظورة، 

ويتعلق الأمر بمادة فوروسيميد.
الــرومــانــيــة  الــوكــالــة  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
رت فــلــورنــتــيــنــا 

ّ
لمـــكـــافـــحـــة المـــنـــشـــطـــات، حــــــــذ

إيـــوســـكـــو، ولــكــنــهــا لـــم تـــقـــرّر إيــقــافــهــا على 
أساس أنها لم ترتكب أي خطأ ولم تتصرف 
بإهمال، لكن هذا الأمر دفع الوكالة العالمية 
لمــكــافــحــة المــنــشــطــات إلــــى تــقــديــم طــعــن لــدى 

محكمة التحكيم الرياضية ضد القرار.
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القاهرة ـ مجدي طايل

ــدم مــصــري  ــ ــرة قــ ــ ــب كــ ــ ــثـــر لاعــ لــــم يـ
فــعــل أحــمــد حسام  الـــجـــدل، مثلما 
»الـــعـــالمـــي«، رغــم  مــيــدو الــشــهــيــر بــــ
اللعبة،  اعتزاله  أكثر من 11 عاماً على  مــرور 
وآخـــر وقــائــعــه إعـــان رغبته فــي الــعــودة مرة 
أخرى إلى الملاعب، خلال الموسم المقبل لاعباً، 
وهــو في سن 41 عاماً، متعهداً بتسجيل 10 
أهـــــداف عــلــى الأقــــل فـــي الــــــدوري المــحــلــي، من 
خـــال نــــادٍ جــمــاهــيــري، يــســتــعــد مــعــه حــالــيــا. 
ولــــم يــتــوقــف مـــيـــدو عـــن إثــــــارة الــــجــــدل، منذ 
عــام 1999 لاعباً ناشئاً  الساحة  ظهوره على 
الزمالك، فقد كان  نــادي  الفريق الأول في  في 
أصغر لاعــب يهرب مــن الــنــادي الأبــيــض عبر 
ــادي جنت  ــــع وقــتــهــا لــصــالــح نــ ـ

ّ
تــاريــخــه، ووق

البلجيكي، الذي انضم إليه رسمياً عام 2000، 
ولم يكن ينتظر الزمالك سوى الحصول على 
حــقــوق رعــايــة مــن وراء انتقاله إلــى أكــثــر من 
نــادٍ فيما بعد، بينما يصر ميدو دائماً على 
تقديم نفسه طوال سنوات بكونه »الزملكاوي 

ميدو 
النجم المشاغب

نجم كرة القدم المصري السابق، أحمد حسام الذي أثار الجدل لاعباً ومدرباً 
اللعب  إلى  العودة  إعلانه  بعد  التساؤلات  أثار  الأوقات،  وإعلامياً وفي كل 
من جديد مع أحد الأندية المصرية الموسم القادم، وأنه يستعد حالياً من 

أجل ذلك بسبب غياب المهاجمين الحقيقيين على حد قوله 

3031
رياضة

تقرير

المــخــلــص«. وخـــال مسيرته الاحــتــرافــيــة، بدأ 
ميدو رحلته بداية مدوّية، وكان مرشحاً لأن 
يكون أسطورة الكرة المصرية والعربية الأول، 
بعدما انتقل بعد عام واحد له في أوروبا إلى 
أياكس الهولندي عام 2001، وهو في الثامنة 
عشرة من عمره، ونجح في موسمه الأول في 
حصد ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، ونال 
لقب أفضل لاعــب في هولندا، وارتــفــع سعره 
إلــى 15 مليون يــورو، ولكنه خــرج عن النص 
فــيــمــا بـــعـــد، ودخـــــل فـــي خـــافـــات مـــع مــدربــه 
كــومــان، وأدمـــن الــســهــرات وشـــراء الــســيــارات، 
ثم  إلــى سيلتا فيغو الإسباني،  إعــارتــه  ليتم 
بيعه إلى مرسيليا الفرنسي عام 2003 مقابل 

13 مــلــيــون يــــورو فــي صــفــقــة قــيــاســيــة. ورغــم 
أن الــفــرصــة جـــاءت مــجــدداً إلـــى مــيــدو لإعـــادة 
اكتشاف نفسه، فإنه فشل في استغلالها مع 
إلــى رومــا الإيطالي  مرسيليا، ورحــل سريعاً 
إلــى توتنهام هوتسبير  انتقل  ثم  عــام 2004، 
بــن عــامــي 2005 و2006،  مــعــاراً  الإنــكــلــيــزي، 
وكانت تجربة ناجحة بامتياز وصل فيها إلى 
أن يكون هــداف نــاديــه الأول، وأعـــاد اكتشاف 
نفسه، ولكنه سرعان ما فرّط في هذا التألق، 
عــنــدمــا دخــــل فـــي صــــدام غــيــر مـــبـــرر، وهــاجــم 
مدرب الفراعنة الأسبق، حسن شحاتة، خلال 
أمم  نهائي  فــي نصف  والسنغال،  لقاء مصر 
أفريقيا 2006، وتحول حسن شحاتة إلى لعنة 
الكبير  إذ لم يحالف اللاعب  في حياة ميدو، 
إلى  التي تحولت  فــي مسيرته،  توفيق  أدنــى 

نهاية حزينة حافلة بالمتناقضات كلها.
ــال إلـــــــى صـــفـــوف  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدو فـــــي الانـ ــيـ ــ ــــل مـ ــــشـ وفـ
مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 2006، 
 في توتنهام حتى عــام 2007، ثم 

ً
وظــل بديلا

انتقل إلــى نــادي ميدلسبروه على أمــل إعــادة 
اكــتــشــاف نــفــســه، إلا أنـــه فــشــل  لــيــرحــل مــعــاراً 
ــى  ويـــغـــان أتــلــتــيــك، أحـــد فـــرق المـــؤخـــرة في  إلــ
ــم قــرر  ــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، ثـ ــ ــ ــدول تــرتــيــب الـ ــ جـ
الـــعـــودة المــفــاجــئــة إلـــى مــصــر عـــام 2009 وهــو 
في السادسة والعشرون من عمره، للعب مع 
الزمالك موسماً لم يستكمله، ورحل أيضاً في 
ــع لنادي وست هام الإنكليزي 

ّ
منتصفه، ووق

التاريخ، ويتمثل  في  الأغــرب  مقابل عقد هو 
في حصوله على راتب أسبوعي 1000 جنيه 
إسترليني فقط، وكــان الهدف من ذلــك إعــادة 
ليرحل  الــتــجــربــة،  تنجح  ولــم  نفسه،  تسويق 
ميدو إلى ناديه، الذي شهد انفجاره أوروبياً، 
 
ً
له عــدداً قليلا الهولندي، ولعب  أياكس  وهو 
من المباريات عــام 2010، ثم عــاد إلــى الزمالك 
في 2011، ولكن انفجرت ثورة 25 يناير 2011، 
لــيــتــوقــف الــنــشــاط الـــكـــروي، وبــقــي مــيــدو في 
الزمالك حتى رحل عام 2012 للعب في نادي 
درجة ثانية في إنكلترا، هو بارنسلي، والذي 
لــه كــثــيــراً، بسبب زيـــادة مفرطة في  لــم يلعب 
الــوزن، ليقرر الاعتزال عام 2013، بعدما لعب 
لصالح 11 نادياً في 14 موسماً له بين الكبار.

ــة تــقــديــم  ــيـــدو فــيــمــا بـــعـــد فــــي فـــرصـ وفـــــــرّط مـ
نــفــســه مـــدربـــا أســـطـــوريـــا، بــعــدمــا نــــال فــرصــة 
الحادية  عــام 2014، وهــو في  الزمالك  تدريب 
والثلاثون من عمره، وفاز معه ببطولة كأس 
مـــصـــر، وتـــوقـــع الــجــمــيــع لـــه الـــنـــجـــاح بفضل 
خــبــراتــه الاحــتــرافــيــة، ولــكــن ســرعــان مــا أدمــن 
ميدو بعدها الفشل، وأخفق في كل التجارب 
أخرى  الزمالك مرة  تدريب  له، ومنها  التالية 
عام 2015، وقيادة أندية الإسماعيلي ووادي 
دجــلــة ومــصــر المــقــاصــة والـــوحـــدة الــســعــودي، 
لينتقل إلى مهنة تقديم البرامج الرياضية في 

آخر ثلاث سنوات بجانب تحليل المباريات.
التناقض  ويملك ميدو حالة خاصة جداً في 
خـــال المـــواقـــف والــتــصــريــحــات، فــهــو صاحب 

ميدو مشاغب 
ونجم مثير للجدل لاعباً 

ومدرباً وإعلامياً

سافيتش يودع الدوري الإسباني
مدريد،  أتليتكو  مدافع  سافيتش،  ستيفان  ودع 
خلال المواسم التسعة الأخيرة اليوم الجمعة نادي 
الروخيبلانكو، معرباً عن »امتنانه وفخره بإتاحة 
الفرصة لارتداء هذا القميص« خلال 297 مباراة، 
ثلاثة  أساسياً وسجل  مباراة  منها 277  خاض 
ــداف وحــقــق عـــدداً مــن الألـــقـــاب. وذكـــر المــدافــع  أهــ
والـــذي سيلعب  »إنــســتــغــرام«  على  على حسابه 
الآن فــي نـــادي طــرابــزون ســبــور الــتــركــي »عائلة 
الــروخــيــبــانــكــو الــحــبــيــبــة. ســأرحــل عــن أتلتيكو 
مدريد بضمير هــادئ، لأنني قدمت كل ما لدي. 
سأكون ممتناً وفخوراً للغاية بعد فرصة ارتداء 
هذا القميص والدفاع عنه طوال هذه الفترة. يا لها 
من تسعة أعوام«. من جانبه، أكد أتلتيكو مدريد 
رسمياً في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي 
»الاتفاق لفسخ عقد اللاعب«، وأوضح النادي، الذي انضم إليه اللاعب في عام 2015، أنه 
»ساهم بأدائه الملموس في التتويج بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في عام 
2018 وكذلك الدوري في موسم 220-2021 الذي برز فيه واحداً من أفضل المدافعين في 
النادي  التزامه تجاه  »أتلتيكو مدريد ممتن لستيفان سافيتش على  البطولة«. وأضــاف 

خلال هذه المواسم التسعة ويتمنى له التوفيق في المستقبل«.

بطولة مصر: الأهلي يعتلي الصدارة بالفوز على المصري 
والزمالك يعرقل بيراميدز

المصري  ــدوري  ــ ال ترتيب  الأهــلــي صـــدارة  اعتلى 
المــصــري بهدف نظيف،  بــفــوزه على  الــقــدم  لكرة 
على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في مباراة 
تعادل  مــن  ـــ17، مستفيداً  ــ ال المــرحــلــة  مــن  مؤجلة 
بيراميدز أمام الزمالك )1-1(، على استاد القاهرة 
الدولي، أول من أمس الجمعة. ورفع حامل اللقب 
رصيده إلى 69 نقطة من 27 مباراة، ليعتلي بذلك 
الصدارة متفوّقاً بفارق المواجهات المباشرة على 
بيراميدز )69 نقطة من 30 مباراة( بعدما هزمه 
ذهاباً وإياباً. ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة 
من 28 مباراة في المركز الخامس، متأخراً بفارق 
ثلاث نقاط عن المصري ثالث الترتيب الذي لعب 
من  حسم 

ُ
نــقــاط ست ثـــاث  أن  علماً  مـــبـــاراة،   31

رصيد الزمالك في نهاية البطولة. 

البولندية لينيت تُتوج بلقب بطولة براغ للتنس
وجت البولندية ماغدا لينيت بلقب بطولة براغ للتنس بعد الفوز بمجموعتين من دون 

ُ
ت

رد على مواطنتها ماغدالينا فريتش، وفازت لينيت بواقع )6-2( و)6-1(، لتحصل على 
المصنفة  واحتاجت  المحترفات،  التنس  لاعبات  بطولات  من  مسيرتها  في  لقب  ثالث 
باريس  إلــى  اللاعبتان  باللقب، وستسافر  لتتوج  دقيقة  و22  إلــى ساعة  عالمياً  الـــ48 
مع  وفريتش  أندرييفا  ميرا  الروسية  مع  لينيت  وستلعب  الأولمــبــيــاد،  في  للمشاركة 

البلغارية فيكتوريا توموفا.

رحيل نجم الأهلي المصري محمود صالح
بعد صراع مع المرض، رحل نجم الكرة المصرية محمود صالح، أحد ضحايا أكبر محنة 
كــرويــة فــي تــاريــخ نــادي الأهــلــي، وأحــد أبــرز مدافعيه وصــنــاع مجده الــقــاري، ونعى نــادي 
الــذي توفي عــن عمر  السابق  السبت، نجمه  أمــس  فــي بيان رسمي عبر موقعه،  الأهــلــي، 
يناهز 64 عاماً. ولعب محمود صالح مع الفريق الأول للأهلي عشر سنوات، خلال الفترة 
من 1982 إلى 1992، وكان أول ظهور له في لقاء للأهلي مع المنصورة، عام 1982، وفاز 
الــذي خلف مصطفى يونس،  المــدافــع  أهــداف من دون رد، ويعد هو  الأهلي بثلاثة  خلاله 
كابتن الأهلي ومدافعه الشهير، في تلك الفترة. ونجح محمود صالح، خلال مسيرته مع 
الأهلي، في الحصول على لقب بطل الدوري المصري خمس مرات، بخلاف الحصول على 
لقب بطل كأس مصر ست مرات، ونال خمس بطولات قارية، ما بين دوري أبطال أفريقيا 
وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ليحصد مع الأهلي خلال مسيرته الطويلة 16 بطولة 
محلية وقارية. وتعرض محمود صالح لمحنة كبيرة في الأهلي عام 1992، عندما تم إعلان 
رحيله رفقة كبار النجوم في ذلك الوقت، طاهر أبو زيد وربيع ياسين وعلاء ميهوب، عبر 
قرار هو الأشهر لرئيس النادي وقتها، صالح سليم، في مسيرته الإداريــة، بداعي تجديد 
الطاقم  للغاية، لا تزيد عن أشهر، في  لفترة قصيرة  الفريق. وعمل محمود صالح  دمــاء 
الفني للفريق الأول، وكانت تجربة غير موفقة، وقضى فترات طويلة مدرباً لفرق الشباب 

والناشئين، كما عمل مدرباً لنادي بتروجت لفترة من الوقت.

فــي تتويج »نــســور قــرطــاج« بالتاج الــقــاري الــوحــيــد. كما 
شارك عادل الشاذلي في كأس العالم 2006، إضافة إلى 
حضوره في بطولات أخرى، ومنها بطولة أفريقيا للاعبين 
المحليين في عام 2011، ليكون أول لاعب يُتوّج بكأس أمم 
أفريقيا »كان« وبطولة أفريقيا للمحليين »شان«. واختتم 
الــشــاذلــي مــســيــرتــه الــدولــيــة فــي عـــام 2012 بــعــد أن قــرّر 
مغادرة معسكر منتخب بــاده خــال كــأس أفريقيا في 
الــغــابــون، محتجاً على عــدم الاعــتــمــاد عليه أســاســيــا في 
أول مواجهتين في الــدور الأول، من طــرف المــدرب سامي 
الطرابلسي، لتنتهي مسيرته الدولية بطريقة مخيبة بعد 
تجارب  السابق،  الدولي  اللاعب  وخــاض  بطولي.  مشوار 
احترافية في أوروبا، بين فرنسا وسويسرا وألمانيا، حيث 
كــانــت تجربته مــع نـــادي ســوشــو الــفــرنــســي، الأنــجــح في 
هُ اختار في نهاية 

ّ
مسيرته، بعدما ترك أثراً مميزاً، كما أن

الساحلي  النجم  مع  تجربة  خــوض  الاحترافية،  مسيرته 
في الدوري التونسي. وعاش الشاذلي لحظاتٍ عصيبة في 
حياته، إذ مرّ بظروف مادية واجتماعية صعبة وبقي فترة 
طويلة من دون عملٍ ومــورد رزق، قبل أن ينتشله زميله 
السابق في نادي سانت إتيان، المدرب ويلي سانيول، من 
ذلك، حين ضمّه إلى الجهاز الفني لمنتخب جورجيا، سنة 
2021. وقد صرّح عادل حينها لقناة فرنسية تبث على 
موقع يوتيوب: »لقد عانيت في السنوات الأخيرة، وعجزت 
مــمــا اضطرني  لعائلتي،  الــيــومــيــة  المــصــاريــف  تــأمــن  عــن 
القدم، واتجهت مرات  العمل في مجالات خــارج كــرة  إلــى 
كثيرة إلى الاقتراض، لكن الشخص الوحيد الذي وقف إلى 
جانبي هو سانيول، أشكره كثيراً على التفكير في ضمّي 

إلى الجهاز الفني لمنتخب جورجيا«.
)العربي الجديد(

اختار الفرنسي ويلي سانيول، مدرب منتخب جورجيا، 
اللاعب التونسي السابق عادل الشاذلي )47 عاماً(، ليكون 
ه 

ّ
مساعداً له ضمن الجهاز الفني، منذ عام 2021، رغم أن

أنــه خاض  التدريب، غير  عالم  في  كبيرة  تجربة  يملك  لا 
 
ً
الكثير من التجارب مع المنتخب التونسي، ويملك سجلا

مميزاً في كرة القدم التونسيّة. وقد نجح منتخب جورجيا 
التألق في بطولة أوروبــا في ألمانيا منذ أسابيع قليلة  في 
أفضل  من  الشاذلي،  ويُعتبر  النهائي.  ثمن  إلــى  بوصوله 
الــاعــبــن فـــي تـــاريـــخ »نـــســـور قـــرطـــاج«، فــقــد كـــان ضمن 
وج خلالها 

ُ
الفريق المشارك في كأس أفريقيا 2004، التي ت

في  الوحيدة  المــرة  تلك  وكانت  باللقب،  التونسي  المنتخب 
ـــه كــان أســاســيــا فــي تشكيلة المــدرب 

ّ
تــاريــخــه، مــع العلم أن

ــــي لـــومـــار، ومــــن بـــن نـــجـــوم خـــط وســط  ــفــرنــســي، روجـ ال
المباريات، ولعب دوراً كبيراً  الكثير من  إذ خاض  الميدان، 

عادل الشاذلي

على هامش الحدث

يعُتبر عادل 
الشاذلي واحداً من 

أبرز اللاعبين في 
تاريخ كرة القدم 

التونسية في 
السنوات الأخيرة 

بنجاحات عديدة 
حققها

ميدو العالمي 
الذي يريد 
العودة بجدية 
إلى الملاعب 
مجدداً )ماثيو 
)Getty/لويس

حامل لقب الدوري الإسبان

القدم  لكرة  المصري  الاتحاد  قرر  اللاعب في 2006، حين  تعتبر حادثة 
أمم  بطولة  في  مصر  معسكر  من  واستبعاده  أشهر   6 ميدو  إيقاف 
العقوبة  جاءت  إذ  مسيرته،  في  جدلاً  اللاعب  لقطات  أشهر  أفريقيا 
حينها بعد المشادة الكلامية بينه وبين مدربه حسن شحاتة في مباراته 
وإشراك  تبديله  الأخير  قرر  عندما  الكان  نهائي  نصف  في  السنغال  ضد 
عمرو زكي مكانه، بيد أن نجم توتنهام عبر عن غضبه وعدم رضاه 

عن التبديل، وانهال على مدربه بسيل من الشتائم.

أشهر لقطة مع شحاتة

وجه رياضي

عــام 2015، عندما هاجم  فــي  معركة شــرســة، 
فيورنتينا  مــع  تألقه  أوج  فــي  صــاح  محمد 
الإيطالي، واعتبر أنه ليس بالمهاجم السوبر، 
ولا يتمتع بـــ »كــاريــزمــا الــقــيــادة« بــعــد فشله 
بشراسة  انتقد  كما  الإنــكــلــيــزي،  تشلسي  فــي 
ــــط أرســــنــــال الإنـــكـــلـــيـــزي الـــســـابـــق،  ــــب وسـ لاعـ
محمد النني، وراهن على رحيله، مثل صلاح 
من تشلسي، قبل أن ينفجر صــاح تألقاً مع 
ــا بــعــد ذلــــك، ثم  فــيــورنــتــيــنــا لينتقل إلـــى رومــ

لــه فــي مجلس إدارة نــادي زد عند تأسيسه، 
ودعـــم تــرشــح ديـــاب لــرئــاســة رابــطــة الأنــديــة، 
ووصــفــه بــإحــدى الــشــخــصــيــات الاقــتــصــاديــة 
الكرة المصرية، ثم  إنقاذ  القادرة على  الشابة 
انتقده وهاجمه بعنف مؤخراً بعد وفاة لاعب 
نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد 

رفعت، عقب أزمة قلبية.
ــر مــثــيــر لــلــجــدل،  ــان لمـــيـــدو مــشــهــد آخــ كــمــا كــ
عندما هاجم محمد أبو تريكة قبل سنوات، 

تألقه التاريخي في ليفربول، وكذلك استمرار 
محمد النني مع أرسنال، ليصف ميدو فيما 
بعد صلاح باللاعب الأفضل في تاريخ الكرة 
المــصــريــة عــلــى الإطــــاق. ومـــا حـــدث فــي حالة 
مــحــمــد صـــــاح- الــنــنــي، تـــكـــرر فــيــمــا بــعــد مع 
رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أحمد 
ديــاب، إذ كان ميدو أول من ساهم في ظهور 
أحــمــد ديـــاب فــي عــالــم الــكــرة، واستضافه في 
 
ً
برنامج سابق له، وكان صديقاً مقرباً وزميلا

ــاد واعـــــتـــــذر مــــن »أبـــــــو تـــريـــكـــة« فــيــمــا  ــ ثــــم عــ
ــع مـــدرب  بـــعـــد، والأمــــــر نــفــســه فـــي عــاقــتــه مـ
منتخب مصر الــحــالــي، حــســام حــســن، الــذي 
اتــهــمــه مــيــدو بــالــتــآمــر عــلــيــه فــي عـــام 2014، 
لحرمانه مــن  تــدريــب الــزمــالــك، واختلفا، ثم 
مــصــر، إضافة  مــدربــا لمنتخب  دعــم ترشحه 
إلـــى وقــائــع الــهــجــوم عــلــى الاتـــحـــاد المــصــري 
ــدربــــن  ــقــــي والــــحــــكــــام والمــ والاتـــــحـــــاد الأفــــريــ

داخلياً وخارجياً.

لو  اللاعب روبــن  بانتقال  اتفاق يقضي  إلــى  وأتلتيكو مدريد  ريــال سوسييداد  توصل 
نورماند إلى النادي العاصمي، وأعلن النادي الباسكي أن الاتفاق سيصبح رسمياً خلال 
الأيام المقبلة مع انتهاء العطلة التي يستمتع بها اللاعب بعد التتويج بلقب بطولة اليورو 
مع إسبانيا. ووصل اللاعب إلى نادي ريال سوسييداد عام 2016 وبعد موسمين في 
النادي على اللاعب في بيان وقال  الفريق الأول. كما وأثنى  الرديف، شــارك مع  الفريق 
لو نورماند قدم  أن  يُذكر  المهني والشخصي«.  له الأفضل »على الصعيدين  إنه يتمنى 

مستوى مُميزاً مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024.

صورة في خبر

لو نورماند إلى أتلتيكو مدريد

Sunday 28 July 2024 Sunday 28 July 2024
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زوسر  هرم  بنوا  ربما  القدماء  المصريين  فإن  وان،  بلوس  مجلة  في  الحالي  تموز  يوليو/   24 يوم  نشُرت  التي  للدراسة  وفقاً 
بمساعدة نظام رفع هيدروليكي فريد

هوامش

خطيب بدلة

السوري فيصل  الــروائــي  ثالثة، كتب  ة 
ّ
في موقع ضف

 ،)2024/7/17( الأمــة«  »باسم  عنوانها   
ً
مقالة خرتش 

تناول فيها جوانب من سيرة الأديب السوري الراحل 
وضع  للموقع  ي 

ّ
الفن ــخــرِجُ 

ُ
الم  .)1998( النحوي  أديــب 

صــورتــي عــلــى غـــاف المــقــالــة عــن طــريــق الــخــطــأ. هــذا 
الأمر أسعدني، وأعــاد إليّ ذكرى أديب النحوي، الذي 
متُ 

ّ
 الأهمية، وواحــداً من الأدبــاء الذين تعل

َ
عتبرُه بالغ

َ
أ

منهم فنون الكتابة الأدبية الساخرة، النابعة من حياة 
عثرت  حينما  النحوي  بأديب  علاقتي  بــدأت  الشعب. 
له،  التسعينيّات على مجموعة قصصية  أواســط  في 
عــنــوانــهــا »مــقــصــد الــعــاصــي«، وفــيــهــا قــصّــة أغرتني 
بــتــحــويــلــهــا إلـــى فــيــلــم تــلــفــزيــونــي، عــنــوانــهــا »مجلس 
الرحمة«، يصوّر فيها مأساة الإنسان الفقير، والكادح، 
الستينيّات  ــدارس  مــ دأبـــت  فــريــدة.  بطريقة  ــعــيــل، 

ُ
والم

في  والمــديــر  مين 
ّ
للمعل اجتماع  فــي ســوريــة على عقد 

الطلاب  يــســاعــدون فيه بعض  الــدراســيّــة،  السنة  آخــر 
ين، لكي ينجحوا إلى 

َ
الكسالى، بزيادة درجة أو درجت

 التالي. وهنا، يُضيء الكاتبُ مفارقة مدهشة، 
ّ

الصف
فالأخ حمدان فسفسة )أبو بكري( عنده ولد ذكي جدّاً، 

ومتفوّق جــدّاً، ومع ذلك يريد أن يُخرجه من المدرسة 
لــه عوناً في  ــام«، ليكون  الــحَــمَّ ــمّــيــل 

َ
ليعمل معه فــي »ق

س،  تحمِّ
ُ
م المدرسة البعثي، الم

ّ
إعالة أسرته الكبيرة. مُعل

ل لمنع هذه )الجريمة(، ويصطدم مع أبي بكري، 
ّ
يتدخ

ويقول له: »انتهازي«. يُقرّر أبو بكري أن يشكوه لإدارة 
المدرسة، وعندما يصل، يكون مجلس الرحمة مُنعقِداً 
وأنّ  جــرى،  بما  مين 

ّ
عل

ُ
الم ويُخبر  فيدخل،  بالمصادفة، 

ويــطــلــب منهم  هــــازي«،  ــتَ  »أنــ لــه  قـــال  البعثي  زميلهم 
الطلاب  يرحمون  ما  بعكس  المتفوّق  ابنه  يرحموا  أن 
الكسالى، أيّ أن يُنقصوا له درجات فيرسب، ويخرج 

من المدرسة، ويعاون والده في إعالة الأسرة.           
ــارات حلب  ــ خـــال تــصــويــر الــتــمــثــيــلــيــة، فـــي إحــــدى حـ
رقم  على  غــوري  إيمان  انة 

ّ
الفن من  القديمة، حصلتُ 

صلت به، 
ّ
هاتف الكاتب أديب النحوي في دمشق، وات

ي اقتبست نصّه القصصي من دون 
ّ
له لأن واعتذرت 

ــنــي وجـــدت نفسي مع 
ّ
اســتــئــذانــه، وكــانــت المــفــاجــأة أن

ني 
ّ
اف، وطيب مثل طفل، وعندما أخبرته بأن

ّ
رجل شف

الأخــرى »حكايا  القصصية  حصلتُ على مجموعته 
ي، وأنوي 

ّ
للحزن«، التي اقترحها عليّ المخرج هيثم حق

تلفزيوني،  فيلم  إلــى  والــلــب«  »القشر  قصته  تحويل 
أبدى سروره، وموافقته من دون قيد أو شرط. وهنا، 

ني كتبت الفيلم ووضعت له 
ّ
نصل إلى حكاية أخرى، أن

ل 
َ
وك

َ
وأ السوري،  التلفزيون  »العاشق«، واقتناه  عنوان 

وأثــنــاء مناقشة  إخــراجــه،  الــفــنــان حسن عويتي  إلــى 
عتمَدة 

ُ
الم التسعيرة  كانت  الــدرامــا،  لجنة  في  ميزانيته 

السيناريو،  ألفاً لكاتب  للنصّ، منها 32  ليرة  ألف   40
وثمانية آلاف للأديب مُبدع القصّة، وإذا بالمدير العام 
آنذاك، الأديب عبد النبي حجازي، يُقرّر دفع مبلغ 75 
إليه  ينظر  ـــه 

ّ
لأن استثنائياً،  النحوي  لأديـــب  لــيــرة  ألــف 

بعد  رســل 
ُ
أ الفيلم  أنّ  القصّة  وتتمّة  باحترام وتقدير. 

إنجازه للمشاركة في مهرجان القاهرة للتلفزيون في 
تلك السنة، وحصل على الجائزة الذهبية. وهنا، لا بدّ 
من الاعتراف بأنّ حرارة نصّ النحوي، انعكست في 

ق ذلك النجاح.
ّ
لين، فتحق

ّ
مث

ُ
خرِج والم

ُ
عملنا أنا والم

 تــنــاول فيها مــوضــوعــا، 
ً
ــرأت لأديـــب الــنــحــوي روايــــة قـ

أنّ هزيمة  ــه لم يخطر ببال كاتب آخــر، وهــو 
ّ
أن أعتقدُ 

كبير  عــدد  أسفرت عن وجــود  يونيو/حزيران 1967 
 أهلهم خبراً 

َّ
من الجنود السوريين المفقودين، لم يتلق

إسرائيل،  سَرَتهم 
َ
أ أو  المعارك،  في  استشهدوا  هم 

ّ
بأن

فــأيــن هـــم إذن؟ والــــســــؤال الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة: مــــاذا فعل 
أهاليهم من أجل العثور عليهم، أو معرفة مصيرهم؟ 
اعترضتهم خلال  التي  الحكايات والأحــداث  وما هي 

رحلة البحث المضنية تلك؟
ــاد أدبــه 

َّ
ــنــق

ُ
ــف ال

ّ
كـــان أديــــب الــنــحــوي بــعــثــيــا، وقـــد صَــن

ــهِــرت هــذه 
ُ
فــي خــانــة الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة، وقـــد اشــت

ومستهجنة،  أعمال ضعيفة  بإنتاج  الأدبــيــة  المــدرســة 
ق أديب النحوي 

ّ
ني أميل إلى الاعتقاد بأنّ سرّ تأل

ّ
وإن

البيئة  تصوير  على  الاستثنائية  مقدرته  فــي  يكمن 
الشعبية الحلبية، والحفر في أعماق الشخصيات التي 
يصوغ  كــان  التي  ة،  الــحــارَّ البسيطة،  واللغة  يتناولها، 

قصصه فيها.

كاتب سوري كبير... أديب النحوي

وأخيراً

إنّ سرّ تألقّ أديب النحوي 
يكمن في مقدرته الاستثنائية 

على تصوير البيئة الشعبية 
الحلبية، والحفر في أعماق 

الشخصيات التي يتناولها
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 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

هرم زوسر
كيف بنى الفراعنة أقدم أهرامهم؟

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة أن المصريين 
الــقــدمــاء ربــمــا بــنــوا هـــرم زوســـر، 
ــرام المــصــريــة الشهيرة،  أقـــدم الأهــ
بــمــســاعــدة نــظــام رفـــع هــيــدرولــيــكــي فــريــد. 
شرت يوم 24 يوليو/ 

ُ
وفقاً للدراسة التي ن

 PLOS تموز الحالي في مجلة بلوس وان
ــادرة على  ONE، فـــإن المــيــاه ربــمــا كــانــت قــ
الهرم  داخـــل  يقعان  عمودين  إلــى  التدفق 
نفسه، حيث كان من الممكن استخدام تلك 
المياه للمساعدة في رفع وخفض العوامة 

المستخدمة لحمل حجارة البناء.

هل فكّ اللغز؟
ينتمي الفرعون زوسر إلى الأسرة الثالثة 
من ملوك الدولة القديمة في مصر، ويُعَدّ 
ــذي بُــنــي عـــام 2680 قبل  ج الــ هــرمــه المـــــدرَّ
الجنائزي،  لمجمعه  التاج  جوهرة  الميلاد 
الــــذي يــتــضــمــن مــعــابــد ومــبــانــي إضــافــيــة 
محاطة بخندق جاف. يبلغ ارتفاع الهرم 
ــقـــارة، على  60 مــتــراً ويــقــع فـــي هــضــبــة سـ
بــعــد نــحــو ســتــة كــيــلــومــتــرات غـــرب النيل 
الــــجــــيــــزة، حــيــث  كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــنـــوب  و15 

)Getty( يبلغ ارتفاع الهرم 60 متراً ويقع في هضبة سقارة

بـــدأ فــراعــنــة الأســــرة الــرابــعــة بــعــد حــوالــى 
الخاصة،  أهرامهم  ببناء  الزمان  من  قــرن 

خوفو وخفرع ومنكاورع.
عــلــى مـــدى آلاف الــســنــن كــانــت الــطــريــقــة 
ج  المــدرَّ الــهــرم  هــذا  بُني بها  التي  الدقيقة 
ــزال غــيــر واضـــحـــة. لــكــن فـــي الـــدراســـة  لا تــ
الجديدة، اقترح الباحثون أن سور جسر 
ــن هـــــرم زوســــــر - وهـــو  ــريـــب مــ ــقـ ــر الـ ــديــ المــ
مـــعـــروف أيـــضـــا بـــاســـم الــســيــاج الــعــظــيــم، 
ويعتقد أنه أقدم بناء حجري معروف في 
مصر - ربما كان يعمل كأنه »سد حاجز« 

لالتقاط المياه والرواسب. 
إضــافــة إلــى ذلــك، ربــمــا كــانــت سلسلة من 
المــقــصــورات المــحــفــورة فــي الأرض خــارج 
الــهــرم مــنــشــأة لمــعــالــجــة المـــيـــاه، مــا يسمح 
للرواسب بالاستقرار مع مرور المياه عبر 
كل مقصورة لاحقة، وربما كان الماء قادراً 
بــعــد ذلـــك عــلــى الــتــدفــق إلـــى أعــمــدة الــهــرم 
ــفـــاعـــه أن  نــفــســهــا، حــيــث يــمــكــن لـــقـــوة ارتـ

تساعد في حمل أحجار البناء.
»بــــاســــتــــخــــدام مــــزيــــج مــــن صـــــور الــــــــرادار 
عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وأكـــثـــر مـــن قــرن 
مــن الــتــقــاريــر الــتــي أعــدهــا عــلــمــاء الآثــــار، 
الــذي يضم باحثين  البحثي  الفريق  ل 

ّ
حل

متعددي التخصصات، منهم المهندسون 
وعــلــمــاء المــيــاه، الــعــديــد مــن المــيــزات داخــل 
التي كانت وظيفتها  هرم زوسر وحوله، 
الـــدقـــيـــقـــة حـــتـــى الآن بـــعـــيـــدة عــــن عــلــمــاء 
المياه  أنها هياكل لإدارة  الآثــار، ووجــدنــا 
ــول المــــؤلــــف الــرئــيــســي  ــقـ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا« يـ
لـــــلـــــدراســـــة خـــافـــيـــيـــر لانــــــــــــدرو، الـــبـــاحـــث 
المــتــخــصــص فـــي عــلــم هــنــدســة المـــــواد في 
تقنيات  لــدراســة  »بــالــيــوتــكــنــيــك«  مختبر 

الحضارات القديمة في فرنسا.

تتبع تطور تقنيات البناء
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــــدرو لــــ يـــوضـــح لانــ
الدراسة ركزت على مجمع زوسر، بدلًا من 
أهرام الجيزة الأكثر شهرة، لأن الهدف من 
البحث كان تتبع تطور تقنيات البناء في 
أقــدم  أن هــرم زوســر  القديمة، وبما  مصر 
الـــ100  هذه الأهــرام )التي يتجاوز عددها 

هرم( فكان هو الأجدر بالدراسة. 
أظهرت  للدراسة،  الرئيسي  للمؤلف  وفقاً 
صــور الأقــمــار الصناعية أن الــســد )ســور 
جــســر المـــديـــر( يــتــقــاطــع تــمــامــا مــع مجرى 
ــــاف، وهـــــو مــجــرى  ــــجـ الـ أبـــــو صـــيـــر  وادي 
مــوســمــي يــتــدفــق مـــن الــصــحــراء الــغــربــيــة 

ــي نــهــر  ــارة ويـــصـــب فــ ــقــ الــجــبــلــيــة إلـــــى ســ
المــديــر بجميع  الــنــيــل. كــذلــك يتمتع جسر 
الــخــصــائــص الــفــنــيــة لــــ »الـــســـد الــحــاجــز«، 
الفيضانات  تدفق  في  للتحكم  المستخدم 
ــوادي والــتــقــاط الــرواســب  ــ المــفــاجــئــة مــن الـ
ــار والــصــخــور الــتــي  الــثــقــيــلــة مــثــل الأشـــجـ
بالمناطق والآثــار  الــضــرر  أن تلحق  يمكن 

الواقعة في مجرى النهر.
تشير دراســـة سابقة نشرت عــام 2021 في 
نــاشــونــال  ذا  أوف  بــروســيــدنــجــس  مــجــلــة 
أن  إلـــــى   PNAS ســـايـــنـــس  أوف  أكــــاديــــمــــي 
أنهم  يــرجــح  الــقــدمــاء  المصريين  المهندسين 
اســتــعــانــوا بــقــنــاة مــائــيــة بــائــدة مــن الأفـــرع 
القديمة لنهر النيل، لنقل مواد البناء والمؤن 
إلــى هضبة الــجــيــزة. وفــي عــام 2014، نشر 
دراســة  وفريقه  لينر  مــارك  المصريات  عالم 
كــشــف فــيــهــا عــن وجــــود آثــــار وأدلــــة قديمة 
ــى ثــكــنــات  ــة إلــ ــافـ عــلــى مــيــنــاء مــــزدحــــم، إضـ
لـــلـــبـــحـــارة أو الـــجـــنـــود بـــالـــقـــرب مــــن مــوقــع 
أهرامات الجيزة الحالي. وأشارت كشوفات 
لينر إلى أن هضبة الجيزة حظيت بميناء 

مزدهر منذ 4500 عام على الأقل. 
يقول مؤلفو الدراسة الجديدة إنه لا تزال 
هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــبــحــث لفهم 
كيفية تدفق المياه عبر أعمدة هرم زوسر، 
ــتـــاحـــة لــلــمــنــاطــق  ــاه المـ ــيــ وكــــذلــــك كــمــيــة المــ
الــطــبــيــعــيــة فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة مــــن تـــاريـــخ 
أنــه حتى مع  إلــى  الفريق  الأرض. ويشير 
استخدام طرق بناء أخرى مثل المنحدرات 
ــرم، كــــــان مــن  ــ ــهــ ــ ــ ــدة فـــــي بــــنــــاء ال ــاعـ ــمـــسـ ــلـ لـ
رفــع هيدروليكي  نــظــام  اســتــخــدام  الممكن 
 لــدعــم عملية الــبــنــاء عندما كــان هــنــاك ما 

يكفي من المياه.

الدراسة ركزت على 
 من 

ً
مجمع زوسر، بدلا

أهرام الجيزة الأكثر 
شهرة، لأن الهدف من 
البحث كان تتبع تطور 
تقنيات البناء في مصر 

القديمة

■ ■ ■
عام 2014، نشر عالم 
المصريات مارك لينر 
وفريقه دراسة كشف 
فيها عن وجود آثار 

وأدلة قديمة على ميناء 
مزدحم، إضافة إلى 
ثكنات للبحارة أو 
الجنود بالقرب من 
موقع أهرام الجيزة 

الحالي

■ ■ ■
لا تزال هناك حاجة 
إلى مزيد من البحث 
لفهم كيفية تدفق 

المياه عبر أعمدة هرم 
زوسر، وكذلك كمية 
المياه المتاحة للمناطق 

الطبيعية في تلك 
المرحلة من تاريخ 

الأرض

باختصار


